
21302123070721302123072425
575

wwwcsladz
manchouratcsla@gmailcom

ÏËe¬ç’\;ÏËö\ÖŒ¥Å’\;ÏÁÖ\á°\;ÏÁÑÊ‚⁄°\
ÏÁÑÊ‚⁄°\;Ïà]Ñ

ãöb®aÎ@Ôöbæa@µi
Ú�Óiã»€a@ÚÃ‹�€a@äbÁÜåa

الجزء الأول
أعمال ملتقى

I@@Ú‰mbi@Lãõ©@xb®a@Ú»flbu
2017@ÏÌbfl18-17@@

ISBN : 978-9931-681-23-6



í{éfÃ�Ö]	í{é�]†Ïµ‚Ö]	í{è†ñ]ˆ¢]	í{è…çãÛ¢]	 	

<<<<<<<<<<<<íè…çãÛ¢]<í‰^ñ…<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<q†–¤<t^£]<íÃÚ^< <
<<<<<<<<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö<î×Âù]<‹×�]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<eíßi^<<1

á^Û¿ßè
< <

î{{Ïj×Ú<éß�æ^<Ùçu<V< <
"]<íÇ�×Ö]<…^â�‡]†•^£]æ<ê•^¹]<°e<Víflée†ÃÖ"< <

�א����א�ول �
� �

�	
���	����1����،��17� J18�������2017



����W������?	
�K?�אزد����א�����א��	��������א��
��وא�� �
�א! ��א�ول �

• W�"#$16 &��س�א� L24

• W(�"#$د�א�)* 424 

��W�+,+�-א0/(אع�א���W�+,+�-א0/(אع�א���W�+,+�-א0/(אع�א���W�+,+�-2017א�3(א��2א��1+��א�3(א��2א��1+��א�3(א��2א��1+��א�3(א��2א��1+��א0/(אع�א�� �� �� �� �
W45אد�W45אد�W45אد�W45���������6אد� J� J� J� J23� J� J� J� J681� J� J� J� J9931� J� J� J� J978 

�������������������������������������������� 

�א�8�9א�*�������7א��	���א�8�9א�*�������7א��	���א�8�9א�*�������7א��	���א�8�9א�*�������7א��	��� �� �� �� �
�+=����وز:�>�א;��ع�:	 J�	>א! א� �
�W��K575ص��	د/(وش�5,�אد�_א! א<

WAB�CאWAB�CאWAB�CאWAB�C�25אL021.23.07.24�� 

�D,2�ED,2�ED,2�ED,2�EW021.23.07.07א�א�א�א� �



3

 فهرس ا�حتويات

Åç•ç¹]< <ívË’Ö]< <
  7 ............................................. برنــامـج الجلسـات العلمـية

  .............................................. فطيمة زودة كتورةدكلمة ال
  1جامعة باتنة 

19  

  ............................................قىكلمة رئيس اللجنة العلمية للمل

  أ. د. معمر حجيج 
21  

  ............................كلمة عميد كلية اللّغة والأدب العربي والفنون
  أ. د. لخضر بلخير  

31  

  .......................................  ♥ازدهار العربية في الماضي والحاضر

  أ د صالح بلعيد                                               

  رئيس المجلس الأعلى للغة العربية

35  

 ............................................. 1 كلمة السيد رئيس جامعة باتنة

  أ.د. عبد السلام ضيف 
43  

  ................................ راهن اللغة العربية في الجزائر وسبل ترقيتها

  محمد زرمان .د. أس

  1جامعة باتنة                                                       

45  

 ترجمة نماذج منقراءة في (واقع الترجمة الآلية المجانية عبر الشابكة 

  ....................من الإنكليزية إلى العربية)  وتعريفاتهالمصطلحات اللسانية ا

   حميدي بن يوسف

  الجزائرجامعة المدية 

67  

  ..............المعاجم اللسانية المترجمة ودورها في ازدهار اللّغة العربية. 

   ابتسام بن خراف

  1جامعة باتنة 

95  

  

  ..............................الأرابيش وأثرها على اللغة العربية الفصحى

 د. زغدودة ذياب مروش   . أ

  1باتنهجامعة 

117  



<VÙçu<��çÖ]<îÏj×¹]"†•^£]æ<ê•^¹]<°e<Víée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<…^â�‡]"J< <

4

 ........... علم الصيدلة  أنموذجا. صناعة المصطلح في اللسان العربي،

   د عمار ساسي  . أ

  2 جامعة البليدة                           

141  

إثراء اللغة العربية بصناعة معجم الألفـاظ العاميـة الجزائريـة ذات الأصـل     

  ...............................................................الفصيح

  نبيلة بلعبدي  .د       

  شلفجامعة 

  

173  

  ..-تجربة المجلس الأعلى للغة العربية – الأدلّة المدرسية للمصطلحات العلمية

  د. نزهة خلفاوي                                                     

  مركز ب. ع. ت. تلمسان

183  

في محاولة لدعم المعجم  مصطلح الفاعل والمفعول به من حيث الوظيفة الدلالية

  ........................................................حي النحويالمصطل

   عز الدين لعناني  . أ

2جامعة سطيف                                               

  

193  

اللغة العلمية الـمـتخـصصة وصناعة المصطلح العربي _ مقاربة لغوية 

  .............................................................. علمية تطبيقية

 الباحثة: بـوكرايـدي أسماء     

  02جامعة علي لونيسي _ البليدة   

  

207  

المعجم الآلي عند البروفسور عبـد الـرحمن    - حوسبة النظام اللغوي العربي

  ....................................................-أنموذجا  الحاج صالح

   عريبة د. راضية بن

  جامعة الشلف                                                       

  

251  

   ........قراءة في كتاب "محاضرات في قضايا اللغة العربية" صالح بلعيد

  د. مليكة النوي أ.                                

  1باتنةجامعة 

267  

  ...........................ين بهااستثمار اللّغة في تعليم العربية لغير النّاطق

   أ. طاوس خلوات

  وزو- تيزيجامعة  

285  



<VÙçu<��çÖ]<îÏj×¹]"†•^£]æ<ê•^¹]<°e<Víée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<…^â�‡]"J< <

5

 ........................بين الفصحى و العامية الجزائرية  التكامل و التداخل

  فاطمة الزهراء شلبي  .أ          

  1باتنةجامعة                                                      

307  

ت تعليميـة اللغـة العربيـة فـي ضـوء النظريـة الخليليـة        مبادئ وإجراءا

  .........................................................................الحديثة

  د. زهور شتوح                                

  1جامعة باتنة

  

329  

ت توسيع استعمال اللّغة في التّعليم مـدمجين وسـائل تكنولوجيـات المعلومـا    

  ..................................................................والاتّصال.

  عبلة زلاقي....    أ

   تيزي وزوجامعة 

  

355  

  ........نعكاسات الازدواجية اللّغوية في القنوات الفضائية على اللّغة العربيةا

   أ. حدة روباش

  وزو - تيزيجامعة  

375  

تّصال في نشر ألفاظ الحضارة وازدهار اللّغة دور ومساهمة وسائل الإعلام والا

  ..........................................................العربية 

  ويزة أعرابأ.                                                   

  المجمع الجزائري للّغة العربية 

  

389  

  ....................... تأثير الأفلام والمسلسلات الكرتونية في لغة الطفل 

أ. نعيمة بوزيدي                               

  2جامعة البليدة  

407  

  

  
  





7

ا�لتقى الوطني ا�ش�ك حول:

"ازدهار اللّغة العربيّة: ب  ا�اضي والحاضر"

< << << << <
<s{Ú^{{Þ†e< <

íé{Û×ÃÖ]<l^{Š×¢]

êÚçè	V17	I		18	†eçjÒ_	2017Ý	 	
áçßËÖ]æ	êe†ÃÖ]	h�ù]æ	íÇ×Ö]	íé×Ò	l^�Î^ß¹]	íÂ^Ïe	 	

	 		 		 		 	
  م2017 أكتوبر 17احية): اليوم الأول: (الفترة الصب

  قاعة المحاضرات الكبرى 

  الجلسة الافتتاحية

  النّشيد الوطني -

 كلمة رئيس اللّجنة العلمية للملتقى -

  كلمة عميد كلية اللّغة والأدب العربي والفنون -

  كلمة السيد رئيس المجلس الأعلى للّغة العربية -

  كلمة السيد رئيس الجامعة -

  ي  الولاية  (إعلان افتتاح الملتقى)كلمة السيد وال -

  استراحة

  

  
� �� �� �� �
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   4512: -11:15الجلسة العلمية الأولى

  قاعة المحاضرات الكبرى

  الرئيس: الأستاذ الدكتور عـمار سـاسي

� �

� �

� �

� �

� �

 عنوان المحاضرة  المؤسسة  المحاضر  التوقيت

11:15-11:30  
ــد  .أ . د  محمـ

  رمانز
  1جامعة باتنة

راهن اللّغـة العربيـة فـي    
  وسبل ترقيتها الجزائر

11:30-11:45  
حميدي بـن   .د 

  يوسف
  جامعة المدية

واقع الترجمة الآلية المجانية 
عبر الشابكة (قـراءة فـي   
ترجمــة نمــاذج مــن   
المصـــطلحات اللســـانية 
وتعريفاتها من الإنكليزية إلى 

  العربية)

11:45-12:00  
 ـ .د  راف بن خ

  إبتسام
  1جامعة باتنة

المعاجم اللسانية المترجمـة  
ودورها في ازدهـار اللغـة   

  العربية

12:00-12:15  
   زغدودة .أ . د 

  ذياب مروش 
  1جامعة باتنة

الأرابيش وأثرها في اللّغـة  
  العربية الفصحى

  مناقشة عامة  12:15-12:45
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سا 16:00-14:00: ( أ ) الجلسة العلمية الثانية

   ة المناقشات كلية اللغة والأدب العربيقاع

  الرئيس: الأستاذ الدكتور عبد المجيد سالمي

  عنوان المحاضرة  المؤسسة  المحاضر  التوقيت

14:00-14:15 
ــار  .أ . د عم

  ساسي
جامعة البليـدة  

2  
صناعة المصطلح فـي اللّسـان   

  العربي، علم الصيدلة  أنموذجا

  الشلف جامعة  نبيلة بلعبدي .أ    14:30–14:15
إثراء اللّغة العربيـة بصـناعة   
معجم الألفاظ العامية الجزائرية 

  ذات الأصل الفصيح

14:30-14:45  
  نزهة خلفاوي .د

  

. ت.و.ع.ب.م
لتطوير اللغة 

  العربية تلمسان

الأدلّة المدرسـية للمصـطلحات   
تجربة المجلس الأعلـى   -العلمية 

  .-للغة العربية
  

14:45-15:00  
عز الـدين   أ.
  عنانيل

ــة  جامعـــ
  السطيف

مصطلح الفاعل والمفعول به من 
حيث الوظيفة الدلالية في محازلة 
  لدعم المعجم المصطلحي النّحوي

15:00-15:15  
ــدي  .أ بوكراي

  أسـماء

جامعة البليـدة  
2  

اللّغة العلمية الـمـتخــصصة  
  وصناعة المصـطلح العربـي  

  " مقاربة لغوية علمية تطبيقية"

15:15-15:30  

ــن  ــية ب راض
  عربية

  
  جامعة الشلف

 -حوسبة النظام اللغوي العربـي 
المعجم الآلي عنـد البروفسـور   
عبد الـرحمن الحـاج صـالح    

  -أنموذجا
  مناقشة عامة  15:30-16:00

� �
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  سا 16:00-14:00: (ب )الموازية  ةنيالجلسة العلمية الثا

  قاعة المناقشات كلية اللغة والأدب العربي

  خضري علي.الدكتور الرئيس: الأستاذ 

  عنوان المحاضرة  المؤسسة  المحاضر  التوقيت

14:00-14:15 
 .أ . د 

ــة  مليكـ
  النوي

جامعـــة 
  1باتنة

قراءة فـي كتاب"محاضـرات فـي    
  صالح بلعيدأ.د .قضايا اللغة العربية" 

14:15-14:30  
ــاوس  الط

  خلوات
جامعـــة 

  تيزى وزو

استثمار اللغة فـي تعلـيم العربيـةلغير    
  الناطقين بها

14:30-14:45  
ــة  د.فاطم
ــراء  الزه

  شلبي

جامعـــة 
  1باتنة

التداخل والتكامل بين الفصحى والعامية 
  في الجنوب الجزائري

14:45-15:00  
د. زهور 

  شتوح
جامعـــة 

  1باتنة

مبادئ وإجراءات تعليمية اللغة العربيـة  
  في ضوء النظرية الخليلية الحديثة

15:00-15:15  
ــة  عبلــ

  زلاقي
جامعـــة 

  تيزى وزو

تعمال اللّغة في التّعليم مدمجين توسيع اس
  وسائل تكنولوجيات المعلومات  

15:15-15:30  
ــدة  حــ

  روباش
جامعـــة 

  مسيلة
انعكاسات الازدواجية اللّغوية في القنوات 

  الفضائية على اللّغة العربية.

15:30-15:45  
ــزة  أ. وي

  أعراب

ــع  المجمـ
ــري   الجزائ

  للغة العربية

ل دور ومساهمة وسائل الإعلام والاتّصا
في نشر ألفاظ الحضارة وازدهار اللّغـة  

  العربية

15:45-16:00  
ــة  د.نعيم

  بوزيدي
جامعـــة 

  2البليدة 

تأثير الأفلام والمسلسلات الكرتونية في 
  لغة الطفل
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  سا 17:45- 16:00: الثالثةالجلسة العلمية 

  قاعة المناقشات كلية اللغة والأدب العربي

  براهيمالرئيس: الأستاذ الدكتور السعيد بن إ
  عنوان المحاضرة  المؤسسة  المحاضر  التوقيت

16:00-16:15  
مسعودة  .د

  سليماني

جامعـــة 
ــزي  -تيـ

  وزو

المتعلّم في إطار الإصلاح التّربـوي  
  بالجزائر من المفعولية إلى الفاعلية

16:15-16:30  
أســية  .أ

  نوري
جامعـــة 

  عنابة

تعليمية اللّغة العربية للنّاطقين بغيرها 
قي في توسيع وازدهار كنموذج تطبي

  العربية

16:30-16:45  

ــد  .أ.د عب
ــريم  الكـ

  العوفي

ــة  جامعـ
  1باتنة

 ة في المجتمع الأندلسياللّغة العربي)
مـن   -في القرن الثامن الهجـري  

خلال مخطـوط "إنشـاد الضـوال    
وإرشاد السؤَّال "لابن هانئ اللخمـي  

ـــ)، 733(ت ــة -ه ــة لغوي دراس
  اجتماعية).

16:45-17:00  

عــز .أ.د
الـــدين 

  صحراوي

جامعـــة 
  1باتنة

واقع اللّغة العربية فـي المنظومـة   
   التعليمية

17:00-17:15  

سعاد  .أ.د
  بسناسي

  
  

جامعـــة 
  1وهران

طرائق توسيع استعمال اللّغة العربية 
  في  المستويات التّعليمية

  مناقشة عامة  17:15-17:45
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  م18/10/2017اليوم الثاني الفترة الصباحية  

  10:00-09:00لجلسة العلمية الرابعة: ا

  قاعة المناقشات كلية اللغة والأدب العربي

  الرئيس: الأستاذ الدكتور السعيد هادف

  عنوان المحاضرة  المؤسسة  المحاضر  التوقيت

09:00-09:15  
حاج علي  د.

  عبد القادر
جامــعـة 

  مستغانـم

ّـغة  ــ ّـهوض باللـــ ــ النــ
ّـة ل ــ ــالعربـــيـ ـدخول لـ

  فةمجـتمع المعر

09:15-09:30  
ــراهيم  د.إب

  براهيمي
  جامعة قالمة

 -السوق اللّغوية فـي الجزائـر   

  ــوي ــتثمار اللّغ ــديات الاس تح

   ورهاناته

09:30-09:45  
نصيرة زيد  أ.

  المال
جامعـــة  

  بومرداس
وسائل النّهوض باللّغة العربية في 

  ظل تحديات العولمة.

09:45-10:00  
معمــر .أ .د

  حجيج
جامعـــة  

  1باتنة

وقات ترقية اللّغة العربية فـي  مع
ظل الصراع اللّساني بين النّخـب  

  الجزائرية
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  12:30 -10:30الجلسة العلمية الخامسة: 

   قاعة المناقشات كلية اللغة والأدب العربي

  الرئيس: الأستاذ الدكتور محمد بوعمامة

  عنوان المحاضرة  المؤسسة  المحاضر  التوقيت

10:30-10:45 
ــد. ر لخضـ

  قدور قطاوي
ــة  جامع

  فلالش

ثنائية الأصل والفرع في تعليم النّحو 
العربي من منظور النّظرية الخليلية 

  الحديثة

10:45-11:00  
ــة  د. جميلـ

  عاشور 
ميس خ .ج

  مليانة
النظرية الخليلية الحديثة وأثرها في 

  النّهوض بتعليم اللّغة العربية.

11:00-11:15  
د.عبد الكريم 

  جيدور
لبحث ا -و

  ورقلة

العربية الديناميكية: مقـاييس بنـاء   
النّموذج العربـي الفصـيح واسـع    
   الاستعمال في المنظـور الخليلـي

  المعاصر.

  د.نسيمة نابي  11:15-11:30
جامعة أم 

  البواقي

مدى توظيف مفاهيم النّظرية الخليلية 
الحديثة في تعلـيم اللّغـة العربيـة    

  وتعليمها

11:30-11:45 

  
ة حســني  د.

  عزاز

سيدي .ج 
  بلعباس

  

وجهـوده   عبد الرحمن الحاج صالح
ة في التراث اللّغوي العربيالبحثي  

11:45-12:00  
ســياحوي  أ.

  رفيقة
   امعةج .م

  تيبازة
تجليات المنطق الرياضي في علـوم  

  العربية.

12:00-12:30  

  مناقشة
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  ،2017أكتوبر  17: يوم  الأولى العلمية الورشة

  12:45-11:00الساعة  

  رئيس الورشة : الأستاذ الجودي مرداسي

  ورشة : الدكتور بن خراف إبتساممقرر ال
ــالحي  .ف  المــ

  الزهرة
  
  

  1باتنة امعةج
  
  
  

زدهار اللغة العربيـة بـين الماضـي    ا
والحاضر تأثير البـرامج التلفزيونيـة   
الكرتونية في ترقية لغة الطفـل افـتح   

  -أنموذجا–ياسمسم 
  

  1باتنة امعةج  يمينة زكري
المصطلح العلمي الطبي العربـي مـن   

حقـل   -القانون لابن سينا  خلال كتاب
  -العين أنموذجا 

  1باتنة امعةج  نادية زيد الخير

فـي   أثرهاأصالة المرتكزات اللسانية و
تعليمية اللغة العربية عند عبد الـرحمن  

كتـاب  نماذج مختارة من الحاج صالح 
"بحوث ودراسات في اللسانيات العربية 

  ."1ج
  وهيبة ملال

  
  
  
  

  1باتنة امعةج
  
  
  
  

المعجميــة العربيــة" معجــم  الجهــود
           المصطلحات العلمية العربيـة للكنـدي  
        و الفرابي و الخوارزمي وابـن سـينا  

  و الغزالي لفايز الداية" أنموذجا

  فائز بيوض
  

  طالبة دكتورة
أثر وسائل الاتصال في تغيير القيم لدى 
ــة   ــة العربي ــول اللغ ــتخدمها ح مس

  جا"الفصحى"الهواتف الذكية أنموذ
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ــر   . أ أنصـ
ــد  محمـ

  الصالح
  

  1جامعة باتنة 

 الأوسـاط  فـي  العربيـة  اللغة تداولية
 عيــادات-والآفـاق   الواقـع  الطبيـة، 

 -أنموذجـا - باتنـة  مدينـة  وصيدليات
  .تداولية سوسيو دراسة

  

  1جامعة باتنة   أسماء عبداوي
ــات  ــا المعلوم نحــو دمــج تكنولوجي

  والاتصالات في تعليم اللغة العربية

  ،2017أكتوبر  18: يوم  الثانية لعلميةا الورشة

  12:00-09:00الساعة  

  الدكتورة مليكة النويرئيس الورشة : الأستاذ 

دور عملية القراءة في تنمية المهارات اللغويـة  مقرر الورشة : الدكتور بن خراف إبتسام
طور السـنة الثالثـة متوسـط    –عند المتعلمين 

 -أنموذجا

1جامعة باتنة  

  قةحنان دندوأ. 

  واقع اللغة العربية في الجامعة الجزائرية
  _ أنموذجا _ 1قسم علوم المادة بجامعة باتنة 

 
1جامعة باتنة   زهية حيتة .أ 

واقع اللغة العربية في جريدة الشروق الجزائرية 
 نموذجا2017الثلاثي الأول من سنة

  سهام درساويأ.  جامعة

المعجم العلمي العربي المخـتص وأثـره فـي    
اللغة العربيـة ـكشاف اصـطلاحات    ازدهار 

الفنون والعلوم للتهانوي ـأنموذجا ـقراءة في   
  المنهج والمادة ـ

  

1جامعة باتنة   سعاد لعريبيأ.  



<VÙçu<��çÖ]<îÏj×¹]"†•^£]æ<ê•^¹]<°e<Víée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<…^â�‡]"J< <

16

اللغة العربية بين رحلة البحـث عـن الهويـة    
  ومواجهة رأس المال الفكري

Arabic language between the search 
for identity and the confrontation of 
intellectual capital

1جامعة باتنة   حنان مصباحد.  

حضور اللغة العربية الفصحى فـي الومضـة   
   الإشهارية التلفزيونية

  " قناة النهار الجزائرية أنموذجا "
1جامعة باتنة   حورية ساسي .أ 

واقع استخدام الوسائط التعليمية فـي تـدريس   "
ليم اللغة العربية بالمدرسة الجزائرية مرحلة التع

."المتوسط أنموذجا
1جامعة باتنة  

سمراء شلواشأ.  
  

الذخيرة اللغوية ودورها في النهـوض باللغـة   
  العربية والرفع من مستوى المواطن العربي.

  
1جامعة باتنة   قلاتي ليلى .أ 

اللغة العربية في الجامعة الجزائرية بين الوعي 
  المحافظ وهيمنة التكنولوجيات

  
1جامعة باتنة   حعفاف ساي 

 كمال لعناني،  سعاد بسناسي، د. د. عمار ساسي، د.  لجنة التّوصيات
  زغدودة ذياب مروش، أ.نجوى منصوري .د

  الجلسة الختامية
  قراءة تقرير الورشة الأولى
  قراءة تقرير الورشة الثانية

  قراءة التّوصيات
  الكلمات الختامية
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   فطيمة زودة كتورةدكلمة ال
  

	1111جامعة باتنة  	

  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله الذي يكلف بالقليل ويجزي بالجزيل، ويعفو عن الذي بالعجز أصـيب،  
  وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المقرب الحبيب.  وبعدـ

  صالح بلعيد .أ/دالسيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية: 
  والوفد المرافق له عبد السلام ضيف.أ/د : 1امعة باتنةالسيد مدير ج

  د.سليمان قريريالسيد المدير الجهوي لجامعة التكوين المتواصل 
  أ/د لخضر بلخيرالسيد عميد كلية اللغة والأدب العربي والفنون: 

  السادة عمداء الكليات ومدراء المعاهد
  أ/د معمر حجيجالسيد رئيس اللجنة العلمية للملتقى 

  أ/كمال لعناني سيد منسق اللجنة العلمية للملتقىال
  جمال سعادنة.أ/د السيد رئيس قسم اللغة العربية وآدابها 

  السادة رؤساء الأقسام ورؤساء الهيئات العلمية 
  السادة الأساتذة الكرام 
  أسرة الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع 
  الطلبة الحاضرين 
  السادة الضيوف المدعوون 

عليكم ورحمة االله وبركاته، نرحب بكم جميعا أيها الإخوة أيتها الأخوات  السلام
ضيوفا ومشاركين ومحاضرين، مع حفظ الألقاب والمقامات وكلكم مقامات، ونشكر 
كل من أسهم من قريب أو بعيد في إعداد وتنظيم هذا الملتقى الوطني المشترك بين 



<VÙçu<��çÖ]<îÏj×¹]"†•^£]æ<ê•^¹]<°e<Víée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<…^â�‡]"J< <

20

موضوع ثري بأبعاده ورؤاه، وسم المجلس الأعلى للغة العربية وجامعة باتنة حول 
  بـ " ازدهار اللغة العربية بين الماضي والحاضر".

حظيت اللغة العربية بما لم تحظ به أية لغة من الاهتمام والعناية، وهذا بـدوره  
أعظم شرف وأكبر أهمية للغة العربية ؛ لأن االله جل جلاله اختارها من بين لغـات  

ذي أعجز به من كان ومن سـيأتي إلـى قيـام    الأرض ليكون بها كلامه الخالد ال
الساعة، ولا يكون هذا الإعجاز إلا لكون هذه اللغة تحتمل ثقل الكلام الإلهي وقـوة  

  الخطاب الرباني.
إن العربية بأجمل ما وصفت به وأقوى ما عبرت عنه قد جمعتنا بهذه الوجـوه  

 ـ ي بعـض ميادينهـا،   الطيبة لمناقشة " ازدهار اللغة العربية " بهدف التمكين لها ف
ووصل الماضي بالحاضر بما يساعدنا على استشراف المسـتقبل، والسـعي إليـه    
بخطى ثابتة حثيثة جادة، تقلص من المسافات الفاصلة بيننا وبين مـن سـبقنا إلـى    
موارد الحضارة بأوسع معانيها و أرفع مستوياتها وأثمن نتائجهـا، ولعـل هـذا لا    

سونها، فهو شرط أساسي لحركة التنمية الاقتصـادية  يتحقق إلا بلغة القوم التي يمار
  والمعقول أن يخاطب القوم بلغة غيرهم. أو الثقافية أو الاجتماعية، فمن غير اللائق

ولمناقشة هذه القضايا وغيرها، تحضر معنا نخبة من خيرة الأساتذة والباحثين، 
امعـة وأسـتاذنا   معمر حجيج، شيخ هذه الج .ولعل رئيس اللجنة العلمية للملتقى أ/د

  الفاضل هو خير من يقدم هذا الموضوع.
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  قىتكلمة رئيس اللجنة العلمية للمل

  

  أ. د. معمر حجيج 
  

في البداية أحييكم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة االله وبركاته وأقول 
امعة باتنـة الحـاج   للضيوف الكرام الذين شدوا الرحال من جامعات الوطن إلى ج

ئتم أهلا ونزلتم سهلا، ونتمى لكم إقامة طيبة بين طهرانينـا كمـا   ج 1ر باتنة لخض
  :أخص بالترحيب باسم اللجنة العلمية للملتقى بكل الذين شرفونا بالحضور ومنهم

  فقيهاـ السيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية ومر

  فقيهاومر 1ـ السيد مدير جامعة لخضر باتنة 

  مافقيهت ومرـ السادة عمداء الكليا 

  ـ السادة المشاركين في الملتقى.

  ـ السادة الأساتذة

  ـ السادة الإعلاميين

  ـ أبنائي الطلبة والطالبات

هذا الملتقى هو وليد فكرة رأت النور بين يدي رئيس المجلـس الأعلـى للغـة    
أ. د. عبد السلام ضيف  1صالح بلعيد، ورئيس جامعة الحاج لخضر  .العربية أ. د
هذا الملتقى وما يتبعه ، وتبلورت أكثر حين اختير عنوان في كلية اللغاتإثر ملتقى 

الجزائريين من ديباجة ومحاور، وكان الإقبال من جهة الباحثين اللسانيين الجامعيين 
ملخصا، وهذا يدل  160تجاوز عدد الملخصات التي وصلتنا فاق كل التوقعات، إذ 

م اللسان والإنسان بقضية ترقية اللغـة  على اهتمام الباحث الأكاديمي في ميدان علو
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العربية وازدهارها ليس بالتحسر والصراخ والشعارات الإيديولوجية الجوفاء، وإنما 
بالبحث العلمي الرزين المتركز على الحقائق المعرفية والمنهجية، ولحسن حظ هذا 

 بالنظر إلـى شـراكته و   1ة بباتنالملتقى الأول من نوعه في جامعة الحاج لخضر 
تعاونه مع المجلس الأعلى للغة العربية. أقول من حسن حظ هذا الملقـى ليكـون   
متميزا في مستوى طروحاته العلمية عرف هذا الإقبال، وهذا الكم من نية الإبـداء  
بالمشاركة كان شيئا إيجابيا لكنه في الجانب الآخر كـان صـعبا للجهـة العلميـة     

رت فإن وفقت  فلها أجـران، وإن لـم   المشرفة على الملتقى، ولكنها اجتهدت واختا
، وعلى أي حال فقد اختارت اللجنة العلمية عددا من المتقدمين واحد توفق فلها أجر

بالنظر إلى ما يثري محاور الملتقى أكثر، وبالنظر إلى مدة الملتقى التي اختصرت 
جميع البـاحثين مـن مختلـف الجامعـات     ومين فقط، ومن هذا المنبر نشكر في ي

الذين لبوا هذه الدعوة لحضور الملتقى وإثرائه بأبحـاثهم سـواء الـذين     العشرين
أسعفتهم ظروفهم حضور هذا الملتقى أم الذين لم تسعفهم، ونتمى لهم الحضور فـي  

  ملتقيات لاحقة.

  أعود إلى أهمية اللغات في حياة الأمم والشعوب فأقول:

بِسمِ اللَّه  تنزيله بعد لأن االله تبارك وتعالى يقول في محكم لماذا هذا الملتقى؟
�m�q�p�o��n�m�l�k�j�i�h�gالرحمنِ الرحيمِ 

�~�����}�|�{�z�y�x�w��v�u�t��s�r

�l�k�j�i�h�g� � � � �f�e�d�c�b�a�`�_

�{�z�y�x����w�v�u�t�s�r�q��p��o��n���m

�}�|l  فاللغة هي التواصل بين السماء والأرض، ولا تواصل دون لغة. االله
وضع الميزان بين الأكوان الثلاثة الإنسان، واللغة والأرض؛  تبارك وتعالى

والأرض بلا إنسان عدم، والإنسان بلا لغة جسد بلا روح. وعقل بلا ذاكرة لا 
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تعرف خالقها لأنها غيبت الميزان الذي هو المحقق لإنسانية الإنسان الفطرية التي 
  قافات والحضارات.تجعل منه مفكرا ومبدعا ومنتجا لكل العلوم والمعارف والث

  

لكي لا نقول للغة العربية: اذهبي أنت وربك فقاتلي إنا نحـن   لماذا هذا الملتقى؟
  هنا قاعدون.

لكي لا نكون خارج التاريخ والوجود، ونقول للغة العربيـة   لماذا هذا الملتقى؟
  رب يحميها.

ها مـن  لكي لا ننام، ونقول اللغة العربية بخير ولا خطر علي لماذا هذا الملتقى؟
مليون، ويصلي  480كلم بها أكثر تتقلبات الأزمان في المستقبل مادامت قرآنية، وي

  ن من المسلمين.ابها خمس مرات في اليوم مليار

للغـوي العربـي   الكي لا نبقى نتغنى بعظمة التراث العلمي  لماذا هذا الملتقى؟
ريـات اللسـانية   ومفاخر الأجداد المعرفية، ونجترها اجترارا قاتلا، ونقول كل النظ

جذورها عربية، وحالنا كحال من قال عنهم ملك بني في غابر الأزمان بأن التفـاح  
كان يسقط على رؤوسهم مئات المرات، وأقل ما يفعلونه يمسـحونه، ويلتهمونـه،   
ويخرجونه فضلات، وحين سقطت تفاحة واحدة على رأس نيوتن أنتجـت نظريـة   

ونسـجنه فـي    ه باعتزاز، ونتعصب إليـه، الجاذبية. التراث العربي اللساني نحضن
صدورنا، ونخنقه، ونقطع أنفاسه بكسلنا العقلي، فلا ينتج شيئا من المعرفة، وحـين  
يسقط على رؤوس علماء الغرب يحيا، وينفض غبار السنين عليه ويتحـرر منـا،   

    وينتج معارف، ونعود لنفتخر بأننا أصل المعارف.

هي أم أمهـات علومـه   ق أن يكون لها عيد فلأن اللغة تستح لماذا هذا الملتقى؟
وأفكاره وأشعاره؟ لماذا لا يكون للغات عيدا كسـائر الأعيـاد؟ عيـد لا يتـزين،     
ويتعطر، ويتبختر فيه أي شيء غير اللسان.. عيد تقدم فيه القرابين لتمثال اللسان.. 

مـن   عيد تقدم فيه التهاني بباقات من الأزهار لأصحاب البيان.. عيد مدفوع الأجر
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، وقداسـا  الأشـرار ربة البلاغة والأشعار.. عيد يقيم فيه اللسان صلاة تقلم أظفار 
يذيب قلوب الأحبار.. أيمكن أن يكون رسول ونبي أخرس يدعو للأيمان بلا لسان؟ 
أيمكن أن تكون رسالة سماوية لا يبشر بها اللسان؟ أيمكن أن يكون الإنسان إنسـانا  

    لا لسان؟  بلا لسان؟ أيمكن أن يكون علم ب

حكـيم  كل من يتكلم بأي لغة ولو بالإشـارة فهـو   لأن  لماذا هذا الملتقى؟    
أليست اللغة هي العدم والوجود؟ ؟ يقبل وينكر اللغة هي العقل المفكر تأليس .ومفكر

أليست اللغة لها يد سحرية تحول القبح إلى جمال؟ أليست اللغة هي جوهر الوجـود  
لكون وواجب الوجود؟ أليست اللغة هـي جـوهر   من حيث هو موجود من خالق ا

الإنسان في كل زمان ومكان؟ أليست اللغة الفاتنة هبطت مـن  السـماء الأرفـع،    
أنـوارا علـى لسـان العلمـاء     اللغة  تأليسوأهديت بكرم وسخاء إلى الأرض؟  

اللغة  تأليسوالحكماء، وجمالا على لسان الشعراء، وعظيمة على لسان العظماء،.. 
هـي ماهيـة   اللغة  تأليسهي روح الحضارات؟ اللغة  تأليسريخ الفكر؟ جوهر تا

  الإنسان والوجود؟  

لأن لا قيمة لأي ثقافة بأي لسان فـي بورصـات الثقافـات     لماذا هذا الملتقى؟
العالمية إلا بترجمتها ومساهمتها في إثراء كل لغات الدنيا.. لا عظمـة لقامـة أي   

.. أنصاف اللغات والشـعوب لا يصـنعون إلا   ثقافة إلا بعظمة قامة لغتها وشعبها
  أنصاف المثقفين، وأنصاف المثقفين لا يحلمون إلا بأنصاف اللغات والشعوب..

للحضارات والدول دورات تاريخية.. ويجب أن نسـلم   لأن لماذا هذا الملتقى؟
بأن الدورة الحضارية الحالية ليست للغة العربية، ولكن المرابطة لإرجاعها إلى أيام 

زها زمن الخليل وسيبويه والجاحظ وابن جني وابن سينا وابن رشد وابن المعطي ع
النحوي الزواوي وابن آجروم الصنهاجي، وابن خلدون ليس مستحيلا بفضل هـذه  

  الوجوه الكريمة التي أمامنا.
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لأن النشاط اللساني وإشكالية الخطـاب المعرفـي وهويتـه     ؟لماذا هذا الملتقى
ا الفكرية والفلسفية والعلمية  والجمالية منذ فجر الإنسـانية،  سيبقى من أكبر القضاي

وهذا ما تؤكده جميع الأديان والفلسفات وتاريخ الآداب والعلوم والثقافات  البشـرية  
الكبرى، وفي عصرنا الحاضر فإن خرائط التكتلات وسلطتها الاقتصادية والعلميـة  

والفعل الحضاري اللسـاني   والحضارية هي خرائط لسانية قبل أن تكون شيئا آخر،
آخر، وعصر الاستعمار لـم   صر جديد هو لساني قبل أن يكون شيئاالذي يؤسس لع

يكن  توسعا جغرافيا اقتصاديا بل كان توسعا لسانيا ثقافيا  بالدرجة الأولى، فالدول 
الأوروبية عرفت تطورا في أبحاث لسانها وآدابها وفلسفتها قبل أن تعرف النهضـة  

لمنة العالم كان لسـانيا(الإنجليزية) وأدبيـا (أنسـاق الأدب العلمـاني     العلمية، وع
  والعولمي) قبل أن يصبح تكنولوجيات واقتصاديات في الوقت الراهن.

لأن حقيقة المجتمعـات المعاصـرة ومؤسسـاتها اللسـانية      لماذا هذا الملتقى؟
لية الشركات علاقاتها الدو ةستراتيجياوالثقافية الرسمية وغير الرسمية تضاهي في 

الكبرى، فهذه تبحث عن فضاءات للتوسع وتصدير منتوجهـا اللسـاني والثقـافي    
وتسعى ليكون في اتجاه واحد، وتسخر لذلك وسائل ووكـلاء ذوي كفـاءة عاليـة    
ليمثلوها أحسن تمثيل، وينجحون في ترويج اللسان الذي يسبق المنتوج الاقتصـادي  

أسواق ووكلاء متخصصين، ووكـلاء   والثقافي الكامل، والأخرى تبحث أيضا عن
اللسان والثقافة والمعرفة في عالم مختل وغير متوازن الناتج عن عصر مـا بعـد   

 linguistiqueمنازلة الاستعمار الحديث هم يمثلون ظـاهرة المثاقفـة اللسـانية (   
Acculturation     أو "الانثقاف اللساني"، وهذه الظـاهرة كانـت نتيجـة  انقسـام (

مي المعاصر إلى  مستويين مختلفين أدنى وأعلـى متقـدم ومتخلـف    المجتمع العال
متحضر وغير متحضر مثقف وغير مثقف متقدم تكنولوجيا وغير متقدم، ومن ثـم  
ينشأ جدل التابع والمتبوع بين المستويين، ويسعى الأدنى بتنازله عن بعض مكوناته 

ى، وذلك بالسـعي  الشخصية والحضارية إلى التقليل من فجوة استعلاء الآخر الأقو
إلى تحقيق  تطور يطمح إليه ذلك المجتمع من خلال تأثيره بقيم جديدة  ثقافية مـن  
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مجتمع آخر، ويمكن للمثاقفة اللسانية أن تكون بالتأثير المتبادل في حالـة مـا  إذا   
المعتقدات والعادات مشتركة لثقافة واحدة وإن اختلف اللسانين. وغالبـا مـا    تكان

للسانية بفعل تغيير ضمني لوجود مجتمع مهـيمن بقوتـه البشـرية    تكون المثاقفة ا
ودرجة تطوره التكنولوجي أو بكل بساطة من جراء قوة العلاقة السياسية المسيطرة 
والتي تجعل المجموعة المغلوبة تستعير لسان ونماذج ثقافية من الجهة الغالبة هـذا  

ن لا تتم دون وجود ظـاهرة  التبني للثقافة المهيمنة تكون في عمومها متطورة، ولك
المقاومة أو الرفض الجزئي لهذا اللسان ولثقافته، وصيرورة هذا النقل والاقتـراض  

  اللساني الثقافي.

لأن مصطلح المثاقفة اللسانية قد كان مجالا للدراسـة بـين     لماذا هذا الملتقى؟
ن الحربين وبخاصة من علماء الأنثروبولوجيين الأمريكيين ومـنهم: رالـف لينـت   

)Ralph Linton) وميلفيل ج.هيركوفيتـس ،(Melville J. Herskovits  وبعـدهما (
  ).Georges Balandierجاء الفرنسي جورج بلانديـي (

علاقة المثاقفة اللسانية هي نوع ممهد لقبول ذوبان الأنا لأن  لماذا هذا الملتقـى؟ 
مسافة بينهما، بـل  في الآخر، أو لاندماج بين الأنا والآخر، أو على الأقل تقليص ال

 ـ  مـن   ايصبح الأنا يتكلم بلسان الآخر وفكره ويتبنى إيديولوجيته، ويـتقمص بعض
مكونات شخصيته، وهذا التنازل يتفاوت بـين مجتمـع وآخـر بحسـب خلفيتـه      

  الحضارية، ومستواه الثقافي والاقتصادي، وسيادته وتكتلاته السياسية.

فة وآلاته وتسلط تعدد ألسنته في لأن تحديدات خطاب المعر لماذا هذا الملتقى؟ 
الجزائر، وأنماطه المختلفة ومنها: تسلط لسان الفرانكفونية الجديدة، ومقاومة لسـان  

  العربية الجديد، وإحياء لسان الجذور التاريخية الجديد.  

لأنه لا يشك أحـد بـأن قضـية اللغـة  مرتبطـة بقضـية        لماذا هذا الملتقى؟
وتوابعها،  تطرح الأولى كقضية إلا مقترنة  بالثانيةوالهوية، ولا  1والثقافة الأرض

وقضية الأرض لن تنشأ إلا مع ظاهرة الاستعمار أو الهيمنـة الثقافيـة والفكريـة    
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وبالاستلزام تصبح اللغة أيضا قضية، وهذا ما يفسر ارتباط  ظـاهرة الاسـتعمار   
لمنظور والمنطلـق   بالظاهرة اللغوية المهيمنة وبالتبعية الثقافية والفكرية، ومن هذا ا

فقد أنجزت كثير من الأبحاث حول قضية التلازم بين اللغة والاستعمار، أو التسلط 
اللساني والمكاني لأن اللغة هي الأساس لأي نوع من أنـواع التبعيـة الحضـارية    

  والثقافية.

لأننا نريد ألا ننسى محنة الاستعمار علـى الأرض واللغـة،    لماذا هذا الملتقى؟
ذا الصدد إلى بعض الأبحاث التي ربطت بـين اللغـة والاسـتعمار،    ونشير في ه

  وبارت )L.J.Calvetومنها:كتاب أ. لانلي "فرنسية شمال إفريقية"، وكتاب كالفي (
)R.Barthes النظــرة السياســية للعلامــة اللغويــة"، وكتــاب  و م .هــويس" :(

"أيديولوجية التحريـر  اللسانيات في إفريقية السوداء" وكتاب ا. بينو   ة"أنثروبولوجي
) " أهمية اللغة فـي معركـة التحريـر    E.Vallerieفي إفريقية"، وكتاب  فلوري (

الوطني"، وكتاب ا. كاشميرا "الثقافة والتبعية في إفريقية"، وبحث ايـف بيرسـون"   
جـون كـالفي ""اللسـانيات     –الإمبريالية اللسانية والاسـتعمار، وكتـاب لـويس    

  2والاستعمار."

لأنه في هذا الجو المحموم المتأزم العدواني التمييزي الطبقـي   الملتقى؟لماذا هذا 
بين الشعوب والأمم برزت أيضا طبقية الألسن، وقد أدت هذه الظروف غير العاديـة  

التي عرفتها المسألة  اللغوية في العالم وفي  الجزائر  بإشكالياتها المعرفية، وعلومها  
فكرية والسياسية: الوطنية والاجتماعية والنفسية إلـى   التراثية والمستحدثة، وأبعادها ال

ظهور وتحديد شكل العلاقة الخاصة  بمحاور التلاقـي والتسـلط والصـراع  بـين     
الحاضر الفكري والثقافي الفرنسـيين، والتـراث اللغـوي الحضـاري الجزائـري      
الإسلامي، ولهذا السبب كان للجزائريين  حساسية خاصة تجاه هـذه القضـية ربمـا    
تختلف إلى حد ما عن المشارقة، وهذا ما أشار إليه بيار دي بوادير في المقدمة التـي  
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كتبها لنسخة "معجم الأدب المعاصر بقوله: " ثنائية اللغة التي يشعر بها في الجزائـر  
  .كجرح وإهانة، هي مقبولة وعائشة في بيروت  كتكملة للنفس والإدراك"

عية الجزائرية التـي منهـا هـذه الوجـوه     لأن النخبة الجام لماذا هذا الملتقى؟
المشاركة في هذا الملتقى وفي غيره اختارت أن تتمسك باللسان العربي، وتتحـرك  
داخل التراث العربي الإسلامي، ولا ترى أي ضرورة للغة وفكر وثقافة الغيـر إلا  
في إطار التعاون والندية، وهؤلاء كثيرون، ومنهم الأكاديميون الجزائريون الـذين  

تفاعلون أكثر مع الجهود الفكرية للتحديث ومعرفة الغرب كرد فعل عن المستشرقين ي
ستراتيجية لعلاقة الشرق مع الغرب، نوز التراثية  المشرقية، وهذه الافي معرفتهم للك

و"فك عقدة النقص التاريخية  في علاقة الأنا بالآخر، والقضاء على مركب العظمـة  
    3ذات دارس إلى موضوع مدروس"لدى الآخر الغربي بتحويله  من 

لأننا لمسنا أن الفكر اللساني  أصبح عند الباحثين الجـامعيين   لماذا هذا الملتقى؟
الجزائريين يتحدى اللسان الفرنسي ومركزيته المعرفية، ونأخذ نماذج من مواقـف  
الجامعيين الجزائريين من المسألة اللسانية، ومنهم: عبد الـرحمن الحـاج صـالح    

قاسم وعبد المجيد مزيان وعثمان سعدي ومحمد الصغير بناني  وغيـرهم،  ومولود 
وهؤلاء قد يختلفون في  تحديد مواقفهم من مسألة لسان الآخر وثقافتـه ومعارفـه    
لكنهم يتفقون على هذا الواقع اللساني الجديد لما بعد منازلة الاستعمار الذي يمثـل  

ل أو آخر لكي لا تقبل التبعيـة لأي  محطة جديدة للتحرر والتقدم وإثبات الذات بشك
  .مركزية أخرى، ولا النظرة الدونية للسانه  وحضارته وثقافته وفكره

ت الحرارة الفكرية والصياغة المعرفية  لهاجس  الهوية والحرية عنـد  ديقد أعل
الباحثين الجامعيين اللسانيين الجزائريين، وبخاصـة زيـادة الإحسـاس بانتمـائهم     

للوصول إلى واقع جديد يحـاولون  فيـه تجـاوز      عن الآخرالحضاري، وتميزهم 
وعي القابلية لسلطة الاستعمار اللغوية والفكرية والتمكن من استكمال البناء الجديد لل
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والإنساني في مرحلة ما بعد منازلة الاستعمار، وبناء علاقات جديدة أيضا الوطني 
  للتواصل والتفاعل مع الآخر من منطق الند للند.

لأن المثقف الجامعي اللساني الجزائري   قد سعى إلى طرح  هذا الملتقى؟ لماذا
إشكالية الهوية والانتماء في خطابه المعرفي اللساني والفكري الأدبي وبخاصة عند 

وكـل هـؤلاء    5شريط وعبد المجيد مزيان ومالك بن نبـي االله وعبد  4مولود قاسم
الملتقى وغيرهم أصبح لهـم رؤيـة   الباحثين اللسانيين الجامعيين الذي ساهموا في 

عامة التلازم والترابط بين اللسان والهوية، وحاولوا معالجتهمـا بوصـفهما أهـم    
المكونات الأساسية في نفسية وفكر المجتمعات البشرية عامة، والتي تخشـى مـن   
فراغ الانتماء. في الأخير أشكر اللسلطات وعلى رأسهم السيد الوالي ورئس جامعة 

ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية الذي فتح هـذه الهيئـة    1باتنة الحاج لخضر 
المهمة على كل الجامعات الجزائرية، والمجتمع، والأساتذة المشـاركين فـي هـذا    
الملتقى والطلبة، وكل من جهته كانت له يد بيضاء في إنجاح هذا الملتقى والسـلام  

    .عليكم ورحمة االله وبركاته

  الهوامش

لاحظ هذا الارتباط في  الاشتراك اللفظي في بعض اللغات الأوروبيـة بـين الثقافـة    ي - 1
)culture) والفلاحة (culture)المرتبطة  بالأرض والتربية(culture   ويمكن مراجعـة معادلـة،(

لك بن نبي الذي يرى أن الحضارة = إنسان + أرض + زمن بمفهوم االتكافؤ الثلاثية الأطراف  لم
ارة غير منتمية أو مسلوبة الهوية  إلى معادلة التكافؤ  الرباعية الآتية :إنسـان  مطلق بمعنى حض

  +لغة +أرض+ زمن  وهذه الأخيرة  تميز بين الحضارة الكاملة الهوية والناقصة الهوية .
2 -Louis – jean  Calvet , Linguistique et colonialisme , Petite bibliothèque

Payot , Paris ,France 
الـدار  ، العربـي  المركز الثقافي ، دليل الناقد الأدبي ، وسعد البازعي، ميجان الرويلي - 3
  160، ص 2002ن  3ط، المغرب ، البيضاء
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منشورات وزارة  التعليم الأصـلي والئـؤون الدينيـة     ، الإنية والأصالة  ، مولود قاسم -4
  .125ص  ، الجزائر
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  كلمة عميد كلية اللّغة والأدب العربي والفنون
  

  أ. د. لخضر بلخير  
  

الحمد الله رب العالمين، خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسـلام  العربية 
  وأزكى السلام، وبعد:على خير الأنام، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة 

  السيد المحترم رئيس المجلس الأعلى للغة العربية أ.د /صالح بلعيد ومرافقيه 
  السيد المحترم مدير جامعة باتنة الأستاذ الدكتور عبد السلام ضيف  

  السادة نواب المدير ، السادة عمداء الكليات ومدراء المعاهد
  ر  حجيجالسيد رئيس اللجنة العلمية للملتقى أ.د / معم 

  السادة رؤساء الأقسام، السادة الأساتذة والأستاذات من مختلف جامعات الوطن.
أسرة الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع، السادة الضيوف، أبنـائي الطلبـة،   
  بناتي الطالبات،  تحية طيبة مباركة، السلام عليكم جميعا ورحمة االله تعالى وبركاته 

  بالصحة والعافية ونفع بكم...أسعد االله يومكم ومتعكم 
إنه ليسعدني كثيرا أصالة عن نفسي ونيابة عن أسرة كلية اللغة والأدب العربي 

عموما، أن نستضيفكم في رحـاب هـذه    1والفنون، ومن خلالها أسرة جامعة باتنة
طيبة مفيدة، بصحبة لغتنا العربية هـذه اللغـة    االجامعة العامرة، متمنين لكم أوقات

اللطيفة الشريفة التي شرفها االله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم، المنزل على رسوله 
  العربي صلى االله عليه وعلى آله وصحبه.

أيها السادة الفضلاء أيتها السيدات الفضليات، في ملتقانا هذا موضـوع   يجمعنا،
شغل أبناءها الغيورين عليها وما يزال يشـغلهم، "رقـي   مهم يتعلق بحال العربية، 

  لغتهم وازدهارها بين الماضي والحاضر"  
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أستسمحكم أيها الجمع الكريم في كلمة قصيرة عن موضوع ملتقانا، أقول فيهـا:  
العربية لغة لطيفة شريفة راقية مزدهرة من حيث هي، لكننا إذا نظرنا إليهـا  فـي   

الناطقين بها، فإن الأمر يختلف بين الماضي والحاضر،   علاقتها مع أبنائها  وأهلها
من حيث ما قدمته العربية للإنسانية من علوم ومعارف في شتى مجالات الحيـاة ،  
وكلنا يعلم أن تقدم اللغات وازدهارها إنما يقاس بما تنتجه من معرفة ببنـى فيهـا   

بـر الزمـان   اللاحق على السابق، حتى تتشكل ثقافة الأمة وحضـارة الإنسـان ع  
  والمكان.  

إذا سألنا التاريخ وسألنا الجغرافيا، تأكد لنا ما يفيد أن حال العربية في ماضـينا  
أفضل منه في حاضرنا، ويكفينا أن نقف عند محطات مشرقة في تاريخ العربيـة،  
تمتد في الزمان  من ما قبل الإسلام إلى ما يعرف عند غيرنا بعصـر الانحطـاط،   

الجزيرة العربية ومن دمشق وبغداد إلى بلاد الأندلس مـرورا   وتمتد في المكان من
  بالمغرب العربي.

 –لقد أنارت العربية على العالم شرقه وغربه ،بفضل ما قدمه أعـلام علمـاء   
من آداب وعلوم ومعارف، تأليفا وتصنيفا ونقلا وترجمة، ويكفي أن  -عربا وعجما

ه، ابن جني والجاحظ وابن سـينا  نذكر من هؤلاء الأعلام: الخليل بن أحمد، سيبوي
وابن رشد والخوارزمي و الرازي وجابر بن حيان وابن منظور وابن معطي وابن 

  مالك وابن خلدون وغيرهم كثير، وكل هؤلاء كتبوا بالعربية لها ولغيرها.
إذا كان هذا حال العربية في ماضينا، فما حالها في حاضرنا يا تـرى؟ إننـا لا   

العربية كانت دائنة فأصبحت مدينة؟ إننا لا نملك سـوى أن  نملك سوى أن نقول إن 
نقول إن العربية كانت دائنة فأصبحت مدينة، إننا نعيش مرحلة لغوية تسجل تخلفـا  
و تقهقرا، بل وانهزاما أمام معطيات العلم والمعرفة، في عـالم العولمـة الـذي لا    

  يرحم.
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 ك من أبناء العربية الغيـورين أقول هذا وما يزال الأمل قائما يحدونا، مادام هنال
من ينافح عنها و يكافح، ويخلص في خدمتها والعمل على رقيهـا و   -على قلتهم-

ازدهارها في سبيل استرداد مكانتها بين لغات العالم المتقدمة، ولنا في القائمين على 
 ـ  ال هـؤلاء الأسـاتذة و   المجلس الأعلى للغة العربية خير مثال، كما هو فـي أمث

  ذين ينشطون فعاليات هذا الملتقى.ال الباحثين
وقبل الختام أقول لكل الحاضرين من أبناء العربية، ممـن يعنـيهم أمرهـا، إن    

  لغتكم تناديكم وتناشدكم قائلة:  
  

  فيا حـاملي الأقـلام نصـري عليكمـو    
    

  خذوا بيـدي مـن تلكـم العثـرات    
  ويا صـانعي التـاريخ عـزي بعـزكم         

    
ــات   ــذل لغ ــوم ب ــز ق ــا ع   وم

(من لا يشكر الناس لا يشكر االله) وعليه فإني  الختام، وكما ورد في الأثر:وفي      
أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى كل من أسهم في الإعداد لهذا الملتقـى والسـهر   
على إنجاحه، بجهد أو نصح أو توجيه أو كلمة طيبة، والحمد الله في البـدء وفـي   

 الختام.
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  ♥♥♥♥ازدهار العربية في الماضي والحاضر
  

  صالح بلعيد. أ د                               
  رئيس المجلس الأعلى للغة العربية

  

   ـ مقدمة:
من باب التذكير بأنّه من الضروري التنبيه إلى استكمال بعض التعريفـات   ليس

الخاصة باللغة فعلى مدار ما تعلّمناه بأن اللغة أصوات يعبر بهـا كـلّ قـوم عـن     
أغراضهم؛ دون استكمال التعريف الاصطلاحي والمقام الذي قيلَ فيه. وفي الحقيقة 

عن أغراضهم فحسـب، وليسـت أيضـا أداةً    ليست اللغة أصواتًا يعبر بها كلّ قوم 
للتواصل بين الجماعات والشعوب فقط، لكن اللغة يضاف إلى ذلك بأنّها أداة تعمـل  
على ربط الفكر بالمنطق؛ باعتبارها هويةَ الإنسان، ووعاء فكرِه وتراثـه، وسـجِلَّ   

 ـ إن اسـتكمال  تاريخه، وهي البوتقة التي تنصهر فيها الوحدةُ الفكرية. ومن هنا، ف
تحديد المفاهيم بالجمع بين اللغة والاصطلاح هام جداً لما له من توضيح لا يتنـافى  

  والسياق العام للمعنى اللغوي أو الاصطلاحي.  

ومن خلال هذا التنبيه، يجدر بنا التركيز على ما للغـة مـن معـاني ودلالات    
ية، وما تحملـه مـن   وخصوصيات، فهي ليست بريئةً من التوجهات الفكرية والعلم

مرغوب وممنوع، فكلّ لغة لهـا مسـكوكاتها وأمثالهـا وحكَمهـا ومحظوراتهـا      
ومسوغاتها وإرثها وسهولتها وصعوباتها، وما يتعلّق بها من تراث وحضارة وعلم 
وتاريخ وشعر وفن ونثر... وهذا ما نلمسه في لغتنا العربية من مدوناتها القديمـة  

لممتد من عصر النقائش إلى وقتنا الحاضـر، وكلّهـا فـي    الحاملة لتراث أجدادنا ا
 اوتحمـل مضـامين وأفكـار    -ككلّ اللغـات –استمرار متكامل لها حمولة فكرية 

تخصها. والمهم في كلّ هذا بأن اللغة العربية عبرت عن ذلك بحمولتهـا العلميـة   
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الإبـداعات  والثقافية، فهي ليست أصواتاً فقط، بل سلسلة من الأفكار والنشـاطات و 
والحكم والأمثال والثقافات... وجاءت بأصوات لها خصوصية، وبقواعـد عقليـة   
منطقية جامعة، ولها صفات انْمازِية عن غيرها من اللغات. واسـتكمالاً لتعريـف   
اللغة فتعني: اللغة وسيلة ناطقة تعبر عن شخصية الأمة، وهي اليوم في البدء وفي 

ية، ووسيلة اتّصال أو ترفـاً فكريـاً، يمكـن أن    الختام، قضية استراتيجية ومصير
يستعاض عنها بلغة أخرى، وهذا من المحال، فلا يمكن للغة أن تقـوم مقـام لغـة    
اتّخذها المجتمع رمزاً يعرف به. اللغة ردود أفعال عاطفية؛ لأن اللّغة ليست مجرد 

الأمـة.   ألفاظ وتراكيب وصيغ وأساليب فَحسب، بقدر ما هي مكون من مكونـات 
اللغة قوام الوجود المعنوي، وأساس الامتداد الفكري والتـاريخي، وحجـر زاويـة    
الأمن الثقافي والحضاري؛ باعتبارها السجلّ الحافظ للمقومات الثقافية والتاريخيـة  
والحضارية والتراثية والنفسية والرمزية عبر الزمان، فاللغة صـمام الأمـان فـي    

  جامه واستمراره.ترابط المجتمع وتماسكه وانس

اسـم  (ازدهـار)  تنص معاجم اللغة أن لفظة  :ةفي مفهوم ازدهار العربيـ 1
    الفُنُـون فَـتراشـاً. ععنْتاً: ايادصا اقْتارهداز البِلاَد فَتريقال: ع ،رهدزمصدر ا

ازدهر. ازدهـر: فعـل: ازدهـر     مصدر ازدهاراً في عهده: تَقَدماً، نُمواً. ازدهار:
:رهدر. اززدها، فهو ميزدهر، ازدهار       ـرهدزـه وتَـلاْلأ. افَـرِح وأسـفر وجه

المصباح: أَضاء تَلألأ. ازدهرتْ أَشْجار الحقُول: نَمتْ وتَرعرعتْ. ازدهرتْ أَسواقُ 
بتْ أَرادزتْ ونَم :ةارتْ  التِّجـعاتَّسو مرِنَا: تَقَدصفي ع لْمالع رهدزا. اهارِدوما وهاح

حقُولُه وميادينُه. ازدهر بِمالِه: احتَفَظَ بِه. ازدهر الورد: زاد صفاء لونه. ازدهـرت  
. ازدهر العمل التّجاري ازدهرت الفُنون الشركة: نمت وتطورت ونجحت واتَّسعت.

ومن جانب المعنى الاصـطلاحي، فنـربط    .يعيش بلدنا ازدهاراً حضارياً واضحاً
الكلمة بمراحل ازدهار العربية بازدهار الحضارة الإسلامية فـي المشـرق وفـي    
المغرب وفي الأندلس، ثم بدأ الضعف يدب في أوصالها بـدرجات متفاوتـة بعـد    

لأجنبي الذي أجهـض النهضـة   سقوط الأندلس، وخضوع العالم العربي للاحتلال ا
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ويستنتَج من هذا أن اللغة تقـوى بقـوة    .العربية التي حاولت إعادة الأمجاد الغابرة
أهلها وتضعف بضعفهم، وهي كذلك كالعضو الحي يقـوى وينمـو بالاسـتعمال،    
ويضعف بل يموت إن ظلّ معطَّلاً عن العمل. فاللغة وضع واستعمال، فإذا تعارض 

  تعمال، فالاستعمال أولى.  الوضع مع الاس

ويمكن اختصار ازدهار العربية في الآتي. حين ازدهرت العربية بسـبب نقـل   
م، ثم العصر الفاطمي الـذي  750العلوم والذي يبدأ في العصر العباسي من حوالي 

م وتأسـيس  969م، ثم انتقال الحكم إلى مصر عام 908بدأ في بلاد المغارب سنة 
 م عندما فتح صلاح الدين1171م حتى سنة 970لأزهر عام مدينة القاهرة وجامع ا

مصر، وأنهى عصر الفاطميين، ويبدأ الانحـدار بسـقوط طُليطلـة عـام      الأيوبي
م، ثـم  1099، وانحسار دولة الأندلس، وتتابع الحملات الصليبية في سـنة  1085

 في مصر وسـوريا  1258هجوم المغول على بغداد، وإنهاء الخلافة العباسية سنة 
 بلدانها.   ومسلامي، ونامت اللغةُ العربية بنومكة، فساد الجمود العالم الإ

هناك العديد من العوامل، ويمكـن  : عوامل ازدهار العربية في الماضيـ 2
  تحديدها وفق العوامل التالية:

: في الواقع يصعب أن نُحدد تاريخاً محـدداً لبـدايات   عامل الترجمةـ 2/1
ازدهار العربية، ولكن يمكن أن نقول إنّها بدأت مع الترجمـة؛ ذلـك بـأن ثمـةَ     
مختصين عرفوا بإلمامهم بلغات الأعاجم منذ ما قبل الإسلام   فقد اخـتلط العـرب   

كوا بثلاث أمم مجـاورة  بالأجانب بحكم رِحلاتهم التجارية منذ ما قبل الإسلام، واحت
لجزيرتهم ولعلّ دليل ذلك الاحتكاك دخول عدد من المفردات الفارسـية واليونانيـة   
والرومانية في أشعار العرب. كما ازداد احتكاك العرب المسلمين بـأمم أخـرى،   

إلى ملوك الأقوام والشـعوب غيـر العربيـة.     �وبدأت ترجمات رسائل الرسول 
؛ الذي يعد العصر الفعلي لبدايات الترجمة والنقـل  وتلاحقت خلال العصر الأموي

هــ بترجمـة    136من علوم الحضارات الأخرى. وتميز عهد الخليفة المنصور 
هـ.  193كتب الجغرافيا ومختلف العلوم، وتنتهي الفترة التأسيسية مع وفاة الرشيد 
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جمة خلال حكم كما يعد العصر العباسي العصر الذهبي لتنامي وازدهار حركة التر
هـ، بتأسيس أول مؤسسة للترجمة، وكانت هـذه   300إلى  198المأمون من عام 

الفترة أزهي الفترات. وفي عهد هارون الرشيد تمت ترجمة الكتب الطبية اليونانية 
"... تعد هذه الفترة كذلك من أزهي عصور الترجمة؛ حيث توسع نطاقهـا توسـعاً   

ت السابقة، وشهدت الترجمة في هذا القرن؛ أي القـرن  فاق ما كان عليه في الفترا
الثالث الهجري تحولاً جذرياً وتوسعت في مختلف العلوم الأجنبية، غير أن الترجمة 
في النصف الأول من هذا القرن كان أغلبها من العلـوم اليونانيـة عـن طريـق     

أخذت تزداد فـي  السريانية إلى العربية، وأن الترجمة المباشرة من اللغات الأخرى 
. وتخمد حركة الترجمة قليلاً لتنشط في الأندلس؛ حيث تركّزت فـي  "1نصفه الثاني

النقل من العربية إلى اللغات الأوربية على أيدي المستعربين وتقع بعض التحفّظات 
ولا سـيما   والتوقّفات حتى مجيء محمد علي باشا باهتمامه بالبعثات إلـى أورپـا  

فرنسا. كما لم تنقطع حركة الترجمة في المدارس التي أنشئت لهذا الغرض حتـى  
عصر النهضة حديثاً التي عرفت الترجمةُ فيها مأسسةَ الجهـود الشـتات، بإقامـة    

 مؤسسات مختصة في الترجمة؛ مصاحبة لحركة تأليف الموسوعات والمعاجم.  

هود كبيرة في إطار تثمين المبدعين مـن  هناك ج: تشجيع الأدباء والنثّارـ 2/2
الأدباء والنثّار والمترجمين ويكفي أن نورد هنا كلام المأمون الذي عيب عليه بأنّـه  

. وفـي  نعطيهم ما يفنى، ويترجمون ما يبقىيغدق على المبدعين والتراجمة فقال: 
حدث فـي  الحقيقة يمكن أن نعد هذا العنصر مكملاً للتنافس العلمي والأدبي والذي 

الدول العربية في البداية، وتواصل بشكل قوي في بلاد الأندلس؛ والذي أدى إلـى  
إبداع جديد في فن الموشّحات، كما عمل الاحتكاك على حركة اسـتقلال الأنـدلس   
والمغرب ثقافياً عن المشرق، وحصل السبق الإبداعي في مختلف الفنّـون. وهـذا   

ندلس وللمغرب معنى الاستقلال الفكـري والأدبـي   التنافس كان كفيلاً بأن يحقّق للأ
واللغوي. كما أن للبيئة الاجتماعية تأثيراً ملحوظاً في الأدب الأندلسي وفي سـاكنة  
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 الأندلس، وقد أنبأنا التاريخ أنّهم يتذوقّون البيان، وينطقون الحكمةَ، ويجـري علـى  
  ألسنتهم الرقيقُ العذب من أنواع الكلام، ويبدعون في اللغة إبداع المجتهد المصيب.  

عاشت العربية ركاماً معرفياً في بنـاء   :التأليف الموسوعي والمعاجميـ 2/3
الموسوعات والمعاجم بكلّ ما تحمله من حرفة المعاجم، والتـي ولّـدت صـناعةً    

ت مرتكزاتُها قائمةً على عروبـة الحضـارة   معاجميةً حضاريةً أفادت العالم، وكان
الإنسانية، فهي من صنع البشر عامة، إلاّ أن بصمات العرب ظاهرةٌ في كثير مـن  
الميادين، وما تحمله تلك الموسوعات والمعاجم من مشاريع لغوية اجتماعية آخـذة  
 ـ ا خصوصية اللغة العربية كدافع تنموي إنساني دعوي يهدف إلى تعظيم العربية لم
  لها من بعض السبق في هذا المجال بعد الحضارة الإنسانية ببصمات صينية.   

عمل العرب المؤسسون والفاتحون  :العمل على بناء الحضارة الإنسانيةـ 2/4
والناشرون على مرجعية الدين الإسلامي المعظّم لكلام االله، فـي إطـار إنسـاني    
منسجم، باعتماد العربية لغةً حاملةً لهذا الدين الذي يحمل حضارة إنسـانية مبشّـرة   
بالخير. ولم تكن هذه الحضارات الإنسانية إسلامية أصولية بمعنى أن رجال الـدين  

الذين يحكمون، أو أن تطبيق الدين كان يتم بالقوة، أو حتى أن الخلفاء والأمراء  هم
كان يطبقون الشريعة بالكامل، حتى إنّه تُوجه انتقـاداتٌ كبيـرةٌ لكبـار الفـاتحين     
والمسؤولين. ونقر بأن الحضارة العربية الإسلامية كانت تأخـذ بعـين الاعتبـار    

والصحابة والفاتحون كانوا يتعاملون مع  �رسول خصوصية الشعوب العربية، فال
أهل بلاد المغرب والأندلس والشام بطريقة تختلف عن أهل مصـر أو العـراق أو   
شبه الجزيرة العربية. وكانت هناك مراعاة خاصة في كثير من الجوانـب الثقافيـة   

ربيـة،  والمرجعيات الدينية والمنهجيات اللغوية المختلفة باعتماد مكانـة اللغـة الع  
  .  بمنظومة اللغة الجامعة والدين الواحدوالدين الإسلامي في الشكل الذي لا يخلّان 

هناك كثير من الروافد عملت علـى أن  : روافد ازدهار العربية في الحاضرـ 3
تحظى العربية باهتمام عربي واسع، عملت على رفد العربية ونقلها من صـورتها  

  ة للغة العلمية التي عرفت ما يلي:  ييقالتقليدية في الكتاتيب إلى صورة حق
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وتمثّلت في رسمية العربية في كلّ الدول المنضـوية   السيادة القانونية:ـ 3/1
) 16تحت جامعة الدول العربية ويضاف إليها رسميتها كلغة أولى في ستّ عشرة (

) دولة أجنبية، وتكـون العربيـة   26دولة أجنبية، وكلغة ثانية في ستّ وعشرين (
) دولة. وكذلك هي من بين اللغات الستّ المسـتعملة فـي   60ة في ستين (مستعمل

الأمم المتّحدة وفي وكالاتها. ولها مواقع متقدمة في كلّ الجامعات العالميـة، وفـي   
مراكز البحث العالمية الكبرى. وتزداد تقدماً باستمرار في الشابكة التـي تسـتحوذ   

والعربية من النسـبة الأخيـرة    %20ت وباقي اللغا % 80عليها الإنجليزية بنسبة 
. ولا ننكر أن المحتوى الرقمي يزداد يومياً توسعاً بما يضخّ فيهـا  % 3يكون لها 

  من اللغات التي تَكتب بمنظومة الخطاطة العربية.

وقع الاهتمام باللغة العربية من خلال إقامة مؤسسات  :إقامة المؤسساتـ 3/2
تعمل على تطويرها في مجالات: التربية، وقطاع الثقافة والاتّصال، وقطاع العلوم 
والبحث العلمي، وقطاع التوثيق والمعلومات، وهذا ما قامت به الألكسـو بوضـع   

اللغـة العربيـة    استراتيجيات وخطط تُشكّل لبنات رئيسةً لما سيكون عليه مستقبل
الشـاملة للثقافـة    داخل الوطن العربي وخارجه. ومن هذه الأعمال الكبرى الخُطة

العربية، واستراتيجيات: تطوير التربية العربية، ومحو الأميـة، وتطـوير العلـوم    
  ،والتقانة، والتوثيق والمعلومات، والتقانة الحيوية، والإعلاميات والتنوع البيولـوجي

م العالي، ونشر الثقافة العلمية والتقانية، والتعليم عن بعد... كما قامت وتطوير التعلي
بوضع خُطة تطوير التعليم في الوطن العربي التي أعدتها بالتعـاون مـع الأمانـة    
العامة لجامعة الدول العربية وأقرتهـا قمـة دمشـق فـي شـهر مـارس/ آذار       

ولا يمكـن   .باللغـة العربيـة  هذه الخُطة التي تضمنت اهتماماً صريحاً  م،2008
"الحديث عن جهود المنظمة من أجل التمكين للغة العربية وعلومها ومعارفهـا دون  
الحديث عن جهود أجهزة أخرى تابعة لها، هي: مكتب تنسيق التعريـب بالربـاط،   

المركز العربي للتعريب والترجمة  معهد الخرطوم الدولي للغة العربية في السودان،
معهـد   معهد البحوث والدراسـات العربيـة بالقـاهرة،    نشر بدمشق،والتأليف وال
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المخطوطات العربية بالقاهرة". ومن جهود إقامة المؤسسات لا بد أن نشـير إلـى   
  جهود المجامع اللغوية والعلمية التي بدأت تشهد حراكاً علمياً مطّرداً.

ةً تُبـذل فـي   لا ننكر أن جهوداً كبيـر : إيلاء العربية مكانتها اللائقةـ 3/3
مجال إعادة الاعتبار للغة العربية على أن تنالَ وضعها كلغة رسمية ووطنية فـي  
بلادها، وتكون لها السيادة، وهذا عن طريق تمكينها على كثير من الصـعد؛ حتـى   
يشعر المواطن العربي بأهميتها وبحاجته إليها، وإعادة الاعتبار للغة الأم على أنّهـا  

التي لا تمنع وجود لغات وطنية عروبية مكملة. وهذا ما يلمس أحياناً اللغة الجامعة 
في بعض الدول العربية التي تعتمد القرار السياسي مخرجاً لها، وما نشـهده فـي   
بعض الدول من المشاريع الكبرى أو المشاريع القطاعية الهادفة إلى إعلاء مكانـة  

حتفاء بها كلغة تراث إنساني معتمد العربية في الداخل وفي الخارج، ومن خلال الا
ديسمبر، أو بلغة لها السيادة في الوطن العربي كلغـة   18لدى الأمم المتّحدة بتاريخ 

مارس لدى جامعة الدول العربية. وبالنظر إلى معطيات الحاضـر   1الضاد بتاريخ 
د يوماً فإن اللغةَ العربية تنتشر بسرعة في مختلف المجالات، واهتمام العالم بها يزدا

بعد يوم، ولذلك فنحن مطمئنون أن لها مستقبلاً واعداً، ومع ذلك لا بد من البحـث  
  عن الحلقات المفقودة.  

لا ننكر أن خطوات جبـارة   الحلقات المفقودة بين الماضي والحاضر:ـ 4
لما لها من وزن دولي، ومكانـة علميـة    2000نالتها العربية، وبخاصة بعد سنة 

متسارعة، ولكن يمكن أن نقول: هناك بعض الفجوات التـي عملـت علـى    تنالها 
إضعاف العربية، ولو سدت تلك الفجوات لأصبحت العربية بخير وأحسن مما هـي  

  عليه الآن وهي:

هي نقيصة كبيرة تحتـاج أن تعـالج   : عدم تعميم استعمالها في العلومـ 4/1
الكبرى، شـرط أن يبنـى علـى    بالخطّة المستعجلة ليتواصل التعريب في مسيرته 

خطط دقيقة لا مجال للخطأ، ولا مجال للمراجعة أو للتردد أو الإحجام عـن فعـل   
، ولدينا البلاد الناجحة فإنّه لم تقم حضارة في أي بلد بلغة الأجنبينتائجه واضحة، 
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التي عملت في لغاتها وبلغاتها فأبدعت ونجحت، ونالت السيادة في هوياتها. وتعميم 
عمال العربية أن يكون لها مواقع متقدمة في بلدانها، وبخاصـة فـي اسـتكمال    است

مراحل التعليم بلغة عربية علمية كما هو العرف في الأمم الأخرى، فلا يمكـن أن  
تحصل القطيعة بين مراحل التعليم، وهنا تضيع الأجيال بسبب العائق اللغـوي. ولا  

بل يجب أن يكون لها مواقع جيدة بحسب يعني هذا الاستغناء عن اللغات الأجنبية، 
  منفعتنا لها ويكون فيها التراتب العلمي.

هي الحلقة التي تحتـاج إلـى إيـلاء الأهميـة      :ضعف الأداء التربويـ 4/2
القصوى؛ لأن اللغة عمادها المدرسة قبل كلّ شيء، وأن نجاح المدرسة في تبليـغ  

اللغة الرسـمية والوطنيـة، ولا   مهامها هو نجاح للمجتمع، ويكون ذلك عن طريق 
يكون باللغة الأجنبية التي لا يجب التسامح في التعدد اللغـوي المكمـل للمواطنـة    
اللغوية. وفي هذه النقطة نود الإشارة إلى تنمية لغة الشباب لتنال المسارات المتاحة 
ن للبحث والوصول إلى منظور جديد رابط بين النظرية والممارسة، وتشجيع الباحثي

الشباب في عمل جماعي يعطي للغة الأم كلّ معاني الازدهار، وقـد حـدد بـاحثو    
) معنى الازدهار 2010وكارلوس ( لتنمية الشباب، هيك وسوبرامانيام  4Hمركز 

الازدهار أمر مقصود وهادف، فهو يعني التنمية المثلـى عبـر   “على النحو التالي: 
مجموعة متنوعة من مجالات الحيـاة، مثـل التنميـة الاجتماعيـة والأكاديميـة      
والاحترافية/ المهنية، للوصول لهدف إيجابي". وهذا من الطبيعي أن يتحقّـق لـدى   

م الأم؛ لتحقيق حب التعلّم ومهارات الحياة والعادات الصحية والكفـاءة  الشباب بلغته
العاطفية والمهارات الاجتماعية والعلاقات الإيجابية والنمو الروحـي والشخصـية   

 .والرعاية والثقّة وسعة الحيلة الدائمة والعزيمة

 تلا حيلة للغـة إذا افتقـد  : ضعف تنشيط المؤسسات العلمية والثقافيةـ 4/3
حلقة من الضروري أن تكون فعوامل الازدهار متكاملـة، ولا يمكـن أن يحصـل    
الازدهار للغة في بيات المؤسسات العاملة على تطويرها أو التي لا تزال لا تعيش 

  المعاصرة.  
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  1111كلمة السيد رئيس جامعة باتنة 
  

  أ.د. عبد السلام ضيف 
  

  السيد المحترم أ.د. صالح بلعيد رئيس المجلس الاعلى للغة العربية  
  نواب مدير الجامعة المحترمونالسادة 

  السادة المحترمون عمداء الكليات ومدراء المعاهد
  السادة الأساتذة الضيوف  

  زملائي الأساتذة 
  بناتي الطالبات أبنائي الطلبة، الحضور الكريم

  وبركاته؛؛السلام عليكم ورحمة االله 
الملتقى الـوطني   1إنه من دواعي غبطتنا وسرورنا أن تستضيف جامعة باتنة 

حول ازدهار اللغة العربية: بين الماضي والحاضر، بالشراكة مع المجلس الأعلـى  
ا الملتقى المتميـز  هذ في معكم سعيدة جداً إذ أحضر اليومللغة العربية وإنّها لسانحة 
  في موضوعه وأهدافه.

  السادة الحضور  
العلمية باسمي الخاص لكل المنظمين لهذه التظاهرة بالشكر أتقدم اسمحوا لي أن 
المجلس الأعلى للغة العربية برئاسة الأستاذ الـدكتور صـالح   الهامة وعلى رأسهم 

، فـإنني  بلعيد ومن خلاله إطارات هذه الهيئة، وكلية اللغة والأدب العربي والفنون
همية الموضوع لما يطرحه من نقاشات علمية مجردة فـي  مرة أخرى على أأؤكد 

  سبيل توضيح مكانة اللغة العربية حاضرا ومستقبلا وسبل النهوض بها.
، وهي الحاملـة لثقافتنـا   وهويتنامات حياتنا م من أهم مقومقوالعربية اللغة إن 

وبين كثيـر   بينناووالرابط الموحد بيننا والمكون لبنية تفكيرنا، والصلة بين أجيالنا، 
وهي البيئة الفكرية التي نعيش فيها، وحلقة الوصل التي تربط الماضـي   الأمم.من 
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تقوى إذا قويـت، وتضـعف إذا   " ؛المستقبل. إنها تمثل خصائص الأمةوبالحاضر 
لقد غدت العربية لغة تحمـل رسـالة إنسـانية بمفاهيمهـا وأفكارهـا،      ". ضعفت

 شتى اعتبروهـا سعة اشتركت فيها أمم واستطاعت أن تكون لغة حضارة إنسانية وا
جميعاً لغة حضارتهم وثقافتهم فاستطاعت أن تكون لغة العلم والسياسـة والتجـارة   

  والفن.والعمل والتشريع والفلسفة والمنطق والتصوف والأدب 
  السادة الحضور  

اسمحوا لي أن أتوقف هنا عن ذكر خصائص اللغة العربيـة ومكانتهـا وأنـا    
ا لأترك هذا الشرف  للسادة المحاضرين لإمتاعنا بمحاضراتهم المتخصص في آدابه

التي لا أشك في أنها إضافة نوعية لما كتب ويكتب عبر العصور والأمكنة حـول  
  " التي قال فيها الشاعر:اللغة العربيةمكانة وازدهار صاحبة الجلالة "

ــةً ــا وغَايــــ ــاب االلهِ لَفْظًــــ   وســــــعتُ كتَــــ
ــن آيٍ      ــقْتُ عــ ــا ضــ ــات    ومــ ــه  وعظَــ   بِــ

    آلَــــة ــــفصو ــــنع مــــوــــيقُ اليــــفَ أَضفَكَي  
  وتَنْســـــــيق أَســـــــماء لَمخْتَرعـــــــات؟!     

     نــام ــدر كَــ ــائِه الــ ــر فــــي أَحشَــ ــا الْبحــ   أَنَــ
ــدفَاتي؟       ــن صــ ــواص عــ ــأَلُوا الغَــ ــلْ ســ   فَهــ

  أيها الحضور الكرام    
مجدداً أتقدم بالشكر الجزيل لكل القائمين على هذه التظاهرة، متمنّيا أن يتواصل 

التظاهرات في كل جامعات الوطن لـتعم الفائـدة لتحقيـق الغايـة     تنظيم مثلِ هذه 
والشكر موصولٌ أيضاً لكافة بناتنا وأبنائنا الطلبة على الاهتمام  المنشودة والمرجوة.

يحفظ بلادنا مـن  .. داعين االله تعالى أن الفعاليات المتميزةوتسجيل حضورهم لهذه 
  وأن ينعم على شعبنا العزيز بالخير واليمن والازدهار..كل مكروه 

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته شكراً لكم جميعاً
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  راهن اللغة العربية في الجزائر وسبل ترقيتها
  

  محمد زرمان  .د. أس

  1111ــ جامعة باتنة                                                             
  

  مقدمـــــة

تجمع كثير من الأبحاث والدراسات المهتمة بمسار اللغة العربية في الجزائر في 
فحضـورها ضـعيف علـى    ، بخير العصر الحديث على أن واقعها اليوم لا يبشر

وتأثيرها محدود جـدا فـي مختلـف الميـادين     ، مستوى التعليم والإدارة والإعلام
ومستواها يتدنّى يوما بعد يوم لعدة أسباب وجيهة يأتي على رأسها الإرث ، الحيوية

الاستعماري الثقيل الذي خلفه الغزو الفرنسي الطويل للبلاد وما صاحبه من حـربٍ  
وتجفيف منظَّم ومتَعمـد لمنـابع الثقافـة العربيـة     ، ف العربيضروس ضد الحر

مما أسفر عن تغييبٍ يكاد يكون تاما ، وتكريسٍ ممنْهج لمشروع الفَرنَسة، الإسلامية
وتفشٍّ واسع للأمية وللعربية ، للغة العربية من جميع القطاعات الحيوية في المجتمع

  الدارجة المطعمة بالرطانات الأجنبية.
ومحاولة رسـم  ، وتطمح هذه الورقة إلى دراسة واقع اللغة العربية في الجزائر

آفاقها المستقبلية من خلال الوقوف عند أبعاد المؤامرة الاستعمارية الفرانكوفونيـة  
، التي لا تزال تقف إلى اليوم عائقا وتمثل تحديا قويا أمام أي تطور للغـة العربيـة  

ورصـد  ، عن تمدد العامية فـي الواقـع الجزائـري   وتحليل الآثار السلبية الناتجة 
الضغوط الكبرى التي تمارسها ظاهرة العولمة على اللغة العربية وبخاصـة علـى   

حيث أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي مـثلا ميـدانا   ، مستوى الإعلام الجديد
والانتهاء إلى رسم معـالم  ، لمجازر يومية ترتكب في حق العربية من طرف أبنائها

  اتيجية شاملة لتطوير اللغة العربية على كافة المستويات.سترا
  



VÙçu<��çÖ]<îÏj×¹] "<°e<Víée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<…^â�‡]†•^£]æ<ê•^¹]<"J

46

  المؤامرة الاستعمارية الفرانكفونية في الجزائر وأبعادها

إذ ، لقد كان الاحتلال الفرنسي فاجعة من أكبر الفواجع التي نُكبت بها الجزائـر 
 ـ  ، ستيطانيا حاقدااكان استعمارا  أي بنى أمره منذ أول يوم على تحويل الـبلاد ـ ب

، ثمن ـ إلى قطعة تابعة لفرنسا في العادات والتقاليـد واللغـة والثقافـة والفكـر     
  يضمن تبعيتها الأبدية له.، واقتلاعها من جذورها التاريخية اقتلاعا كليا

حيث استهدفتها الحملة العسكرية ، من هنا بدأت مأساة اللغة العربية في الجزائر
فحولـت بعضـها إلـى    ، ت يدها عليهاالفرنسية في المدارس والمعاهد التي وضع

وسلمت بعضها للبعثات التبشيرية لتمارس مـن خلالهـا حملتهـا    ، مدارس فرنسية
واستعملت بعضها الآخـر اصـطبلات للخيـول ومخـازن للمؤونـة      ، التنصيرية
، وعبثت أيدي الجنود بالمكتبات العامة والخاصـة ، وهدمت كثيرا منها، 1والذخيرة

في محاولة جدية لتجفيف كل منابع  2قة العلماء والمعلمينوتم تشريد الطلاب وملاح
وتحطـيم  ، وطمس معالم الشخصية الوطنية الجزائريـة ، الثقافة العربية الإسلامية

وعززت هذه الجهود التدميرية بجملة مـن القـوانين   ، كيانها الحضاري والتاريخي
بشـدة كـل مـن    وتعاقب ، الجائرة التي تنص كلها على تحريم تعليم اللغة العربية

وأجـرأ  ، يحاول فتح مدرسة أو كُتَّاب دون إذن أو ترخيص من الإدارة الاستعمارية
م الذي أصدره وزير المعـارف  1938مارس  8هذه القوانين وأشدها لهجة قانون 

) يعتبر فيه العربية لغة أجنبيـة ويعـد تعليمهـا    Chautempsالفرنسي (شوطان 
  .3ائية لصبغ الجزائر بالصبغة العربية"ونشرها بين أبناء الجزائر "محاولة عد

قـادت حكومـات الاحـتلال    ، وبالموازاة مع هذه الحرب الشرسة ضد العربية
الفرنسي طيلة العهد الاستعماري حملات واسعة لنشر الفرنسية وتثبيت دعائمها في 

والمؤسسـات  ، حيث تم تعميمها على المؤسسات التعليمية والمراكز الثقافية، البلاد
وفُرضت كلغة رسمية وحيـدة فـي   ، ارية والإعلامية والاجتماعية والاقتصاديةالإد

فقد:"كان التعليم أيام الحكومة الفرنسية استعماريا بحتا لا يعتـرف باللغـة   ، الجزائر
  .  4ولا يقيم لوجودها أي حساب في جميع مراحل التعليم"، العربية
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كل هـذه العقبـات    5سياسيوبعد أن تجاوزت الحركة الوطنية بشقيها الثقافي وال
وتمكنـت مـن تحطـيم القـوة     ، ونجحت في توحيد جهود الشعب في اتجاه واحد

، تـنفس الشـعب الصـعداء   ، الاستعمارية وإرغامها على الانسحاب من الجزائـر 
آملا أن يتمكن من استعادة هويته التي تعرضت لكل صنوف المسخ ، واستبشر خيرا

الحكومات الجزائرية بعد الاسـتقلال علـى   والعدوان في ظل الاحتلال. وقد عملت 
إعادة الاعتبار للغة العربية بجعلها لغة البلاد الرسمية في التعليم والإدارة والإعلام 

إلا أن اللوبي الفرانكفوني الذي كان يتمتع بنفوذ واسع فـي  ، وغيرها من القطاعات
، جيم أثرهامراكز القرار وقف بالمرصاد لكل هذه الجهود وعمل على عرقلتها وتح

، والإبقاء على لغة المستعمر هي السائدة في المؤسسات الرسـمية وفـي الشـارع   
وجعلها تحاصر العربية في كل المجالات مع ترسيخ القناعة في نفـوس الأجيـال   
، الجزائرية الناشئة بأن الفرنسية هي لغة العلوم والتقنية والحضارة والتطور والتقدم

والعمل على تهميش الإطارات المعربـة.على  ، لميزاتوأن العربية تفتقد لكل هذه ا
كثرة النصوص القانونية الواضـحة والصـريحة والملزمـة بضـرورة      الرغم من

معبرة عن سـيادة  ، وتعميمها كلغة وطنية رسمية، ونشرها، استعمال اللغة العربية
ومن أهم هذه النصوص القانونية ما تضـمنته  ، الشعب وهيبة الدولة ووحدة الوطن

والتي تؤكـد جميعـا أن   ، لدساتير الجزائرية الصادرة منذ الاستقلال إلى يومنا هذاا
  .6هي اللغة الوطنية والرسمية للجزائر العربية المسلمة، اللغة العربية

وعندما تفطن أنصار العربية لتفشي الظاهرة الفرانكوفونية وتمددها في الفضـاء  
حق العربية فـي أن تكـون هـي    هبوا للمطالبة ب، وأحسوا بخطورتها، الجزائري

فبدأت مسيرة التعريب التي سلكت طريقا وعـرا  ، صاحبة السيادة في كل القطاعات
حيث عملت النخب الوطنية المعربة بكل ما أوتيت مـن  ، مليئا بالأشواك والعراقيل

، وركزت بشكل خاص علـى قطـاع التعلـيم   ، جهد لتعميم استعمال اللغة العربية
خولة بتكوين الأجيال الصاعدة وتسليمها أمانة الحفـاظ علـى   باعتباره المؤسسة الم

  هوية الشعب وكيانه الحضاري.  
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ثم بـدأ التعريـب الجزئـي    ، 1964فقد تشكلت لجنة التعريب سنة وبناء عليه 
مصحوبا  1980واستمر إلى عام  1964للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي عام 

، رحلة انتقالية يتم تدريس العلوم خلالهـا بالفرنسـية  بالتعليم المزدوج الذي اعتُبِر م
ثم خطا خطوة أخرى نحـو التعلـيم   ، وشمل التعريب بعد ذلك جميع مراحل التعليم

وبقيت العلـوم  ، العالي حيث تم تعريب جميع العلوم الاجتماعية والإنسانية والحقوق
م صدر 1991ي عام والتكنولوجيا تُدرس بالفرنسية في الجامعات إلى يومنا هذا. وف

وتبعا لهذا القانون أنشئ المجلس الأعلى للغـة  ، قانون تعميم استعمال اللغة العربية
غير أن اللوبي الفرنكفوني سعى بكل جهده لتجميد تنفيذ هذا القانون ونجح ، العربية
م رفع الرئيس الجزائـري  1997فبقيت بنوده حبرا على ورق. وفي عام ، في ذلك

الـذي  ، د عنه فتحرك النواب الفرنسيون في البرلمان الأوروبـي آنذاك قرار التجمي
، أصدر في نوفمبر من العام نفسه بياناً بواسطة لجنته الفرعيـة لحقـوق الإنسـان   

وتحريض أبناء الجزائر ضد لغتهم الأم وممـا  ، يعكس العداء الواضح للّغة العربية
وإن ، م1976ميثـاق  إن سياسة التعريب جاءت نتيجة عمل فوج فـي  « جاء فيه: 

وهي لغـة  ، التي فرضت على المجتمع الجزائري هي اللغة الفصحى، اللغة العربية
وعن العربية التـي يتكلّمهـا الشـارع الجزائـري.     ، مصطنعة بعيدة عن المجتمع

وقد ألحـق تعلـيم الفصـحى    ، فالعربية الفصحى فرضت عنوة في التعليم والقضاء
وأدخل الحركة ، ي الظلامي الديني من الانتشارومكّن الفكر الأصول، الضرر بالفكر

وكان ذلك كفيلا بإعادة القانون إلى أدراج المكاتب وضـرب   7الإسلامية إلى البلاد"
  طوق من الصمت والتجاهل حوله.

وقد أشار بعض الباحثين إلى أن المؤامرة على اللغة العربية في جزائر ما بعـد  
أشرف ديغول على تدريب آلاف الشـباب   الاستقلال قد بدأت قبل الاستقلال عندما

، الجزائريين على العمل الإداري باللغة الفرنسية في المراكز الإداريـة الفرنسـية  
م) في إطار مـا  1962م إلى 1958فكون خمسة وثلاثين ألفا في أربع سنوات (من 

خلَفـوا الإداريـين   ، )Promotion Lacoste( ) 8عرِفَ آنذاك بـ(دفعة لاكوسـت 
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يفسر لنا بوضوح واقـع  . وهذا ما 9ن الذين غادروا الجزائر بعد الاستقلالالفرنسيي
فقد كان الرئيس الفرنسي ديغـول  ، اللغة العربية في الجزائر وسر ضعفها وتقهقرها

أن تبقى الجزائر فرنسية من عدة أوجه وتحافظ على الطـابع الـذي   " مصمما على
  .10"اكتسبته

، ت كبيرة لا يقـوى عليهـا أنصـاره   وبذلك وجد مشروع التعريب أمامه تحديا
أن ، وكانت مسيرته تتعثر وتتوقف في كل مرة بحجج واهية منها: نقص الإمكانيات

يجب التزام التدرج في ، تعريب الإدارة خطوة متسرعة ومن غير الممكن تجسيدها
ناهيك عن الشبهات التي كانـت  ، وغيرها من التبريرات، التعريب لتجنب الصدمة

والاتهامات التي كانت تُكالُ لها بعدم قدرتها علـى إنتـاج   ، ة العربيةتثار حول اللغ
وإرغامها على البقاء بعيـدا عـن   ، وعجزها عن مسايرة ركب الحضارة، المعرفة

"إن الجزائـر  وكان لسان حال الفرانكوفونيين يردد في كل المناسبات ، ميدان الحياة
وأن اللغـة التـي كانـت    ، يـة ولم يكن للعربية وجود في المدرسة الجزائر، استقلت
وهذه الأخيرة متطـورة  ، وكان يفهمها الشعب الجزائري هي اللغة الفرنسية، مستعملة

وعاجزة عـن  ، وهي متأخرة، وصالحة للعلوم في حين أن العربية لا وجود لها، جدا
وعلمية في بلادنا ولهذا فسيكون :"من الحمـق ومـن إضـاعة    ، إحداث نهضة ثقافية
وقر فـي  حتى .11لغة حية في سبيل لغة أثرية يستحيل عليها التطور"الوقت أن نهمل 
  الحديث بالفرنسية مرتبط دائما بالحداثة والتطور. وعي الشعب أن

وقد هاجم مصطفى الأشرف الذي شغل منصب وزير التربية والتعلـيم دعـاة   
ودعا إلـى  ، م1977التعريب ووصفهم بنعوت قبيحة في سلسلة مقالات نشرها عام 

لأنه لا خيار لنـا بعـد أن   ، ر الفرنسية غنيمة حرب باردة نصنع بها مستقبلنااعتبا
. وبرر معارضته للتعريب بأنه لم يحن وقته 12كفّت العربية عن أن تكون أداة إنتاج

ومـن آلياتهـا   ، بعد ما دام أن العربية لم تتخلص من مفرداتها الغريبة والحماسـية 
وضرورة إثرائها بالمصـطلح العلمـي   ، السطحية التي تستعمل في تدريس العلوم

  .13الدقيق المساعد على نقل التكنولوجيا والتقنية الحديثة
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م والتي كان معظم أعضـاء  1999ثم جاءت إصلاحات المنظومة التربوية عام 
لجنتها من عتاة الفرانكوفونية وأقطابها الكبار لتوجه ضربة عنيفـة لكـل جهـود    

شكل رهيب ولتسعى إلى فتح البـاب واسـعا   ولتعمل على تقزيم العربية ب، التعريب
وإقصاء كل اللغات ، أمام إعادة فرنسة المدرسة الجزائرية بعد تعريب كل مراحلها

الحية بما فيها الإنجليزية وإفساح المجال للفرنسية وحدها لتكون سـيدة الموقـف.   
ونستطيع أن نؤكد أن نهاية تسعينيات القرن الماضي كانت هي المؤذنـة بتوقـف   

  رة التعريب في الجزائر.  مسي
يعمـل  ، وهذا ما يؤكد أن نفوذ اللوبي الفرانكوفوني لا يزال قويا ومؤثرا ونافذا

ويحـارب العربيـة   ، سرا وجهرا على ترسيخ الفرنسية بكل ما أوتي من قوة وجهد
، ويمنع الشعب حتى من أن يكون له حظ من اللغـات الأخـرى  ، على كل الجبهات
وهم لا يسـمحون لأي عنصـر   ، كل مراكز القرار بأيديهملأن ، كالإنجليزية مثلا

  معرب بالاقتراب منها.
وإذا كان لأنصار الفرانكفونية نصيب الأسد في المأساة التي تعيشـها العربيـة   

فإن هذا لا ينفي أن لأنصارها نصيب في هذه المأسـاة بسـبب   ، اليوم في الجزائر
ا ـ غـداة الاسـتقلال ـ أن مجـرد      الأخطاء القاتلة التي وقعوا فيها حينما اعتقدو

الحماس الشعبي والكره الشديد لفرنسا ولغتها كفيلان بأن يعيدا للعربية مكانتها التي 
ويجعلها قـادرة علـى حمـل أعبـاء     ، افتقدتها طيلة قرن ونصف قرن من الزمان

ويمكنهـا مـن   ، أي جهد عقلي وعملي منظمالنهوض ببلاد مدمرة عن آخرها دون 
، ية دون تأهيل ولا تطوير في ظرف عام أو عامين أو عشر سـنوات منافسة الفرنس

تبدو عليه أعراض ، وهذا ما جعل وضعنا الثقافي اليوم هو وضع المصاب بالمجاعة
وأتاح في الوقت نفسه المجـال لدعاة ، كل الأمراض دون تحديد واحد منها بوضوح

ولـة تخلـف العربيـة    الفرانكفونية أن يمتدوا في هذا الفراغ الثقافي ليكرسـوا مق 
  وقصورها وعجزها عن قيادة مسيرة البلاد التنموية.
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  تمدد اللهجات العامية في الواقع الجزائري

العامية هي عربية الشارع التي يتعامل بها الناس مع بعضهم بعضا في البيـوت  
توارثتها ، وهي في كثير من مفرداتها عربية صحيحة، والمتاجر والفضاءات العامة

لكنها تعرضت خـلال الفتـرات التاريخيـة المتعاقبـة ثـم      ، عبر القرونالأجيال 
الاستعمار الفرنسي إلى تغييرات كبيرة أدخلت عليها ألفاظـا مـن جميـع اللغـات     

والأمازيغية والتركيـة والإيطاليـة والفرنسـية    ، واللهجات ففيها العربية الفصيحة
فلا تتطلـب مـن   ، بوغيرها. وهي واسعة الانتشار لسهولتها وخلوها من الإعرا

وإنما تجـري علـى الألسـنة    ، صاحبها انضباطا بقواعد النحو والصرف والإملاء
  بسهولة وعفوية.     

وقد ظلت العامية لعصور طويلة تستمد حاجياتها المتجددة بتغير الأزمنة وتطور 
الأحوال الاجتماعية والاقتصادية من العربية الفصيحة التي تلجأ إليها كلما وجـدت  

بحاجة إلى مصطلح جديد تعبر به عما طرأ على الحياة من مستجدات. غيـر   نفسها
، أن هذه الصلة الوثيقة بين الطرفين بدأت تضعف مع تسلط الاستعمار على الـبلاد 

واضطرار الجزائريين إلى تسمية ما يـرد  ، وفرضه للغته في جميع مجالات الحياة
لكن العاميـة التـي   ،  في العربيةإليهم من جديد بالفرنسية لأنهم لا يجدون لها بديلا

تعبر عن بيئتهم الحقيقية البعيدة عن تأثيرات البيئة الاستعمارية بقيت محافظة علـى  
أصولها العربية وألف فيها العلماء والباحثون مصنفات تبين صلتها الوثيقة بالعربية 

فـي   الفصحى ومنها كتاب الشيخ محمد البشير الإبراهيمي "بقايا الفصيح المنتشـر 
العامية الجزائرية" وكتاب محمد الصالح رمضان " فصيح اللغة العربية في العامية 

  الجزائرية".
حيث تحولت الفرنسـية مـن   ، وبعد الاستقلال استفحل الأمر أكثر من ذي قبل

وتوازيـا  ، لسان العدو المغتصب إلى عنوان على الحضارة والرقي والتفتح والتقدم
مام بتدريسها وفق خطـط وإسـتراتيجيات علميـة    مع إهمال الفصحى وعدم الاهت

إضافة إلى التشجيع ، ومنهجية سليمة تضمن لها ملء الفراغ الذي تعاني منه العامية
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وغلبة عقدة النقص لدى المواطنين تجاه اللغـة  ، غير المحدود للفرنسية على حسابها
ضارة أكثر والاعتقاد بأنها قادرة على التعبير عن روح العصر وركب الح، الأجنبية

من العربية انتشرت الكلمات الفرنسية في العامية الجزائرية بشكل غيـر مسـبوق   
، وانقطعت الصلة بينها وبين الفصحى أو كادت:"ومن ثـم ، حتى كادت تطغى عليها

فإن الفرد الجزائري الذي وجد نفسه غير ملم بلغتـه الفصـحى ـ ومـع تزايـد      
ير الذي حصل في نمـط حياتـه العقليـة    اهتماماته ومشاكله ومشاغله والتغيير الكب

والنفسية والاجتماعية بسبب التغيرات التكنولوجية العالمية ـ وجد أن لهجته العامية  
فكان له أن قـام  ، ما عادت قادرة على التعبير عن كل تلك الاحتياجات وذلك الواقع

الصلة بتكييفها وتطويرها لكن دون الرجوع إلى مصدرها الأول (العربية) لأنه فقد 
بل من مصدر آخر وهو لغة المستعمر التي عادت لتغزو بيته وعقله وأفكـاره  ، به

عن طريق الفضائيات الفرنسية التي أحكمت قبضتها على الفكـر والمجتمـع فـي    
  .14الجزائر"

ولو أن المختصين في اللغات أجروا دراسـات مقارنـة جـادة بـين العاميـة      
وبين العامية الجزائريـة  ، ومصطلحاتها الجزائرية القديمة ودرسوا أصول تراكيبها

، والتحـول عميقـا  ، المستحدثة منذ السبعينات وحتى يومنا هذا لوجدوا الفرق هائلا
وبخاصة في المجالات المرتبطـة  ، وللاحظوا بسهولة كيف غزتها الألفاظ الفرنسية

ئري بالأنشطة التجارية والخدماتية والعلمية. ولم يعد غريبا أن يشكل المواطن الجزا
كقوله مثلا :" قبل ، جملة أغلب كلماتها فرنسية لكنها خاضعة لطريقة التعبير العامية

، ما تقاري دير سينيال لدروات" أي " قبل أن توقف سيارتك استعمل إشارة اليمـين" 
وتروي إحدى الصحفيات أن فتاة فسخت خطوبتها من شاب يعمل في منصب رفيع 

أهلها ومعارفها لتمسكه بالحـديث بالعربيـة    في إحدى الوزارات لأنه أحرجها أمام
  الفصحى بحكم عمله لمدة طويلة في الكويت.

إن هذا التحول في مرجعية العامية الجزائرية قد ظهر واضحا فـي مسـميات   
إذا ولا نبالغ ، الأشياء التي يتداولها الجزائريون يوميا حول شؤونهم العامة والخاصة
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ويحمـل كثيـرا مـن إخواننـا     ، كل يدعو إلى الدهشةأن الفرنسية قد طغت عليها بشقلنا 
ومن أمثلة ذلك: الشامبرا ، المشارقة على الاعتقاد أننا نتكلم الفرنسية وليس العربية العامية

la chambre    الفريجيـدار ، (الغرفة) مع أن أجدادنا كانوا يسـمونها البيـت أو الـدارle 
frigidaire  (الثلاجة) الكونجيلاتورle congélateur  (المجمـد) ،  الفرمـاجle fromage 
الروبة ، (المكيف) le climatiseurالكليماتيزور، (المطبخ) la cuisineالكوزينة ، (الجبن)
la robe (الفستان) ، البويونle bouillon (الحساء) ،ستيلو stylo  (قلـم) ،  لاصـوناتla 
sonnette (الجرس) ، تريسيتيl'electricité  (الكهربـاء) ،  فـولاراle foulard   منـديل)
 leباطيمـا  ، (السـبورة)  le tableauالطـابلو  ، (معطف) le manteauالمونطو، الرأس)

batimemt (عمارة) ،  لابوسـتla poste   (مركـز البريـد) ،  المارشـيle marché 
(المصباح) وغيرهـا كثيـر ممـا لا يكـاد يحصـى مـن        la lampeاللمبة ، (السوق)

د العربية بالاندثار بعد أن تنقطع آخر الخيـوط بينهـا   الألفاظ.وهذه الظاهرة الخطيرة تهد
  .وبين الفصحى

ومما لا شك فيه أن هذا التوسع والإسراف في استعمال الكلمات الأجنبيـة فـي   
العامية التي هي اللغة الأم يشكل خطرا داهما على الهوية فـي المسـتقبل إذا لـم    

لحات العاميـة  نتدارك الأمر ونعيد للغة الفصحى مكانتهـا فـي صـياغة مصـط    
وتراكيبها: " إن موت اللغة يتحقق عندما يهتم المرء بأن يتحدث بلغة أخـرى يجـد   

وهو ما يدفعه أيضـاً لأن يحـرص علـى أن    ، أنها أكثر فائدة له اقتصاديا وفكريا
ومن هنا يكون من العبث الـدفاع  ، وأن يجد فرصة عيش أفضل، يصبح إنساناً آخر

ن بمضي الوقـت إلـى (فولكلـور) قـديم     عن لغة وعن وضع إثني سوف يتحولا
غربية الفكر والوجدان يؤدي ، كما أن نشأة الأجيال وهي أعجمية اللسان، 15الطراز"

ومن لا ماضي له فلا مستقبل له : "من الطبيعي أن ، حتما إلى قطع صلتها بماضيها
 وبذلك يتأسس فراغ لغـوي ، يؤدي هجر اللغة إلى هجر الثقافة والقيم المرتبطة بها

  .16وثقافي تتدفق اللغات والثقافات الأجنبية إلى ملئه "
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  مخاطر العولمة الثقافية على اللغة العربية

والـذي تكالبـت   ، إن هذا الواقع الأليم الذي عاشته وتعيشه العربية في الجزائر
عليها فيه ضغوط الفرانكوفونية وانحراف العامية قد أضعفها وأوهن قواها وبـالغ  

ب أنصارها ومحبيها بحالة من الإحباط والذين لم يـألوا جهـدا   وأصا، في تهميشها
غير أنها فوجئـت بطـارئ   ، للملمة شملها واستجماع قوتها لمواجهة هذه التحديات

جديد زاد من معاناتها وهو تيار العولمة الذي اكتسح العالم وألقـى بظلالـه علـى    
  المعمورة منذ العقد الأخير من القرن العشرين.

يميز ظاهرة العولمة أن اللغة قد اكتست في ظلها شـأنا خطيـرا    إن أبرز ما  
والمصدر الأساس الـذي  ، كونها الأداة المثلى لإنتاج المعرفة في عصر المعلومات

وكلما كانت اللغة متطورة وقادرة ، تستقي منه التكنولوجيا أسس ذكائها الاصطناعي
ة توزيعها كلما كانت مؤهلة على استيعاب التدفق الهادر للمعلومات وتخزينها وإعاد

وارتفاع نسبة الناطقين بها والمستعملين لها في ، لفرض نفسها على الساحة العالمية
المجالات الحيوية كالاقتصاد والتعليم والاتصالات بجميع أنواعها بغية ملاحقة ركب 

لمـة  وأصبحت قضية إثبات الوجود في قلب العو، التطور الذي يسير بسرعة مذهلة
  17مرتبطة بثقل الوجود اللغوي على الإنترنت.

واللغة العربية في الجزائر ـ بحالتها التي أشرنا إليها سـالفا ـ تعـاني مـن      
حيث ، وقد فاجأتها أمواج العولمة فزادت الطين بلة، الضعف العام في كل المجالات

 ـ   ل وجدت نفسها وجها لوجه أمام اللغة الإنجليزية التي اسـتطاعت أن تكتسـب ك
وأن تفرض نفسها على العالم. وأبرز مظهر ، ميزات الثورة التكنولوجية المعاصرة

تجلت فيه هذه القوة والهيمنة هي مجال الشبكة العنكبوتية التي أصبحت بمثابة الرئة 
نظرا لقدرتها العجيبة على ربط مشارق الأرض ومغاربهـا  ، التي يتنفس بها العالم

اقتها الاستيعابية السحرية التي تحمل بين جنباتها وط، بخيوطها الممتدة في كل مكان
معارف البشرية منذ فجر التاريخ إلى يومنا هذا. فهذه الشبكة بكل أهميتها تسـيطر  

ويضطر مسـتعملوها إلـى إتقـان    ، عليها اللغة الإنجليزية سيطرة تكاد تكون تامة
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ت العلميـة فـي   الإنجليزية ليتمكنوا من الإبحار فيها والاستفادة من أحدث المعطيا
جميع التخصصات الإنسانية لأنها لغة التواصل وأفضل وسـيلة لبنـاء المعـارف.    

من معطيات الإنترنت تبث باللغة الإنجليزيـة   % 88فحسب آخر الإحصاءات فإن 
وبما ، 18يوزع على باقي اللغات % 7و، بالفرنسية  % 2و، بالألمانية % 3مقابل 

ائر فقد اسـتطاعت هـي أيضـا أن تغطـي     أن الفرنسية لها سابق وجود في الجز
  وأن تكون قائدهم في متاهاتها.، احتياجات الجزائريين إلى جانب الإنجليزية

، ولنا أن نتصور المساحة التي تحتلها اللغة العربية وسط هذه المنافسة الشرسـة 
ناجمة عن انصراف الجزائريين تحـت ضـغط الحاجـة     وما يتهددها من أخطار

العالمي إلى إهمالها والاستعاضة عنها بالفرنسية في المقام الأول ومتطلبات الانفتاح 
ثم تليها الإنجليزية. ومن أقرب الانعكاسات السلبية التي تفرضها هـذه الحالـة  أن   

وينكمش ويتراجع باستمرار بسبب ، مجال استخدام العربية سيظل يتقلص شيئا فشيئا
  نه من تهميش وإقصاء.زيادة على ما كانت تعاني م، استغناء أهلها عنها

ولا نبالغ إذا قلنا أن ظاهرة العولمة قد أمدت خصوم العربية بمبـررات جديـدة   
حيث تمخض عن هذا الاهتمـام الزائـد باللغـة الفرنسـية     ، معان في استبعادهاللإ

بخاصة واللغات الأجنبية بعامة إهمال واضح للغة العربية وتهاون بهـا وتقصـير   
ر عند فئة لا بأس بها من الشباب إلى ازدراء لها وتهوين فاضح في الإلمام بها تطو

وهذا الواقع الذي ما فتئ يتكرس يوما بعد يوم يمثل خطورة كبيرة على ، من شأنها
  اللغة العربية وينذر بعواقب وخيمة في المستقبل القريب.  

ومن مظاهر العولمة التي ألقت بظلالها القاتمة على واقع اللغـة العربيـة فـي    
ئر الهاتف النقال الذي يعد صورة صارخة للاعتداء السافر عليهـا فـي أهـم    الجزا

وهذه ثغرة أخرى من الثغرات الخطيرة التي ، مجال من مجالات التواصل الإنساني
فتحتها العولمة على العربية في عقر دارها. حيث استحوذت الفرنسية إلـى جانـب   

، تي يقدمها الهـاتف النقـال  عدد آخر من اللغات الأجنبية على مختلف الخدمات ال
وباتت تسيطر على مستعمليها الذين يستسهلون استخدامها ويتوسعون في التوسـل  
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بها في كتابة الرسائل القصيرة حتى ولو كان المضمون عربيا فإنهم يصبونه فـي  
  حروف لاتينية ويجدون ثقلا لا مبرر له في استخدام الحرف العربي.

هي لوحدها مأساة بأتم معنى الكلمة. فقد انتشر أما شبكات التواصل الاجتماعي ف
استعمالها بين جميع طبقات المجتمع واستقطبت أعدادا كبيرة مـن الشـباب الـذين    
نسجوا علاقات واسعة جدا. وعلى الرغم من أن الإحصاءات تشير إلـى اسـتعمال   
قطاع واسع من الشباب العربي للغة العربية على مواقع التواصـل إلا أن ارتفـاع   

سبة المحتوى الرقمي للغة العربية في الشبكة العنكبوتية لا يعني بالضرورة أنها قد ن
استعادت مكانتها اللائقة بها بين اللغات العالمية . بل إن الواقع الذي تعيشه في هذه 
، الفضاءات التكنولوجية يحيلنا إلى وجود أزمة عميقة تعصف بها في عقر دارهـا 

هذا الارتفاع في نسـبة الاسـتخدام ظهـور نمـط     حيث صاحب ، وعلى يد أبنائها
تمثل في ، اتصالي لغوي جديد وبخاصة في التراسل الفوري أو ما يعرف بالدردشة

أو ، كاستعمال اللغات العامية واللهجات المحليـة ، لغة عربية بملامح غريبة وجديدة
كثر أو وصنف آخر وهو الأ، لغة عربية مشوهة مليئة بالأخطاء النحوية والإملائية

شيوعا يكتب اللغة العربية الفصيحة والعامية بالحروف اللاتينية ويسـتعمل خليطـا   
من العربية واللغات الأجنبية وبخاصة الإنجليزية والفرنسـية وهـو مـا يعـرف     

  بالعربيزي أو العرنسي.
، ويشـوهها ولا يطورهـا  ، وهذا التعامل الغريب مع العربية يهدمها ولا يبنيها

ويبعـدهم  ، القريب في بنيتها وجمالياتها في أذهان مسـتعمليها  ويؤثر في المستقبل
كون يعلى الرغم من أن بعض الدارسين يستبعد أن ، أكثر فأكثر عن نبعها الصافي

للغة شبكات التواصل الاجتماعي تأثير يذكر في العربية لأنها لا تحمـل فكـرا ولا   
لكـن هـذا لا   ، م عامثقافة ولا تاريخا وإنما هي مداعبات ومباسطات ومزاح وكلا
وتسهم في تغييبها عـن  ، ينفي ما تحمله من سلبيات كثيرة تصيب العربية في عمقها

  الوعي والفكر.
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  مستقبل اللغة العربية في الجزائر

لا يتردد كثير من الدارسين لواقع العربية في الجزائر في إبداء التفـاؤل عنـد   
كل أنواع الإقصاء والتهمـيش  الحديث عن مستقبلها في بلد تتعرض فيه باستمرار ل

والإضعاف. وهم يراهنون في هذا على طبيعة التكوين النفسي والتاريخي للإنسـان  
الجزائري الذي صبغته الصبغة الإسلامية العربية بطابع أبدي لا يمكن محوه. وقـد  
، برهن على هذا الانتماء الحضاري في كثير من المناسبات التي كشفت عن جوهره

وتركت المتآمرين على لغته في دهشـة  ، العلاقة التي تربطه بالعربية وأكدت عمق
  من أمرهم.

وقد تفاءل قبلهم الشيخ محمد البشير الإبراهيمي والعربية تعيش أصعب أيامهـا  
وتتعرض لحرب شرسة على كـل الجبهـات فقـال:"    ، في ظل الاحتلال الفرنسي

ة وأكثرهم برا بهـا وتَمجـدا   والأمة الجزائرية من أوفى الشعوب العربية لهذه اللغ
والثبات ، والصبر على المكاره، وأقواها شَبها بها في الشدة على العوادي، واعتزازا

، فلم تهـن ولـم تُغْلَـب   ، فالعربية غالبت في هذا الوطن عدة لغات، على المقاومة
  .19والأمة الجزائرية ناهضت عدة استعمارات روحية ومادية فلم تُقْهر ولم تُخْذَل"

وهذا الإيمان الكبير بأصالة الشعب الجزائري في انتمائه إلى العروبة هو الـذي  
جعل عبد الملك مرتاض الرئيس السابق للمجلس الأعلى للغة العربية ينظـر إلـى   

آملا أن ينتهـي كـابوس   ، مستقبل العربية في الجزائر بكثير من الاطمئنان والثقة
فرنسية ويفرضها على أبناء الجزائر عنوة العربية بانقراض الجيل الذي يدافع عن ال

كعربون ولاء وإخلاص لأسياده في باريس:" وأمام هذا التّبييت الْمبيت للغة الضـاد  
لولا ما ، عن مستقبل العربية في الجزائر، فعلاً وحقّاً، لا يسع المرء إلاّ أن يتساءل

علـى  ، بـالأمس القريـب   لغة المستعمر، نعتقد من أن هؤلاء المتعصبين للفرنسية
وهـم فـي معظمهـم    ، لغة أغلب الجزائريين أنهم قد بلغوا من الكبر عتيّاً، العربية

وستنتهي هذه النزعة الشريرة بانتهاء أعمـارهم لأن عامـة   ، يعيشون أرذل العمر
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م ولكـنّه ، الشباب الجزائري لم يعودوا يعرفون هذه اللّغة بالكتابة والْمثَاقفة العاليـة 
  .20يرطّنون بها ترطيناً سيئاً في انتظار حدوث المحتوم"

وإنما هو أمل ، إن هذا التفاؤل بمستقبل العربية في الجزائر ليس وهما ولا خيالا
، فقبل أن تتعرض العربية إلى ما تعرضت له بعد الاستقلال، يسنده الواقع والتاريخ

، وسا لمدة مائة عـام وقعت ضحية الاستعمار الفرنسي الذي سلط عليها حربا ضر
م ليعلن فيها عن تشـييع جنـازة الإسـلام    1930أقام بعدها احتفالات صاخبة سنة 

غير أن آماله خابـت  ، 21والعربية في الجزائر ويحتفل بتحويلها إلى مقاطعة فرنسية
عندما نهض الشيخ عبد الحميد بن باديس وإخوانه من العلماء والمصـلحين بثـورة   

وزرعت روح العزة والصـمود فـي نفـوس    ، حياة للعربيةتعليمية رائدة أعادت ال
، الشعب وهيأته ليوم النصر الأكبر ولقنت فرنسا درسا بليغا في التضـحية والفـداء  

وليس ببعيد عليها أن تعيد الكرة ما دامت جذورها مغروسة في أعمق أعماق التربة 
  الجزائرية.
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  الخاتمة ونتائج الدراسة

لى أن اللغة العربية في الجزائر تعيش حالة مـن الحصـار   ومما سبق نخلص إ
فهـي رهينـة   ، الخانق المضروب حولها من عدة جهات منذ الاستقلال إلى اليـوم 

وضحية أبنائهـا الـذين خـذلوها    ، مؤامرة استعمارية فرانكوفونية محبوكة بعناية
ي لغـة  واستسلموا لواقعهم المريض طمعا في أن يحصلوا على النهضة والتقدم بتبن

ولم يدركوا أنهم بذلك يلفون حول أعناقهم قيود العبودية وأغلال التبعيـة  ، الأجنبي
ويقضون على كل فرصة متاحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والخروج من دور ، الدائمة

  الاستهلاك إلى دور الإنتاج.  
لقد جندت الفرانكوفونية كل ما تملك من وسائل لترسيخ نفوذها فـي الجزائـر   

ووقفت بقوة وراء قضـية  ، م الفرنسية في كل القطاعات الحساسة في المجتمعوتعمي
إحياء اللغات الأمازيغية لتكون جناحا من أجنحتها التي تشدد بهـا الخنـاق علـى    

واستغلت ضعف العربية في مؤسسات الدولة وقطاع التعليم لتغزو العامية ، العربية
، عولمة لتكتمـل حلقـات الحصـار   ثم جاءت ال، وتتكاثر ألفاظها على ألسنة الناس

وارتباطها الوثيق ، وتصبح العربية بين المطرقة والسندان. غير أن عراقة هذه اللغة
واتصالها بعقيدته وتاريخـه وذاكرتـه وتراثـه    ، بالهوية الوطنية للشعب الجزائري

وزرع الأمل والتفاؤل في نفـوس  ، مكَّنَها من الصمود أمام هذه الظروف العصيبة
، والقائمين على خدمتها في أن تتمكن مستقبلا من النهوض علـى قـدميها  محبيها 

وتتجاوز كل التحديات لتستعيد حيويتها وفعاليتها وتؤدي رسالتها الحضارية علـى  
  أحسن وجه.

  نورد أهمها فيما يلي:       ، وقد توصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج
ة في الحفـاظ علـى الهويـة    ـ ضرورة استعادة الوعي بمكانة وخطورة اللغ1

إذ يتعين أن يسري هذا الوعي بين جميـع  ، والكيان الحضاري للمجتمع الجزائري
ويفخرون بالانتماء إليها ممـا  ، أفراد المجتمع بحيث يشعرون بالاعتزاز بهذه اللغة
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يدفعهم إلى سلوك كل السبل للمحافظة عليها وحمايتها مما يتهـددها مـن أخطـار    
  الأجيال الصاعدة التي تعد ذخر الأمة وضمان مستقبلها.وبخاصة في أوساط 

. إن اعتبار اللغة العربية قضية وطنية مقدسة ينبغي الدفاع عنها يندرج فـي  2
وللأمـة انسـجامها وتواصـل    ، إطار الأمن اللغوي الذي يضمن للهوية تماسـكها 

  وهو صمام الأمان لأي كيان حضاري وأية هوية.، أفرادها
السياسي في الدفاع عن العربية لما له من أثر حاسم في إعادة ـ تفعيل القرار 3

، بعث اللغة العربية في الشارع والجامعة والمصـنع  حيث أن، الأمور إلى نصابها
وتمكينها من السيادة في المؤسسات الرسمية يتطلب إرادة سياسية قوية وقـرارات  

استصدار القـوانين  شجاعة لدعم جميع الجهود التي ترمي إلى الرقي بلغة الضاد و
  .التي تحميها من عبث العابثين وكيد المتآمرين

واعتبارهـا  ، والتفرغ لقضـيتها ، ـ قيام النخبة بدورها في الدفاع عن العربية4
لأن النخبة المعربة هي ، مهمة حضارية على أعلى مستوى من الأهمية والخطورة

اع عنها واعتبارها قضـية  والدف، المسؤولة في المقام الأول عن ترقية اللغة العربية
  وطنية مقدسة.  

، . ضرورة استكمال مشروع التعريب والمضي قدما في المطالبة بإنفاذ قوانينه5
والإصرار على استرجاع حق العربية في أن ، وعدم الاستسلام أمام النفوذ الأجنبي

  وما ضاع حق وراءه طالب.، تكون هي صاحبة الكلمة الأولى في الجزائر
ل إلى العمل الجماعي المؤسساتي المنظم المبنـي علـى الدراسـة    ـ الانتقا6 

وعدم الاكتفاء بالجهود الفردية التـي  ، والتخطيط لأنه أكثر إيجابية وأحسن مردودية
ولا تؤثر في سيرها تـأثيرا ظـاهرا بسـبب محـدوديتها     ، لا تخدم القضية كثيرا

  واتسامها في أغلب حالاتها بالارتجالية والتلقائية.
لب العمل المنهجي للدفاع عن العربية في الجزائر واسـتعادة مكانتهـا   ـ يتط7

واستقصـاء  ، اللائقة بها إخضاع الظاهرة الفرانكوفونية للدراسة العلميـة الجـادة  
والوقوف عند حدود تأثيراتها في الجزائر بخاصة وفـي  ، ورصد دوافعها، جذورها
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ية العربية منها بأساليب منهجية وتحليل أسبابها وتداعياتها لحما، شمال إفريقيا بعامة
  مبنية على العلم الصحيح والتخطيط الواعي.  

ـ الاستفادة من المعطى التكنولوجي الذي أتاح لرجال الفكر والثقافة مجـالات  8
واسعة لتطوير اللغات وتهيئتها وتأهيلها تأهيلا عصريا لتتمكن من إنتـاج المعرفـة   

  تعصف بالعالم في كل المجالات.والصمود في وجه التطورات الهائلة التي 
ـ من الأسباب الداعية إلى التفاؤل بمستقبل العربيـة فـي الجزائـر وعـدم     9

الاستسلام لدواعي اليأس أن التجارب التاريخية الواقعية أثبتت بما لا يـدع مجـالا   
شـديدة الارتبـاط بالإنسـان    ، للشك أن اللغة العربية عميقة الجذور في هذا الوطن

، س من السهل على أحد إنكار العلاقة العضوية التي تربطهمـا معـا  لي، الجزائري
وأوضح دليل على ذلك أنها تعرضت طيلة قرن وثلث قرن لمؤامرات متواصلة من 

وهي الآن تواجه منـذ خمسـين   ، الاستعمار الفرنسي أضعفتها لكنها لم تقض عليها
ء البحـار ولا  سنة مؤامرات مشابهة من اللوبي الفرانكفوني ومن يسانده مـن ورا 

وستكون الكلمة الأخيرة لها لأن الجميع أدرك أنها جزء صميم مـن  ، زالت صامدة
  تكوين الإنسان الجزائري غير قابل للمحو والمسخ.  
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  واقع الترجمة الآلية المجانية عبر الشابكة

  وتعريفاتهالمصطلحات اللسانية ا ترجمة نماذج منقراءة في (

  من الإنكليزية إلى العربية)

  

  حميدي بن يوسفأ.                                            

  الجزائر - جامعة المدية

  ة:ـمقدم

ر يلفت النّظر، وليس أدلّ على ذلـك  لقد بلغت الترجمة الآلية مستوى من التّطو
من لجوء كثير من الباحثين إلى الاسـتعانة بهـا. كمـا أن ارتباطهـا بالشـابكة      
(الأنترنيت) وسع من انتشارها وجعل القارئ بتفاعله عاملا مساهما في الترجمـة،  
فانتشرت بذلك المواقع الترجمية المجانية وتضاعفت، وتحسن مستواها، وتوسـعت  

  في مختلف المجالات العلمية وحتى الأدبية.   إفادتها
ولقد حفّزنا هذا التطور من أجل القيام بدراسة تروم التّعرف عـن قـرب عـن    

ها في مجال علمي متخصص، وذلك تائجبعض المواقع الترجمية ومحاولة اختبار ن
من خلال النّظر في مخرجات ترجمة عدد من المصطلحات اللسانية المفتاحية مـن  

يزية إلى العربية ترجمةً آلية مشفوعة بتعريفاتها، في ثلاثة مواقـع للترجمـة   الإنكل
، babelfishالآلية الفورية الموضوعة عبر الشابكة (الإنترنيـت)، وهـي موقـع:    

  . translate googleو، freetranslationو
وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية الترجمة الفورية ذاتها وفائدتها بالنسـبة  

للباحثين المتخصصين، وسهولة استخدامها؛ إذ كثيرا ما يلجأ القـراء إلـى   وقراء لل
الاستعانة بالمترجمات الآلية الفورية، لمعرفة المكافئات المصطلحية العربية، ومـن  
أجل نقل عبارات ونصوص متخصصة. وإضافة إلى ما سبق فإن هذه الدراسة من 
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بية، ومبلغ استيعابها للمعرفة المتخصصة شأنها أن تُظهر جانبا من علمية اللغة العر
بواسطة الشابكة. وكذا قدرتها على اقتراح وفرض أدواتها اللغوية، وبخاصـة مـا   

  يتعلّق بوسائل التوليد المصطلحي.  
وتأخذ هذه الدراسة بعدا عمليا، من خلال اختبار هذه المواقـع علـى مسـتوى    

حات والعبـارات اللغويـة   المصطلحات والعبارات، بحيث يـتم إدخـال المصـطل   
المختصة في مواضعها الخاصة باللغة الأصل، لتُترجم آليا ويكشَف عن المخرجات 
في الموضع الخاص بلغة الهدف. وتخضع هذه المخرجات بعد ذلك للدراسة، بحيث 
يتم تحليلها من حيث المبنى والمعنى، كما تتم المقارنة بينهـا، ثـم تقـديم بعـض     

تنبطة من التحليل. وهي الملاحظات التي نعتبرها كفيلـة بإماطـة   الملاحظات المس
اللثام عن جانب من واقع توظيف العربية المتخصصـة فـي المواقـع الخاصـة     

 بالترجمة الآلية.

  ـ حول الترجمة الآلية عبر الشابكة (الأنترنيت) 1111

من  مرت الترجمة الآلية بين اللغات بمراحل تطورية على امتداد النصف الثاني
القرن العشرين، وذلك من خلال اعتماد نُظم ترجمية متعددة، مثل نظـام الترجمـة   
الآلية المباشرة، وغير المباشرة، وتلك التي تعتمد على المقاربة التجريبية، إضـافة  

. ومن بين أهم النقلات التطورية الكبرى تلك التي 1إلى نظم الترجمة الآلية الهجينة
منذ أواسط التسعينيات [من القرن العشرين] «لأنترنيت)، فـارتبطت فيها بالشابكة (ا

، فنتجـت تبعـا لـذلك    2»مارست الشابكة تأثيرا قويا على تطور الترجمة الآليـة 
ولعل ما ميز هذا  .(Online Machine translators)3مترجمات آلية عبر الشابكة 

. 4»ية على الشـابكة توافر خدمات الترجمة الآلية المجان«التحول في تلك الفترة هو 
وهذا ما سمح بتسهيل استغلال هذه الخدمة للمستعمل. ولقد دفع هذا الإجـراء إلـى   

 Freeالترجمة المجانيـة  «انتشار سريع في استخدام الترجمة الآلية، فمثلا، موقع 
Translation  طلب ترجمة فـي   4000يتلقى أكثر من  2006اعتبارا من سبتمبر



<VÙçu<��çÖ]<îÏj×¹]"†•^£]æ<ê•^¹]<°e<Víée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<…^â�‡]"J< <

69

أن المترجمات الآلية عبر الشابكة أصبحت بمثابـة حلقـة   . وهو ما يثبت 5»الدقيقة
  تواصلية فاعلة.  

في الآونة الأخيـرة،  «وضمن هذا الإطار يصرح محمد غنيم وزملاؤه بقولهم: 
أصبحت خدمات الترجمة الآلية عبر الشابكة رائجة وأصبح عـدد اللغـات التـي    

الترجمات الموازية للشركات تَدعمها هذه الخدمات يزداد بانتظام. ولقد أتاحت وفرة 
الكبيرة وتطوير خوارزميات الترجمة الآلية الإحصائية (ت آ إ) التطـور السـريع   

). وبالرغم من ذلك، ما تزال نوعية الترجمات 2008لبعض هذه الخدمات (لوبيز، 
وإذا كان هذا الانتشار قد طـال شـريحة    6».التي تم الحصول عليها تطرح مشكلة

دين وامتد إلى عشرات اللغات فإن الرهان الكبير يتعلّق بمسـتوى  كبيرة من المستفي
هذا النوع من الترجمة الآلية، ومدى مقدرة نتائجها على تلبية الحاجات التواصـلية  

  بمختلف أشكالها.
 الترجمـة  «ولقد اتّسعت مجالات الاستفادة من الترجمة الآلية الفورية، بحيث إن

ستخدم لغرض التعلّم من المدرسة حتى مستوى التعليم الآلية عبر الشابكة يمكن أن تُ
العالي لأن لديها مواصفات التقنيات التربوية التي تساعد الطلاب، وخاصة أولئـك  
الذين يرغبون في متابعة لغة أجنبية. [و] تستخدم الترجمة الآلية عادة لفهـم نـص   

رجمة الآلية مـن أجـل   [نصوص] اللغة الثانية والتعبير عن أفكاره. وقد تم تقديم الت
الترجمة الآليـة  . [كما] أن استخدام تسريع العمل الترجمي وتوفير كثير من الوقت

. إذن، 7»في الواقع يختصر بعض المراحل التي تُستخدم فـي الترجمـة البشـرية   
فالترجمة الآلية الفورية، وبخاصة تلك التي تستخدم الشابكة لم تعد محصورة فـي  

ن الكلمات والمصطلحات من لغة إلى أخرى، بل أصبح نقل نصوص أو مجموعة م
هذا النوع من الترجمة إجراء تعليميا فعالا يعتمد عليه بقـوة فـي تعلّـم اللغـات     
الأجنبية، وفق منهج لساني تقابلي، في اكتساب بعض الأنماط التركيبية البسيطة في 

متعددة اللغـات. ولمـا   اللغة الهدف، بل يستعاض بها أحيانا عن المعاجم الثنائية أو 
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كان الأمر كذلك، فإن نجاح تعلّم اللغات بالاعتماد على الترجمـة الآليـة مرهـون    
  بتطور البرمجيات والنظم الترجمية المعتمدة.  

بقي أن نشير إلى أن الترجمة الآلية عبر الشابكة تساهم كـذلك فـي الدراسـة    
التقنية، إذ إنّها تسمح بتـوفير  المصطلحية، وبخاصة فيما يتعلّق بالنصوص العلمية و

كم من المصطلحات الناتجة عن وسائل التوليد والاستحداث ووضعها فـي خدمـة   
الباحث أو المترجم. ووفقا لذلك، فهي تساعد في ظرف وجيز في توفير الخيـارات  
المصطلحية المستعملة في اللغة المنقول إليها خاصة، من خلال تجميع المكافئـات  

عها في خدمة المستعملين، وهذا ما يمكن اعتماده أرضـيةً لتوحيـد   المفهومية ووض
  المنظومات المصطلحية في مختلف المجالات العلمية.

 ـ الترجمة الآلية للمصطحات: 2222

تنضوي ترجمة المصطلح ضمن الترجمة التقنية التي تسعى إلى نقـل المفـاهيم   
 ـ    ر فـي توليـد   والنصوص العلمية من لغة إلى أخـرى. ونظـرا للتسـارع الكبي

المصطلحات في مختلف المجالات، فإن مواكبة عملية ترجمتهـا عبـر الوسـائل    
التقليدية أضحى أمرا عسيرا، لذا فمن الضروري اعتماد الترجمة الآلية، وبخاصـة  
الترجمة الآلية بواسطة الشابكة؛ فالنصوص العلمية التي توفرها الشـابكة، والتـي   

نها المصطلحات أصبحت ضخمة جدا لا يتاح للمتـرجم  تمثّل المدونة التي تُستقى م
كشفها أو الاطلاع عليها إلاّ إذا كانت موضوعة ضـمن قاعـدة بيانـات نصـية     

  محوسبة.  
وإذا كانت النصوص العلمية التي تجسد ما يسمى بلغات الاختصـاص تشـتمل   
على وفرة مصطلحية، فإن نجاح ترجمتها بصورة آلية متوقّف بشكل كبيـر علـى   

فالمصطلحات يمكـن  «بيعة المكافئات المفهومية في اللغة الهدف، ولكن مع ذلك، ط
أن تكون أكثر طواعية لنظم الترجمة الآلية من مفردات اللغة العامة، على اعتبـار  
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أن أغلبها ينزع إلى أن يكون أقل التباسا بينما قد تمثّل الكلمة العامة أكثر من مفهوم 
  .  8»ضمن نظام من المفاهيم

حولُ في كثيـر   إنف به كثير من الكلمات العامة يالاشتراك الدلالي الذي تتص
من الحالات دون اختيار المترجم الآلي المعنى المقصود، ويتعين عليه تبعـا لـذلك   
التعرف على السياق ومحاولة تقريب المعنى، أو عرض قائمـة مـن المقـابلات    

افئات ترجمية. وفـي كثيـر مـن    اللغوية في اللغة الهدف التي تصلح أن تكون مك
الحالات يفشل المترجم الآلي في اختيار المكافئ المعجمي المناسب الذي يتفق مـع  

  المعنى المراد في اللغة الأصل.
أما بالنسبة للمصطلحات، فيقل فيها الاشتراك، ومع ذلك فإن مفهوم المصـطلح  

 ترجمة المصـطلحات  «يظل مرتبطا بالمجال العلمي الذي ينتمي إليه. وعليه، فإن
تمثّل تحديا بالنسبة إلى الترجمة الآلية لأنّها تتطلّب معرفة خاصة بالمجال بالإضافة 

 فـي علـم   النص كان إذا . فـ9»إلى تمكّن لساني من اللغة المصدر والهدف معا
 الـنص  هذا في معانيها [المصطلحات] تختلف الكلمات بعض أن تجد فإنك الكيمياء

 وردت كلمة أن أو .الالكترونيات في وردت أو الفيزياء ص فين في وردت لو مما
  .10»اوهكذ الزراعية. العلوم حقول من في حقل أو الغذائية المواد تجارة حقل في

 11وإذا أمكن للتسمية الواحدة أن تعبر عن أكثر من مفهوم في مجالين مختلفـين 
في اللغة الهدف، فـإذا  في اللغة الأصل، فإن هذه الإحالة المزدوجة لا تُحفظ دائما 

عثرنا على مصطلح يعبر عن مفهومين في مجالين مختلفين فـإن إيجـاد مقابـل    
مصطلحي واحد يعبر عن ذات المفهومين في كلا المجالين قد لا يتحقّق في كثيـر  
من الحالات. وهذا يؤدي إلى القول، بأن على المشرفين على الترجمـة الآليـة أن   

لذي ينتمي إليه المصطلح إذا أرادوا تجاوز اللبس الناتج عن يحسبوا حساب المجال ا
  هذا التداخل بين المجالات.  

وإضافة إلى ما سبق، فإن هناك علاقة لسانية وطيدة بين المصطلحات والكلمات 
 12 ...»المصطلحية تقترض من اللغات الطبيعيـة مصـطلحات   «العامة، ذلك أن ،
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ث تتداخل الدلالة اللغوية للكلمة مـع المفهـوم   وهذا ما قد يؤدي إلى الاشتراك، بحي
الاصطلاحي الناشئ بعد دخولها إلى مجال الاختصاص، وهذا يطرح مشكلة أخرى 

  من مشكلات اللبس أثناء الترجمة الآلية للمصطلحات بين اللغات.
، فلقد تبين من خلال ناتج الدراسـة  أما بخصوص ترجمة المصطلحات المركَّبة

د غنيم وزملاؤه والخاصة بترجمة مصـطلحات مجـال "الـذكاء    محمالتي قام بها 
المتـرجم  «أنGoogle Translate”  “الاصطناعي" بواسطة موقع غوغل للترجمة 

غوغل لم يأخذ في الحسبان الواصلات أثنـاء معالجـة المركّبـات [المصـطلحية]     
-context“الموصولة، وأجرى الترجمة كلمةً مقابل كلمـة، فمـثلا: [مصـطلح]    

awareness”   صـطلحتُرجم بسياق الوعي [الذي يقابل في الأصل م“context of 
awareness”  مما أدى إلى انقلاب مؤثّر للكلمة في بنية الإضافة، بدلا من الترجمة

. والحقيقة أن مثل هذه الأخطاء الموقعية التـي تبـدو   13الصحيحة "الوعي بالسياق"
ف رأسا على عقب، وهـذا مـا يسـتدعي    بسيطة تقلب المعنى الناتج في اللغة الهد

  التعامل بعمق مع مثل هذه المركَّبات.
وضمن هذا السياق من المفيد أن نشير إلى أن المصطلحات المركّبة تعامل فـي  
كثير من الأحيان باعتبارها وحدة مفهومية مجسدة في صورة صـيغة اتحاديـة لا   

طلح "جواز السفر" الذي جاء تتشكّل من خلال تركيب معاني وحداتها مجزأة، فمص
في صورة مصطلح مركّب تركيبا إضافيا يعبر عـن وحـدة مفهوميـة لا يسـتقيم     
ترجمتها آليا كلمة كلمة، بل يترجم المفهوم الكلي الذي لا يتألّف من الجمـع بـين   

  معنيي الكلمتين.
بقي أن نشير إلى أن هنالك مشكلة أخرى تتصل بالترجمة الآلية للمصـطلحات  

أحيانا تكون هنـاك محاولـة لتوسـيع    «صرة، حيث يذكر غنيم وزملاؤه أنّه المخت
المختصرات ويؤدي ذلك إلى ترجمـات غيـر ذات صـلة فـي سـياق الـذكاء       

ترجمة المختصـرات تظهـر مشـكلات    «. وعلاوة على ذلك، فإن 14الاصطناعي
، حيث يتم استخدام مختصـر لغـوي   15»الاتساق وذلك بسبب استخدام المترادفات
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ل إلى أكثر من مصطلح مركَّب قبل اختزاله. ويعد هذا مظهـرا مـن مظـاهر    يحي
اللبس الناشئ عن اشتراك مفهومي في مختصر واحد، حيث تُحيل الحروف البدئية 
أثناء توسيعها إلى أكثر من كلمة قبل اختصارها. ومـن أمثلـة ذلـك فـي اللغـة      

 Artificialالـذي يحيـل إلـى مصـطلح      "AIالإنكليزية المصـطلح المختصـر "  
Intelligence     صـطلح(الذكاء الاصـطناعي) وإلـى مAmnesty International 

  (منظمة العفو الدولية).  
ـ الترجمة الآلية للمصطلحات اللسانية وتعريفاتها من الإنكليزية إلى   3333

  العربية عبر الشابكة:

ى حـد  عقدت اللسانيات تعالقات مكثّفة مع عدد من العلوم الدقيقة والإنسانية عل
سواء، ولقد انعكس ذلك على منظومتها المصطلحية، بحيـث نفـذت كثيـر مـن     
المصطلحات إليها، وهو ما جعلها تتميز بالثراء والتنوع، بحيث تعبر عن مـا هـو   
مجرد وما هو محسوس، كما تعبر عن مفاهيم تقع في مستويات عليا من التخصص 

من الرياضيات)، وأخرى تقل فيها  والدقة (كبعض مصطلحات اللسانيات المستوردة
درجة التخصص. وفضلا عن ذلك، فقد توفّرت على مـادة مصـطلحية معتبـرة    
تشترك في تسمياتها مع مجالات أخرى. وهذا التنوع من شأنه أن يجعل مـن لغـة   

  اللسانيات مجالا خصبا تُختبر من خلاله الترجمة الآلية بشكل حقيقي.
ا اختبار مستوى الترجمة الآلية لعينة خاصة بلغة وتوافقا مع ما سبق، فقد حاولن

اللسانيات عبر الشابكة، وذلك من خلال النّظـر فـي نتـائج ترجمـة عـدد مـن       
المصطلحات اللسانية المفتاحية من الإنكليزية إلى العربيـة، إضـافةً إلـى بعـض     

هذه المصطلحات، وهذا من أجل أخـذ صـورة عـن    لالتعريفات الموجزة المحددة 
رجمة المصطلح اللساني في حالة كونه منعزلا (مفردا)، وفي حال كونه محاطـا  ت

  الترجمة.   تائجبالسياق، وما يترتّب عن هذا التسييق من اختلافات أو توافقات في ن
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، فلقد أتاح لنا بحثنا في الشابكة العثور علـى  16أما بخصوص المواقع الترجمية
ي صورة معجمات تكتفـي بترجمـة   عدد من المواقع الترجمية، بعضها انحصر ف

المفردات والمصطلحات في عدد من اللغات، والـبعض الآخـر يسـمح بترجمـة     
النصوص من لغة إلى أخرى. وبعد اختبار أولي قمنا به رسا اختيارنا على ثلاثـة  

  هي:  17مواقع ترجمية مشهورة
وهـو عبـارة عـن     ،/com.babelfish.www://https موقع (بابل فيش):ـ 

مترجم آلي مجاني [موضوع لخدمة] المستخدمين من أجل ترجمة العبارات والجمل 
في أية لغة من اللغات. (...) [كما] يترجم على الفور صفحات كاملة من الويـب،  

  .  18لغة 75من  )PDFوالمدونات والوثائق من صيغ مختلفة (وورد، 
التابع لشركة  /com.freetranslation.www://https جانيةالموموقع الترجمة 

SDL  التي توفر برمجيات وحلول الخدمات لأغراض الترجمة اللغوية، بما في ذلك
خدمات الترجمة الفورية (...) وتسمح للمستخدمين بالحصول على ترجمة مجانيـة  

  .19»للنصوص والوثائق، وصفحات الويب
خدمـة  «   وهـو  /com.google.translate://https مة:وموقع غوغل للترج

الترجمة من غوغل هي خدمة ترجمة آلية مجانية متعددة اللغات تم تطويرها مـن  
أوالفيديو المباشـر مـن    قبل غوغل، لترجمة النص أو الكلام أو الصور أو المواقع

لغة علـى   100تدعم خدمة الترجمة من غوغل أكثر من  لغة إلى أخرى. (...) و
  .20» مختلف المستويات

أجرينا ترجمة فورية، عبر المواقع الثلاثة المذكورة، لأربعة مصطلحات لسانية 
، Phonemeو Morphemeو، Semanticsو Linguistics إنكليزية مفتاحية، هي: 

كما اخترنا مصطلحا خاصـا   فاخترنا بذلك المصطلح العام المعبر عن علم اللسان،
 بالمستوى الدلالي، وآخر من المستوى الصرفي، ورابعا من المستوى الصوتي. ثم

  حاولنا التّعرف على ترجمة تعريفاتها المختصرة عبر هذه المواقع الترجمية.  
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يعبـر   وتعريفه في المواقع المختارة LinguisticsLinguisticsLinguisticsLinguisticsـ ترجمة مصطلح 1111ـ 3333
مفهوم العلم الذي يدرس الألسن المختلفة، وهـو يشـكّل   عن  linguisticsمصطلح 

بذلك مصطلحا مفتاحيا يساهم في تحديد عدد كبير من المصطلحات التي تقع تحته. 
أما بخصوص تعريفه فقد اخترنا التحديد القياسي المختصـر الـذي يركّـز علـى     

 Linguistics is the scientific study ofالسمات الضرورية، ونصـه كـالآتي:   
language.:حة في الجدول المواليولقد أبان الاختبار على النتائج الموض  ،  

  
ــطلح  المصـ

ــزي  الإنكليـ

  وتعريفه

ــافئ   موقع الترجمة المكــ

  العربي

  ناتج ترجمة التعريف إلى

  العربية 

Linguistics babelfish اللسانيات هي الدراسة  علم اللغويات  
  العلمية للغة 

Linguistics is 
the scientific 
study of 
language. 

freetranslation اللغويات هو دراسة    لسانيات  
  اللغة. اءعلم

translate.google  ــة ــم اللغ عل
(علم اللغات، 
ــانيات)  اللسـ

  )  21(لسانية

  اللغويات هي الدراسة
  العلمية للغة. 

 وتعريفه إلى العربية في )Linguistics(يوضح نتائج ترجمة مصطلح  1جدول رقم 

  مواقع الترجمة

لعلّ أول ما يلفت النّظر في هذا الجدول هو الاختلاف الحاصل بين المواقع في 
) babelfish)، بحيث تُرجم في موقـع ( linguisticsترجمة المصطلح   الإنكليزي (

بـ "علم اللغويات"، وهو مصطلح مركّب تركيبا إضـافيا تقـل معـه الخصـوبة     
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لنسبة إليه، كما أن "الألف والتاء" في "اللغويـات"  الاشتقاقية، بحيث يصعب جمعه وا
تحيل كذلك إلى دلالة العلم، مما يعني اشتمال المصطلح على تكرار غير ذي فائدة. 
وفضلا عن ذلك، فإن نسبة شيوع هذا المصطلح في الاستعمال اللساني العربي قليلة 

ن جانب من مفهومه، فيما يبدو. ولعل أهم ميزة في هذا المصطلح هو أنّه يكشف ع
  من خلال الإشارة إلى لفظة "علم" في الوحدة الإضافية الأولى.

)، فتم فيه اسـتغلال  freetranslationأما مصطلح "لسانيات" الذي اختاره موقع (
دلالة الصيغة؛ فالألف والتاء تحيل إلى مفهوم العلم، وبذلك فهي تحقق الانتظام مـع  

، كما أنّـه يتـوفّر   22عيات، والرياضيات وغيرهماتسميات أخرى للعلوم مثل: الطبي
، وفضلا عن 23على خصوصية اشتقاقية مقبولة، إذ يحقق النسبة إلى المفرد "لساني"

ذلك فقد اكتسب حظّا كبيرا من الشيوع والقبول لدى المتخصصين جعله على رأس 
  قائمة الخيارات في الاستعمال اللساني العربي المعاصر بصفة عامة.

) المصـطلح  translate.googleللموقعين السـابقين، تـرجم موقـع (    وخلافا
الإنكليزي بعلم اللغة، وأردفه بثلاثة مقابلات أخرى على التوالي هي: (علم اللغات، 
اللسانيات، ولسانية). وهذا الإجراء يسمح للقارئ التّعرف على مختلف المكافئـات  

مما يعني أن هذا الموقع أكثر مسحا العربية المستعملة، كما يتيح له حرية الاختيار، 
  لما هو مستخدم من المصطلحات في واقع البحث اللساني الحديث عند العرب.  

أما بخصوص المكافئ المختار "علم اللغة" فهو يعتبر من أوائل المكافئات العربية 
المستخدمة، ولقد أثبت حضوره في عدد كبير من المصنّفات اللسانية، وخاصـة فـي   

لبنان، مما جعل كثيراً من القراء يربطون بشكلٍ آلـي بـين هـذه التّسـمية     مصر و
ولكن في المقابل فإن مشـكلته فـي بنيتـه، فهـو      والمفهوم الحديث الذي يحيل إليه.

وخاصية التركيب هاته لا تتماشى مع ضـوابط صـياغة   مصطلح مركّب بالإضافة. 
بخاصـة لمـا يكـون المصـطلح     المصطلحات التي يفضل فيها المصطلح المفرد، و

  ).  Linguisticsالحال بالنسبة لمصطلح ( والأجنبي مفردا غير مركَّب كما ه
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 )Linguisticsإجمالا، ومن خلال النّظر في نتائج الترجمة الخاصة بمصـطلح ( 
يتّضح أن المقابلات المقترحة في المواقع الثلاثة هي من أحسن المكافئات العربيـة  

من حيث شهرتها، ولكن مع ذلك، فإنّـه   مء من حيث بنيتها اللغوية أالمقترحة، سوا
 يحسن اختزالها في مقابل عربي واحد يوضع على رأس المصطلحات المقترحة، ثم

  يلحق بالخيارات المفضولة التي تعكس مختلف المقابلات العربية المستخدمة.  
فيبدو أن نـاتج   Linguisticsأما بخصوص ترجمة التعريف الإنكليزي لمصطلح 

و اللسـانيات هـي الدراسـة العلميـة للغـة)     ( babelfishتعريف كـل مـن   
translate.google (اللغويات هي الدراسة العلمية للغة)   اتّسم بالوضوح، فالنـاتج

يتيح للقارئ معرفة محتوى المفهوم العام للعلم بسهولة، كما أنّـه، وإن خـلا مـن    
ية للغة العربية، وبالرغم من أن بنية التّعريف فـي  الشكل، فإنّه وافق البنية التركيب

تا الضـوابط  نفي أن هاتين البرمجيتين قد راعاللغة الإنكليزية بسيطة إلاّ أن هذا لا ي
  النحوية للغة العربية.  

(اللغويات هو دراسة علميـة  freetranslationوخلافا لذلك، فإن تعريف موقع 

عربية، إذ يحسن إلحـاق لفـظ اللغويـات بالضـمير     قد أخل نسبيا بالبنية الاللغة.) 
" الخالية من الشكل "دراسة علمية اللغةكما أن عبارة:  ."هو" عوض "هيالمنفصل "

". أما إذا حملـت  "دراسة علمية للغةتشتمل على كسر تركيبي، فالصواب أن يقال: 
ون سـليما، ولكـن   العبارة على الوجه الآتي: "دراسةُ علمية اللغة"، فإن التركيب يك

نسبة "العلمية تكون للغة وليست للدراسة، وهذا مخالف لمحتوى التّعريف الإنكليزي 
من جهة، كما أن هذا الناتج من شأنه أن يحدث لبسا للقـارئ لا يجليـه إلاّ ضـبط    

  العبارة بالشكل اللازم.  
السياق  ) فيLinguisticsبقي أن ننبه إلى أن المواقع الثلاثة ترجمت مصطلح (

≠≠≠≠(علم اللغويـات  التعريفي بمصطلحات تختلف عن ترجمته في حال كونه مفردا 

وهـذا يعكـس غيـاب    لغويـات)   ≠≠≠≠(علم اللغة ، اللغويات) ≠≠≠≠لسانيات) (لسانيات 
الاطراد المصطلحي الذي يعيق الاستقرار والتوحيد المصطلحي، كما يمكـن مـن   
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على مكافئين عـربيين مختلفـين    جهة أخرى أن يحدث لبسا لدى القارئ الذي يعثر
  للمصطلح الواحد.  

) Linguisticsإجمالا، يمكن القول بأن المواقع الترجمية الثلاثة قدمت لمصطلح (
مكافئات عربية غير معربة، كما أن ترجمـة التعريـف وبخاصـة فـي مـوقعي      

babelfish و translate.googleأحالت على محتوى مفهـومي دقيـق يوافـق     قد
ترجمة البشرية، فكثيرا ما نعثر في الكتب اللسانية العربية على هذا التعريف الذي ال

أصبح نمطيا. كما ينبغي التنبيه إلى أن الكلمات المشكّلة للتّعريف المعروفة (دراسة 
+ علمية + اللغة) والتي تقترب من اللغة العامة قد تُرجمت تقريبا بنفس المقابلات، 

ن الاختلاف بين الترجمات واقع في مستوى المصـطلح  وهي مقابلات صحيحة، وأ
  المختار أو في البنية التركيبية للعبارة التّعريفية.

  وتعريفه في المواقع المختارة Semanticsترجمة مصطلح ـ 2ـ 3
الذي يعبر عن مصطلح العلـم الـذي    Semanticsوقع اختيارنا على مصطلح 

ا باختبار الترجمة الآلية له، كما عمدنا إلـى  يدرس المستوى الدلالي من اللغة، فقمن
 .Semantics is the study of meaning :اختبار ترجمة النص التعريفي الآتي

الذي أرفقناه بالمصطلح، وهو تعريف قياسي بسيط يحيل مباشرة إلـى الموضـوع   
  المدروس. والجدول الآتي يلخّص ناتج الترجمة الآلية الفورية عبر الشابكة:  
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المصـــــطلح 

الإنكليـــــزي 

  وتعريفه

ــة   المكافئ العربي  موقع الترجمة ــاتج ترجمـ نـ

  التعريف إلى العربية

Semantics babelfish علــم الدلالــة هــو   دلالات
  دراسة معنى.

Semantics is  
the study of 
meaning.  

freetranslation الفاظ هـو دراسـة     سيمانتيك
  معنى.  

translate.google دلالات  
ــم دلالات (ع ل

    24الألفاظ)

الدلالات هي دراسة 
  المعنى.

  
وتعريفه إلى العربية في  )Semantics(يوضح نتائج ترجمة مصطلح  2جدول رقم 

  مواقع الترجمة
"دلالات" لمكافأة  مصطلحtranslate.google و babelfishاختار كل من موقع 

فهو لا يحيل إلـى   ، وهذا المصطلح بالرغم من كونه مفردا،Semanticsمصطلح 
مفهوم العلم، بل إنّه جاء في صيغة جمع للفظ "دلالة" الذي قد يحـدث لبسـا لـدى    

 translate.googleالقارئ. ويبدو أن مصطلح "دلاليات" أفضل منه. ولكن موقـع  
أضاف اقتراحا آخر: هو "علم دلالات الألفاظ". وهذا المصطلح هـو أحسـن مـن    

إنّه يكشف بصورة عامة عن مفهوم العلـم، غيـر أن   الأول من حيث المحتوى، إذ 
تركيبه المضاعف يتعارض مع مبدإ الاقتصاد في صياغة المصطلح، وبخاصة لمـا  

  نعلم أن المصطلح الأجنبي جاء مفردا.  
فاختار اللجوء إلى التّعريب، ويبدو بأن هذا الاختيار  freetranslationأما موقع 

ة انتقال هذا العلم إلى الدراسات اللغوية العربية حيـث لـم   وإن كان مقبولا عند بداي
تكن معالمه المفهومية قد اتضحت بعد، فإنّه لم يعد كذلك في الوقت الراهن، فهنـاك  
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كثير من البدائل المصطلحية التي تصلح لأن تكون مكافئات مناسبة سواء من حيث 
  دلالة.المدلول، مثل: دلاليات، أو دلالية، أو علم ال مالدال أ

قد توصل  translate.google أما فيما يتّصل بترجمة التّعريف، فيبدو أن موقع
، فاختيـار مكـافئ مصـطلح    (الدلالات هي دراسة المعنـى) إلى ترجمة مقبولة  

Semantics   ة بالمحمول كان سـليماناتج الترجمة الخاص وإن لم يكن مناسبا، فإن
قارئ من خلاله إلى إدراك التصور السليم من حيث المبنى والمعنى، بحيث يصل ال

الذي ترجم التعريف بعبارة: (علم الدلالـة هـو    babelfishلمفهوم العلم. أما موقع 
دراسة معنى) فيبدو من خلال اختياره لمصطلح "علم الدلالة" بدلا من دلالات أنّـه  

عمال تدارك الأمر، ولكنّه مع ذلك أخل بالاطّراد المصطلحي الـذي يقضـي باسـت   
في سياق لغوي معين. وإضافة إلى ذلـك، فـإن    مالمقابل ذاته سواء كان منفردا أ

تنكير لفظ المعنى قد أخلّ نسبيا بالمفهوم فالتّعريف بالألف واللام في هـذا السـياق   
أصوب. ولكن على العموم، فإن الترجمة تعتبر مقبولة من حيث المحتوى، بحيـث  

  لعلم وموضوعه العام.يمكن للقارئ أن يحصل مفهوم ا
التحديد الإنكليـزي   freetranslationوخلافا للتعريفين السابقين، فقد قابل موقع 

بـ: (الفاظ هو دراسة معنى)، وبالرغم من أن عبارة "دراسة معنى" تشي بجانـب  
بألفاظ.  semanticsمن المفهوم، إلاّ أن ذلك لم يزل الإبهام الذي نجم عن ترجمة 

لك، فإن ناتج الترجمة لم يراع البنية التركيبيـة النظاميـة للعبـارة.    وإضافة إلى ذ
وعليه، فهذه الترجمة لا تفيد القارئ، و قد تُحدث له التباسا، ويبدو مـن الأحسـن   

  مراجعتها كلية.  
عموما يمكن القول، أن كل المواقع لـم تختـر المقابـل المناسـب لمصـطلح      

Semanticsد للمعنى فقد بلـغ مسـتوى مقبـولا     ، أما فيما يتعلّق بالتعريفحدالم
، وهــذا خلافــا لموقــع babelfishو translate.googleبالنســبة إلــى مــوقعي 

freetranslation    مغم من بساطة العبارة التعريفية ووضوح ألفاظهـا قـدالذي بالر
  ترجمة رديئة معنى ومبنى.  
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  وتعريفه في المواقع المختارة Phonemeترجمة مصطلح ـ 3ـ  3 
يعتبر مصطلح "الفونيم" من بين المصطلحات اللسانية المفتاحية المعبرة عن مفهوم 
محوري في المستوى الصوتي، بحيث أنّه يعبر عن مفاهيم مختلفة بحسب كلّ مدرسة 
 أو اتّجاه لساني، كما أنّه يقيم علاقة مفهومية وثيقة مع عدد معتبر من المصـطلحات 

الصوتية إلى درجة أنّه يساهم في تحديدها من خلال الإحالة إليه. وفضلا عن موقعه 
المفهومي المناسب في الدرس الفونولوجي، فإنّه، وخلافا لمصطلح الصـوت" الـذي   
يعتبر مشهورا ومعروفا إلى الحد الذي يمكن لدلالته العامة أن تُلقي بظلالهـا علـى   

نيم يقع في مستوى مرتفع نسـبيا مـن حيـث    مفهومه الاصطلاحي، فإن مصطلح فو
  :25مستوى تخصصه. أما بالنسبة للتعريف، فقد اخترنا التعريف الآتي

(The Phoneme is the smallest distinct sound unit in a given 

language.)  

ولقد وقع الاختيار عليه لأنّه يجمع في عبارة موجزة أهم السـمات المفهوميـة   
  المفهوم. والجدول الآتي يوضح ناتج الترجمة في المواقع الثلاثة: الضرورية لتحقّق

  المصطلح

  الإنكليزي

  وتعريفه

ــافئ   موقع الترجمة المك

  العربي

  ناتج ترجمة التعريف

  إلى العربية

phoneme babelfish صوته هو أصغر وحدة سليمة   صوته
  متميزة في لغة معينة.

The Phoneme is 
the smallest 
distinct sound 
unit in a given 
language. 

freetranslationphonem
e 

ــغر  phonemeان  ــى اص ه
وحدة الصوت المتميـز بلغـة   

  معينة.  
translate. 

google 

الفونيم هو أصغر وحدة صوت   صوت

  .26متميزة بلغة معينة

وتعريفه إلى العربية فـي   )Phoneme(يوضح نتائج ترجمة مصطلح  3جدول رقم 

  . رجمةمواقع الت
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تكشف الخانة الخاصة بالمكافئات العربية عن أن المقابل "صوته" الذي اعتمـده  
بالرغم من كونه مستحدثا غير متداول في الاستعمال المتخصص،  babelfishموقع 

إلاّ أنّه حقّق بزيادة "التاء" في آخره ذلك التمييز بين الفونيم وبين الصـوت، وهـو   
ة الفونيم في الدرس الصوتي الوظيفي قـام علـى   تمييز ضروري، لأن أساس نشأ

 translate.googleالتفريق بينه وبين الصوت في حلقة براغ اللسانية. أما موقـع  

فاقترح مصطلح "الصوت" الذي يحدث لبسا لدى القـارئ بينـه وبـين مصـطلح     
(phone) ة تفيد القارئ غيـر  المحسوس. وإذا كان ناتج الم معلومة عامترجمة يقد

متخصص، فإن هذا الناتج لا يفيد القارئ المتخصص الذي يحتـاج إلـى ملمـح    ال
تمييزي على مستوى التسمية أولا بين الصوت والفونيم. ولقد تدارك الموقـع ذلـك   

في سـياق لغـوي قابلـه     Phonemeأثناء التّعريف، بحيث أنّه لما دخل مصطلح 
فـي الكتابـات اللسـانية     الموقع بالمصطلح المعرب "فونيم" الذي فَـرض نفسـه  

المتخصصة على حساب مقابلات أخرى عربية. ولكن هذا التّدارك كشف من جهة 
  أخرى على عدم التزام البرمجية بالاطّراد المصطلحي.  

أية ترجمة للمصطلح، بحيث أبقى  freetranslationوفي المقابل، فلم يقدم موقع 
م يتدارك ذلك حتى لما دخل مصـطلح  عليه كما هو في لغته، كما أن هذا الموقع ل

Phoneme   نبئ على فقر المادة المصطلحية اللسـانيةضمن سياق تعريفي. وهذا ي
  التي تشتمل عليها قاعدة البيانات الخاصة بهذا الموقع، وهذه ثغرة مفهومية كبيرة.  

بتعديلـه للمقابـل    translate.googleأما بخصوص التّعريف، فيبدو أن موقع 
لحي، واختياره المصطلح المعرب، قد أنتج تعريفا مقبولا ولـو أنّـه التـزم    المصط

بالحرفية التي لم تكشف عن مفهوم الفونيم بصورة جيدة. أما بخصـوص ترجمـة   
فإن إضافة لفظة "سليمة" التي لا يستلزمها التكافؤ اللسـاني بـين    babelfishموقع 
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رجها من دائرة المفهوم العام للفونيم. أمـا  اللغتين حرّف الترجمة نسبيا، ولكنّه لم يخ
كلمة،  –فيبدو أن ترجمته كانت مباشرة أخذت صيغة كلمة  freetranslationموقع 

ولكن العبارة التعريفية في مجملها هجينة، غير مستقيمة مـن الناحيـة التركيبيـة    
  والدلالية، وهي عبارة لا تفيد القارئ مطلقا.

مستوى ترجمة المصطلح ظهـر بـأن   ل أنّه على وونخلص في الأخير إلى الق
يقدم مكافئات جيدة، يتفوق فيها أحيانا على الموقعين الآخرين، أما  babelfishموقع 

هو الأقرب إلـى تحقيـق    translate.googleعلى مستوى البنية فيبدو أن موقع 
  التكافؤ التركيبي والدلالي.  

  ي المواقع المختارةوتعريفه ف Morphemeترجمة مصطلح ـ 4ـ 3 

وقع الاختيار على مصطلح "مورفيم" ليكون محلّ اختبار في مواقع الترجمة من 
الإنكليزية إلى العربية لاعتبارات أهمها هو أنّه مصطلح مفتاحي، ومركـزي فـي   
ميدان الصرف، إذ يعبر عن الوحدة اللسانية المحورية في هذا المستوى، كما أنّـه  

دقة وتخصصا من الكلمة. أما بالنسبة للتّعريـف فقـد وقـع    يقع في مستوى أكثر 
  اختيارنا على التعريف الآتي:

 «The morpheme is a unit of grammar smaller than the word.»27 

وهو تحديد مختصر يذكر بعض السمات المفهومية الضرورية للمفهوم، ويعتبر 
ة في المواقع الثلاثة فهي ملخّصة مباشرا خاليا من التعقيد النحوي. أما نتائج الترجم

  في الجدول الآتي:
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المصطلح الإنكليـزي  

  وتعريفه

المكافئ   موقع الترجمة

  العربي

ناتج ترجمة التعريـف إلـى   

  العربية

morpheme babelfish صرفة وحدة التدقيق النحوي   مرفيم
  أصغر من الكلمة.

The morpheme is 
a unit of grammar 
smaller than the 
word. 

freetranslation فى المقطع هو وحدة نحويـة    المقطع
  اصغر من كلمة.

  

translate.google و مورفيم هـو وحـدة مـن      مرفيم
قواعد اللغـة أصـغر مـن    

  الكلمة.

وتعريفه إلى العربيـة   )Morpheme (يوضح نتائج ترجمة مصطلح  4جدول رقم 

  في مواقع الترجمة

ــا   ــل موقع قابbabelfish وtranslate.google   ــزي ــطلح الإنكلي المص
)Morpheme  غم من وجود مكافئات كثيرة فـيب "مرفيم"، بالربالمصطلح المعر (

الكتابة اللسانية العربية الحديثة (مثل: وحدة صرفية، صرفية، صـرفم، صـرفيم)،   
فاختارا بذلك ما هو متداول بكثرة في الاستعمال اللساني العربـي. ولكـن موقـع     

babelfish صطلح: "استبـا  صرفةدله بمولم يحافظ على اختياره أثناء التسييق. أم ،"
فباختياره لمصطلح "المقطع" الذي يعبر عن مفهوم صـوتي   freetranslationموقع 

 ـمغاير تماما يكون قد جانب الصواب، وهذا الاختيار الخاطئ من شـأنه أن يل  بس ت
    . الأمر على القراء
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فيبدو أن سوء اختيار المكافئ المناسـب لمصـطلح    أما فيما يتّصل بالتّعريفات،
"Morpheme في موقع "freetranslation    ،قد عصف بالناتج المفهـومي للترجمـة

وفضلا عن ذلك، فإن الناتج التركيبي يحتاج إلى مراجعة. وإذا كانت ترجمة موقـع  
babelfish  تعريفيـة  قد راعت بنسبة مقبولة الضوابط النحوية والتركيبية للعبـارة ال

فإنّها حورت المحتوى من خلال إدراج لفظ "التدقيق" الذي لا يحيل إليـه التعريـف   
فقد أضاف كلمة "لغة" لكـي   translate.googleالإنكليزي مطلقا. أما تعريف موقع 

يخصص بها مفهوم "القواعد"، وهذا الإجراء يكشف عن التصرف "الحدسي" لهـذا  
ه لم يعبر بوضوح عن المفهوم، ولو اسـتعمل عبـارة   ، إلاّ أن28ّالموقع تجاه السياق

"وحدة نحوية" لكان الناتج أفضل. ولكن على العموم فإن نـاتج ترجمـة التعريـف    
  مقبول في هذا الموقع وبخاصة من حيث المبنى.

 ـ ملاحظات حول نتائج الترجمة في المواقع الثلاثة: 4444

ا بينهـا تـم اسـتخلاص هـذه     من خلال النّظر في نتائج المدونة ومقارنتها فيم
الملاحظات التي تتضمن أحكاما قابلة لأن تُوسع فتنسحب على مصطلحات لسـانية  
وعبارات تعريفية أخرى، ويمكن أن تقدم صورة مصـغّرة عـن واقـع ترجمـة     
  المعطيات اللسانية من الإنكليزية إلى العربية عبر مواقع الترجمة الآلية في الشابكة.  

جميع المواقع في الغالب على الترجمة المباشرة كلمة كلمة، إذ لا ـ اعتمدت   1
نلاحظ تغيرا كبيرا يذكر في التركيب، كما تقيدت بحرفية الترجمة، وقد يكون هـذا  

  بسبب اللغة العلمية المباشرة للتّعريفات في لغتها الأصل.

ـ كشفت الدراسة عن غياب الاطّراد المصطلحي في كثيـر مـن الحـالات      2
بالنسبة للموقع الواحد، فالمصطلح اللساني حينما يكون معـزولا يتـرجم بمكـافئ    
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عربي معين، وحينما يدخل ضمن سياق تعريفي يقابل بتسمية مغايرة. وهذا الإجراء 
  يؤثّر سلبا على استقرار المقابلات العربية، كما يمكن أن يحدث لبسا لدى القارئ.  

لعربية إلى الشّكل، إذ لم يستخدم حتـى فـي   افتقرت العبارات التعريفية ا ـ  3
الكلمات الملتَبسة، فهذه المواقع الترجمية لم تراع هذه الخاصية اللسانية المهمة مـن  
خصائص العربية التي من شأنها أن تؤثّر على المحتوى الدلالي الـذي لا يمكـن   

  للسياق أن يجليه في كثير من الحالات.

ت اللسانية المدروسة مفتاحية ومشـهورة فـي   ـ بالرغم من كون المصطلحا  4
الدرس اللساني، وبالرغم من توفّر الكتابات اللسانية العربية علـى عشـرات مـن    
المقابلات العربية الصرفة (غير المعربة) إلاّ أن المواقع الترجمية لجأت في كثيـر  

فـي   من الحالات إلى استخدام المصطلح المعرب. وهذا قد يكون ناتجا عـن فقـر  
قاعدة المعطيات المصطلحية التي ينبغي أن تُثـرى، فواقـع الاسـتخدام العربـي     
المختص في اللسانيات يشهد وفرة في المصطلحات المكافئة لكـل مفهـوم لسـاني    

  أجنبي تقريبا.

ـ يعرض موقع غوغل للترجمة إلى جانب المقابل العربي المفضل خيارات   5
ي للمستخدم نظرة حـول المقـابلات العربيـة    ترجمية أخرى، وهذا مفيد لأنّه يعط

المستعملة، وتتيح له اختيار المكافئ الذي يراه مناسبا حتى ولـو خـالف اختيـار    
الموقع. وهو ينبئ عن مستوى الخدمة التي يقدمها بالقياس إلـى مواقـع ترجميـة    

  أخرى.
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ـ بالرغم من بساطة التراكيب التعريفية المحـددة للمصـطلحات اللسـانية      6
أنتج ترجمات رديئـة إن علـى مسـتوى     freetranslationالإنكليزية إلاّ أن موقع 

المباني أو المعاني. كما أنّه بمجرد تخصيص المصطلح أكثر يضيع المقابل العربي 
  هذا الموقع.في 

قد راعى فـي أغلـب    translate.googleـ كشفت نتائج الترجمة أن موقع   7
ين، بحيث كان الناتج مقبولا من الناحية البنوية، وهـذا  ترجماته البنية التركيبية للغت

  يؤكّد تفوق هذا الموقع في هذا الجانب المهم من اللغة.  

أخيرا، يمكن القول أنّه من خلال النّظر في بعض المعايير الخاصـة بالترجمـة   
 مثل: الدقة، والاطراد، بنية اللغة، والخيارات الترجمية المتاحة، أكّدت هذه الدراسة

 أنtranslate.google وهذا الحكم يتفـق مـع مـا     .يعد أحسن هذه المواقع الثلاثة
، يليـه بعـد ذلـك موقـع     29اطّلعنا عليه من الأحكام المثبتة في بعض الدراسـات 

babelfish  ا موقعصطلحات. أمزا في مكافئاته الترجمية المختارة للمالذي بدا متمي
freetranslation نتائج ترجمته لا تفيد القارئ المتخصـص  فقد كشفت الدراسة بأ ن

من حيـث البنـى التركيبيـة     مفي اللسانيات سواء من حيث المكافئات الترجمية أ
للتعريفات، بل إنّه كثيرا ما ينتج ترجمات خاطئة تربك القارئ وتؤثّر سلبا عليه، لذا 

  فإن هذا الموقع يحتاج إلى مراجعة كبيرة بهذا الشأن.
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  ـ خاتمة: 

تشكّلت مدونة الاختبار الترجمي في هذه الدراسـة مـن عـدد محـدود مـن      
المصطلحات ومثلها من التعريفات. وبالرغم من أن هذه المدونة لم تحقّـق صـفة   
التمثيلية، إلاّ أنّها أبانت بعض الشيء عن مستوى الترجمة الآلية المجانية المختصة 

بية، بحيث كشفت عن محدودية الخدمـة  في مجال اللسانيات من الإنكليزية إلى العر
 مسواء تعلّق الأمر بترجمـة المصـطلحات أ   freetranslationالتي يقدمها موقع 

العبارات المختصة، بحيث لا يمكن الاعتماد عليه على الأقل في الفتـرة الراهنـة.   
نتائج مشجعة، وبخاصة فيما يتصل بترجمة  babelfichوفي المقابل، فقد قدم موقع 

، وتوافقا مع دراسات أخرى، فـرغم  translate. googleلمصطلحات، أما موقع ا
النقائص التي تعتريه فإنّه يعد من أحسن المترجمات، ويمكنه أن يساعد القارئ فـي  

    التوصل إلى ترجمات مقبولة.  
ج الترجمة في المواقع الثلاثة في حالات كثيرة ما هو متـداول  تائولقد وافقت ن

ات اللسانية العربية الحديثة، وهو ما يعني أن المترجم الآلي يستقي مادتـه  في الكتاب
عن  ولقد كشفت الدراسة أيضا المصطلحية غالبا من المعجم المتخصص المستخدم.

وجود بعض المكافئات العربية الدقيقة للمصطلحات اللسانية الإنكليزية، وهـذا مـا   
بخيارات مصطلحية، تفيدهم في الترجمة  يجعل هذه المواقع أداة مساعدة تمد القراء

  وفي تعلّم اللسانيات وتعليمها، وحتى في الصناعة المعجمية المتخصصة.  

ولكي تتحقّق الاستفادة بشكل أكبر يحسن بالنسبة للمشـرفين علـى مثـل هـذه     
المواقع الانطلاق من الدراسات والاختبارت المقدمة ثم محاولة تـدارك النقـائص،   

تعلّق بمشكلة اللبس الناجم عن غياب الشكل في العربية. أما بالنسـبة  وبخاصة ما ي
إلى المستخدمين، فمن المفيد أن يتفاعلوا بشكل إيجابي مع الواجهات التي تقترحهـا  
بعض المواقع الترجمية، ويقوموا باختبار أكبر عدد من المترجمات وعدم الاكتفـاء  

  بمترجم واحد، ثم انتقاء الأحسن من بينها.  
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  المعاجم اللسانية المترجمة ودورها

  في ازدهار اللّغة العربية.
    

  ابتسام بن خراف  . أ

  1111جامعة باتنة                                                            

  

ملخــص:
عرف الفكر العربي ممارسة الترجمة من لغات مختلفة ولعلوم متنوعة، و قـد  

 coursراسات المترجمة، ولعل ترجمة كتاب "استفاد الدرس اللساني العربي من الد

de linguistique générale      لفرديناند دو سوسير إلى العربيـة قـد فـتح شـهية"

  اللغويين العرب المعاصرين إلى خوض معترك البحث اللساني.

فتطورت بذلك العلوم التي تفيد إثراء ونمو اللغة العربية وتنوعت بل وتكـاثرت  

  ترجمة للمصطلح اللساني الأجنبي الواحد.المصطلحات اللسانية الم

وهذا الثراء للمصطلح اللساني العربي ينم عن الطاقة المعجمية للغـة العربيـة   

وقدرتها على أن تسع المعاني الجديدة تعبيرا.فضلا عن دحـض للفكـرة الزاعمـة    

  بعجزها عن مواكبة العصر واحتواء مصطلحات العلوم في العصر الراهن.

 ات المترجمة نذكر " المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغة"و من أهم المصنف

لأوزفالد ديكرو وجان ماري شيفار الذي ترجمه الباحثان التونسيان : عبـد القـادر   

  المهيري وحمادي صمود.

ستحاول هذه الورقة البحثية الوقوف عند المصطلحات اللسانية المترجمة وكيفية 

المعجم، كاشفة بذلك عن أهمية الترجمة فـي   وتصنيفها في محاور شرحها وترتيبها

وتنميته دلاليا، فضلا عن التأكيـد علـى الطاقـة     تطور المصطلح اللساني العربي

  الذاتية للغة العربية وغناها المعجمي الخلاق.
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  وتحاول الدراسة الإجابة عن التساؤل الآتي:
اللغـة  هل نجح المعجم المترجم في نقل المصطلحات اللسـانية الغربيـة إلـى    

  العربية، خاصة وأن الوزن المعرفي في كل لغة رهين مصطلحاتها.  
وحتى تبلغ الدراسة الغاية المنشودة ويوفى الموضوع حقه قـدر المسـتطاع،    

تستعين الدراسة بالمنهج الوصفي التحليلي الذي يسهل الوقوف على المصـطلحات  
  ن قيمتها الدلالية.اللسانية في المعجم و تصنيفها حسب مجالاتها  فضلا عن بيا

  هذا وقد انتهت الدراسة إلى نتيجة هامة مفادها:
لقد أغنى المعجم المترجم الدرس اللساني العربـي المعاصـر بالمصـطلحات    
اللسانية، مؤكدا على مرونة العربية في استيعاب المصـطلح الأجنبـي، وأهميـة    

  اللغوي.الترجمة في إثراء العربية بالمفردات والعبارات وتنمية معجمها 
Abstract 

The Arabic thought has witnessed translation from different 
languages to a variety of sciences. Hence, the Arabic language course 
has benefited from the translated studies. Probably, the translation of 
"Courses of General Linguistics" by Ferdinand de Saussure into Arabic 
has opened the appetite to contemporay Arab linguists to engage in the 
field of linguistic research. Therefore, evolution of variety of sciences 
that contribute in the enrichment and growth of the Arabic language 
have been promoted. Consequently, sciences that helped in the 
enrichment of the Arabic language have been evolved. Thus, linguistic 
terms translated into the foreign language were not only varied but 
multiplied as well and its ability of including to make the new meanings 
an expression. 
This prosperity of the Arabic linguistic term reveals the lexical energy 

of the Arabic language and its ability to include new  meanings as 
expressions. Besides, refuting the idea of claiming its inability to convoy 
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up with the contemporary era and the thoroughness of the terminology 
of science in the present time. 
Among the most important translated assorted, we can mention "The 

New Encyclopedic Dictionary in language sciences" by Oswald Decro 
and Jean-Marie Schiffer, translated by the two Tunisian researchers: 
Abdelkader El Muhairi and Hammadi Samoud. 
  The current investigation is an attempt to identify the translated 

linguistic terms, explain, arrange and classify them in the axes of the 
lexicon. Subsequently, we will discuss the importance of translation in 
developing the linguistic Arabic terminoly and its indicative evolution.  
Furthermore, we will emphasize on the self-energy of the Arabic 
language and its rich creative lexicon. 
The current survey attempts to answer the following enquiry : 
Has the translated dictionary succeeded in transferring Western 

linguistic terms to Arabic especially since the weight of knowledge in 
each language depends on its terms ? 
In order to reach a clearer perception of the issue and to achieve the 

objective of the study, the researcher adopted an analytical descriptive 
approach in an attempt to shed light on the linguistic terminology in the 
dictionary, its classification according to their respective fields as well as 
its semantic value. 
Accordingly, the results of the study clearly revealed that the 

translated dictionary enriches the contemporary Arabic linguistic course 
with the linguistic terminology by focusing on the flexibility of Arabic in 
understanding the foreign term, and the importance of translation in 
enriching Arabic with vocabulary and phrases and the development of 
its linguistic lexicon. 
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  أولا:الصناعة المعجمية عند العرب

  .فن صناعة المعاجم في التراث العربي  1111

فن صناعة المعجم هو فن يدرس صناعة المعجم من حيث الجمع والوضع، أي 
من حيث جمع المادة اللغوية للمعجم بالنظر إلى نوعه وحجمه   والهدف من تأليفه، 

والنماذج المصاحبة لـذلك،  وترتيب المداخل وإعداد الشروح والتعريفات، والصور 
وغير ذلك من العمليات الفنية الخاصة بتأليف المعاجم، حتى يتم إخراج المعجم في 
صورته النهائية من حيث اختيار نوع الورق والتجليد والإخراج، ويستقي أصـوله  

  .1المعجم من علم المعاجم النظري ومن نظرية
ة حيث ظهرت عندهم أنـواع  ولقد كان للعرب القدماء باع في الصناعة المعجمي

مختلفة من المعاجم اختلاف طرق الترتيب والحجم والهدف، وقد امتد أثر الصناعة 
  المعجمية العربية إلى المعاجم الأوروبية.

ما يؤخذ على المعاجم التراثية هو استبعادها للمفردات والمصـطلحات   أن غير
ربية مـن البـداوة إلـى    العلمية والحضارية التي أخذت تظهر مع تطور الحياة الع

الحضارة وشاعت في بيئات العامة والخاصة على السواء، إذ يعتبرونها ألفاظا لـم  
يستعملها العرب الخلص وليس مما استعملته العرب، فأصبحت المعـاجم العربيـة   
التراثية بذلك لا تمثل حقيقة النمو اللغوي الذي بلغته العربية، وإذا حدث وتسـربت  

لمعاجم طاردتها الرقابة بكلمة "مولـد" أو "ليسـت مـن كـلام     بعض الألفاظ إلى ا
  2العرب"

.فن صناعة المعاجم في الفكر العربي المعاصر2222

تعد المعاجم خزائن اللغة وكنوزها، منها يستمد المتعلّم ما يثري بـه حصـيلته   
فـي مسـتويات التعبيـر     ماللغوية وينميها سواء في مجالات الفهم والاستيعاب، أ

 .والإبداع
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وقد استوعب المفكرون العرب المحدثون هذه الفكرة ولأجل النهـوض باللغـة   
العربية إلى المستوى الذي يضمن لها أن تمارس عمليات التثاقف والتواصـل مـع   
اللغات الأخرى دون أي عسرة أو عقبة، نشأت المجامع اللغوية لتضطلع القيام بهذا 

ع اللغـة العربيـة بالقـاهرة،    الدور، وهو دور نجده ملموساً بشكل كبير عند مجم
  ومكتب تنسيق التعريب بالرباط.

لقد اهتمت المجامع اللغوية والمؤسسات العربية بعمليـة نقـل المصـطلحات     
 ـ ؤطر طريقـة  العلمية والفنية إلى العربية مع التوصل إلى مجمل القرارات التي تُ

التطبيقـي لهاتـه    البنيوي والدلالي. ولم يكن هذا الدور يينالنقل هاته على المستو
المؤسسات فقط، إذْ تجاوزها إلى ظهور محاولات جماعية وفردية أيضاً تقوم علـى  

  .  3صك ما تراه مناسباً من مقابلات عربية
  أما عن أهم المعاجم التي ظهرت في هذه الفترة نذكر ما يلي:

 المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية بالقاهرة.-
 لعربية بالقاهرة.المعجم الوسيط، مجمع اللغة ا-
 محيط المحيط، بطرس البستاني-
 أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد، سعيد الخوري-
 المنجد، لويس معلوف.-
  متن اللغة، أحمد رضا.-
  معاجم المصطلحات اللسانية في الفكر العربي المعاصر ثانيا:

.مفهوم المصطلح اللساني1

الإصـلاح  «سان العـرب:  المصطلح مصدر ميمي للفعل "اصطلح"، جاء في ل
نقيض الفساد والمصلحة: الصلاح... والصلح تصالح القوم بينهم. والصلح السـلم.  

الصـلاح  «وفي مختار الصحاح  4»وقد اصطلحوا وصالحوا وتصالحوا واصالحوا
  .5»ضد الفساد والصلاح بالكسر مصدر المصالحة
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ارة عن اتفاق الاصطلاح عب«أما الجرجاني فيحصر الدلالة الاصطلاحية بقوله: 
قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعه الأول، وإخراج اللفظ من معنـى  
لغوي إلى آخر، لمناسبة بينهما. وقيل: الاصطلاح إخراج الشيء من معنى لغـوي  

  .6»إلى معنى آخر، لبيان المراد، وقيل الاصطلاح لفظ معين بين قوم معينين
" لم تظهر في المعجمات مصطلحتسمية " يظهر من التعاريف المذكورة أعلاه أن

 "ج لهذا اللفظ المولد فهو "التَّهانوياللغوية والاصطلاحية للقدماء العرب. أما من رو
  عندما سمى كتابه في المصطلحات: "كشاف اصطلاحات الفنون".

"، وجريا عليه سمى مجمع اللغـة  مصطلحهذا ولم يستعمل المعاصرون إلا لفظ "
ة ما وضعه من كلمـات: "مجموعـة المصـطلحات التـي أقرهـا      العربية بالقاهر

  .7المجمع"
أما في الفكر العربي المعاصر، فيؤكد "علي القاسـمي" أن كلمتـي "مصـطلح"    
و"اصطلاح" مترادفتان في اللغة العربية وهما مشتقتان من "اصطلح" وجذره "صلح" 

تخصص مـا  بمعنى "اتفق"، لأن المصطلح أو الاصطلاح يدل على اتفاق أصحاب 
    8.على استخدامه للتعبير على مفهوم علمي محدد

 –اسم قابل للتعريف في نظام متجانس؛ يكون تسمية حصـرية  «إن المصطلح 
 .9»تسمية لشيء ويكون منظماً في نسق ويطابق دون غمـوض فكـرة أومفهومـاً   

فالمصطلحات هي تسميات لغوية للمفاهيم ووحدات رمزية تعبر عن المفهوم كمـا  
ال في علم الإشارات أو الرياضيات أو الفيزياء والكيمياء وغيرها من العلوم هو الح

  .  10التي تبني مصطلحاتها على نمط من الرموز
انطلاقا من المفاهيم المذكورة أعلاه يمكن تحديد المصطلح اللساني بأنه وحـدة  
رمزية تعبر عن مفهوم لساني محدد وواضح متفـق عليـه مـن طـرف علمـاء      

  اللسانيات.
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.طرائق صناعة المصطلح2

اعتمد ممدوح محمد خسارة تصنيفا لغويا في تحديد طرائق وضـع المصـطلح   
وبنائه في اللغة العربية، وهو تصنيف يعتمد منطق اللغة ومنهجها، فجاءت الطرائق 

  .11في ثلاثة أصناف هي: الترجمة والتوليد والاقتراض
  ربي الموضوع من قبل.وهي إعطاء الكلمة الأجنبية مقابلَها الع :الترجمة •
وهو وضع لفظ جديد مقابل للمصطلح الأجنبي بإحدى وسائل التوليد  :التوليد •

المعروفة: الاشتقاق بأنواعه؛ الصرفي والإبدالي والتقليبي والنحتي والإلحـاقي، أو  
ن توليـدا لأن  ان الوسـيلت االمجاز بفروعه؛ من مرسل واستعارة وإحياء، وتعد هات

بحسبهما، ألفاظ عربية ولدت من جذور عربية وفق قانون توالد الألفاظ الموضوعة 
 الألفاظ العربية بعضهما من بعض.

  وله نوعان: : الاقتراض •
وهو أن تستعمل الكلمة الأجنبيـة بعـد تهـذيب     :الفرع الأول: التعريب اللفظي

  بعض حروفها أو أصواتها أو أوزانها، قصد تطويعها لقوانين الأصوات العربية.
وهو أن تستعمل الكلمة الأجنبيـة بعجرهـا وبجرهـا،     :لثاني: التدخيلالفرع ا

  لدواعي السرعة أو العجز التعريبي فتبقى دخيلة.
فقد اهتدى إلـى تصـور تصـنيفي لوسـائل صـوغ       عبد السلام المسديأما 

المصطلح، هو تصور يعتمد الصيرورة ويتوسد التحولات. وتتمثل مراحل الترقـي  
  .  12ليفي عند الباحث في: التقبل ثم التفجير فالتجريدنحو صوغ المصطلح التأ

فأما التقبل فهو استيعاب اللغة للمفهوم ضـمن أحـد حقولهـا الدلاليـة عبـر      
ألفاظها.حيث تحاول جره إلى قوالبها الصرفية ما استطاعت. وأما التفجيـر فهـو   
 ـ  ة فرقعة المصطلح لفصل مدلوله عن داله وتلتجئ اللغة في هذا المقام إلـى عملي
تحليلية يتفكك المفهوم الموحد بمقتضاها إلى أجزائه المكونة، وأما التجريـد فهـو   

  .13اشتقاق الصورة الذهنية المتفردة في غير إسهاب تحليلي
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ويرى الباحثُ أن اللسانيات تعيش أكبر مخاض مصطلحي إذ تتأرجح ألفاظهـا  
 ـ  وغ الكلـي  في التصنيف العربي بين منزلة التقبل ومرتبة التفجير ومـدارج الص

  بالتجريد والانتزاع:
  فمن الفونيتيك إلى علم الأصوات الحديث إلى الصوتيات.

  ومن اللكسيموغرافيا إلى علم صناعة المعجم إلى المعجمية.

  ومن الفونولوجيا إلى علم وظائف الأصوات إلى الصوتمية.
  ومن الستليستيك إلى علم الأساليب الأدبية إلى الأسلوبية.

  س الترقي الاصطلاحي: تقبل فتفجير فتجريد.كلها تقتفي نامو
وعلى نمطها تقيس تقبل "السنكرونية" ثم تفجير اللفظ إلى "المنهج المتـزامن أو  
المتعاصر أو المتواقت" ثم تجريد مصطلح "الآنية" كما تقيس دخول "الدياكرونية" ثم 

حتى تركـز  انحلال المفهوم إلى عبارة "المنهج التطوري أو المتعاقب أو التاريخي" 
  .  14التجريد فتبلور مصطلح "الزمانية". وغير ذلك كثير

ويؤكد الباحث أن هذه الطريقة في صوغ المصطلح قد عرفها العرب قـديما، فقـد   
تقبل العرب ألفاظ اليونانيين فأخذوها أولا وفجروها ثانيا ثم جردوا منهـا مصـطلحات   

جي" و"قاطاغوريـاس" و"بـاري   تأليفية، من ذلك قولهم في علوم الفلسفة مثلا: "إيساغو
أرمينياس". فلما شاع تداولها فجروها فقالوا "المدخل إلى المنطـق" و"كتـاب الأسـماء    
المفردة" و"كتاب الأسماء المجموعة إلى غيرها". وما إن استقر أمـر المفـاهيم حتـى    

    .15تجاوز العرب مرتبة التفجير إلى منزلة التجريد فقالوا: المدخل والمقولات والعبارة

  . المعاجم اللسانية المتخصصة3

شهد النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي طفرة واضـحة فـي وضـع    
المعاجم اللسانية المتخصصة، في مجال اللسـانيات النظريـة والتطبيقيـة، ولهـذه     

  المعاجم أهمية كبيرة لاشتمالها على المصطلحات اللسانية.  



<VÙçu<��çÖ]<îÏj×¹]"<†•^£]æ<ê•^¹]<°e<Víée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<…^â�‡]"J

103

العلماء اللسانين العـرب، وهـي    لقد تم وضع هذه المعاجم من طرف نخبة من
معاجم لسانية عربية مختلفة في حجم المصطلحات، وفي كيفية نقلها؛ وذلك بسـبب  

  اختلاف البيئات والمؤسسات العلمية العربية وتعددها.
معظم هذه المعاجم تضع المصطلح باللغة العربية وما يقابله من اللغة الأجنبيـة  

  جليزية، إنها معاجم ثنائية أو ثلاثية اللغة.سواء اللغة الفرنسية أم اللغة الإن
  أما عن أهم هذه المعاجم نذكر:

عربي،  -إنجليزي  وإنجليزي -عربي  معجم مصطلحات علم اللغة الحديث، �
  م.  1983بيروت،  محمد حسن باكلا وآخرون. مكتبة لبنان،

عربي مع مسرد ألفبائي بالألفاظ العربيـة، بسـام    -فرنسي، معجم اللسانية �
 .  م1984، جروس برس،لبنان، بركة
مسرداً عربيا، رمزي  16عربي مع  -إنكليزي، معجم المصطلحات اللغوية �

    م.1990 منير بعلبكي، دار العلم للملايين،بيروت،
عربي، سامي عيـاد حنـا وآخـرون،     -إنجليزي، معجم اللسانيات الحديثة  �

  م.  1977مكتب لبنان،بيروت، 
إنجليزي. خليل أحمد خليـل،   -نسيفر -عربي، معجم المصطلحات اللغوية �

  م.1995دار الفكر اللبناني، بيروت،
 :  محمد علي الخولي �
إنجليزي،  -عربي مع مسرد عربي -معجم علم اللغة النظري، إنجليزي -أ

  م.  1982 مكتبة لبنان، بيروت،
  عربي، مكتبـة لبنـان، بيـرت،    -معجم علم اللغة التطبيقي، إنجليزي -ب
  م.  1986
إنجليزي عربي للمفردات العلمية والفنية، حسن السـعران.   معجم، المصطلح �

  .  1967دار صادر، بيروت، 
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عربي، صبري إبراهيم السـيد،  -إنجليزي، معجم مصطلحات العلوم اللغوية �
  .  2000الشركة المصرية للنشر، القاهرة.

عربي، مع كشافين  -إنجليزي -ألماني، معجم المصطلحات اللغوية والأدبية �
 م.  1982دار المريخ ،الرياض  والعربية، علي عزت عياد، بالإنجليزية

 عربي، مبـارك مبـارك،   -إنجليزي -فرنسي، معجم المصطلحات الألسنية �
  م.  1995بدار الفكر اللبناني، بيروت ،

محمد فوزي محيي الـدين  ، القاموس الشامل لمصطلحات علم اللغة التطبيقي �
    2000عربي، دار الثقافة، الدوحة،  -إنجليزي
  كتب تنسيق التعريبم �
 عربي، المنظمة -فرنسي -المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات، إنجليزي -أ

  م1989العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس،
 عربي، مطبعة -فرنسي -المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات، إنجليزي -ب

  .3م، ط2002النجاح الجديدة، الدار البيضاء،
عربي، مع مقدمة فـي علـم    -فرنسي وفرنسي -يعرب، قاموس اللسانيات �

  م.  1984 عبد السلام المسدي، الدار العربية للكتاب، تونس المصطلح،
مجدي وهبة وكامل المهندس، ، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب �

  م.1979بيروت،  مكتبة لبنان،
فرنسـي، إميـل    -إنجليزي -عربي، قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية �

 بيروت.1987عقوب وآخرون. دار العلم للملايين، ي
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  المعاجم المترجمة في الفكر العربي المعاصر ثالثا:

  .الترجمة في الفكر العربي القديم1111

أبدى العرب اهتماماً كبيراً بالترجمة منذ فجر الإسلام، ثم بلغ الاهتمام أوجه في 
على المترجمين، وأجـزل  عصر الخليفة هارون الرشيد وولده المأمون الذي أغدق 

  لهم العطاء لقاء ما يقومون بترجمته.
إن الترجمة استراتيجية تبناها الخلفاء العباسيون، وكانت مدفوعة بعوامل الحاجة 

طوير العلوم، لقد اهتموا بترجمة كل ما هو مفيد ومبدع وخلاق، فقـد  لت إلى البحث
ختلفة إلى العربية. وهذا ترجمت كتب في العلوم والطب والفلسفة والفلك من لغات م

العمل الجبار ينم عن احتضان المسلمين بشكل مكثف ومتميز للمعـارف والعلـوم   
  القديمة.

إن اضطلاع العباسيين بمشروع الترجمة الكبير يؤكد على أن الترجمـة مـنهج   
وأطرته ودفعت به قدما نحو النجاح، وهو دليل أيضـا علـى أن    اهتمت به الدولة

تماما فرديا بل هي اهتمام شرائح اجتماعية متعددة، إنهـا جهـد   الترجمة لم تكن اه
  جماعي كان نتيجة ضغط وحاجة مجتمعية ودولتية" سياسية".

  .  الترجمة في الفكر العربي المعاصر2222

عرف العالم العربي تجارب رائدة للترجمة في العصر الحديث والمعاصر، أمـا  
  16عن أهمها فنذكر

مكتبة خليل صايغ في لبنان �

معجمـا اختصاصـيا، فـي كافـة المجـالات       35درت المكتبة أكثر من أص
بداية  خاصة مع -وبصورة عامة اتجهت محاولات الترجمة في هذه المدة  العلمية،

نحو ترجمة الأعمال الغربية التي تمس قضايا الإصـلاح   -احتلال بريطانيا لمصر 
  والنهوض والعلاقة بين الإسلام والغرب.
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  لترجمة والنشرلجنة التأليف وا �

قامت اللجنة بترجمة العديد من الكتب الموسوعية الغربية مثل تـاريخ الفلسـفة   
الغربية لـ"برتراند راسل"، وقصة الحضارة لـ"وِل ديورانـت"، ومجموعـة مـن    
أمهات الكتب العلمية والأدبية والتربوية. وقد ساهم عمل اللجنة في إفـراز جيـل   

قواعـد لتعريـب المصـطلحات العلميـة     متمكن من المترجمين العرب، ووضع 
المترجمة أو تقريبها من العربية، وهي عوامل ساهمت في دفع عملية الترجمة في 

  العالم العربي.
  :مشروع الألف كتاب الأول والثاني �

م، بإشـراف مـن الإدارة   1955ظهرت الإصدارات الأولى لهذا المشروع عام 
قـد اهـتم بأمهـات الكتـب العالميـة      الثقافية التابعة لوزارة التعليم المصـرية. و 

والكلاسيكيات، كما شمل العلوم البحتة، والعلوم التطبيقية والمعارف العامة والفلسفة 
وعلم النفس والديانات والعلوم الاجتماعية، واللغـات والفنـون الجميلـة، والأدب    

فه . وتم استئنا1969بفروعه، والتاريخ والجغرافيا والتراجم. وتوقف العمل به عام 
عن الهيئة المصرية العامـة   1986تحت عنوان "مشروع الألف كتاب الثاني" عام 

للكتاب، وقد اهتم بترجمة الكتب الحديثة كمحاولة للاتصال بالثورة العلمية والثقافية 
  فرعا معرفيا. 19العالمية المعاصرة. وقد قسمت إصدارات المشروع إلى 

  ى للثقافة:المجلس الأعل -المركز القومي للترجمة  �

يهدف المشروع إلى الخروج من أسر المركزية الأوروبيـة وهيمنـة اللغتـين    
الإنجليزية والفرنسية، والانفتاح على اللغات الشرقية ذات الصلات التاريخية المهمة 
باللغة العربية كالتركية والفارسية، وقد أصدر المشروع حتى الآن العديد من الكتب 

  قية.المترجمة عن اللغات الشر
يعمل المشروع على تعزيز ريادة مصر الثقافية خاصة في مجال الترجمة،  كما

وتحقيق التوازن في الترجمة بين مختلف المعارف الإنسانية، وإن غلب على إنتـاج  
المشروع العلوم الاجتماعية والإنسانية والآداب. ويهدف المشروع كذلك إلى إشاعة 



<VÙçu<��çÖ]<îÏj×¹]"<†•^£]æ<ê•^¹]<°e<Víée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<…^â�‡]"J

107

في قلب حركات الإبداع والفكـر  روح العلم والعقلانية والتجريب، ووضع القارئ 
العالمية، من خلال ترجمة الأصول المعرفية التي أصبحت بمثابة الإطار المرجعي 

  للثقافة الإنسانية المعاصرة.
  المنظمة العربية للترجمة: �

م في بيروت، بهدف نقل المعـارف  1999ت المنظمة العربية للترجمة عام سأس
عربية، وذلك بعد إجراء العديد من الدراسـات  ونشر الفكر العالمي وتطوير اللغة ال

المسحية لأوضاع الترجمة في العالم العربي، وتعمل المنظمة على تحقيـق طفـرة   
نوعية وكمية في نشاط الترجمة في العالم العربي، مع المساهمة في إدخال العلـوم  

لغـة  في إطار الثقافة العربية المعاصرة، وتعليم العلوم وتنشيط البحـث العلمـي بال  
العربية، والإسهام في تنشيط الطلب على الكتاب المترجم وحفز اسـتخداماته فـي   
مختلف مجالات التنمية، بالإضافة إلى العمل على ترجمة كل ما هو مفيد للـوطن  
العربي من كتب ودوريات ومنشورات لا تقوم المؤسسات الأخرى بترجمتها لعـدم  

من العلاقات مع العاملين بالترجمة  إقامة شبكة ربحيتها. وتعمل المنظمة من خلال
  في العالم العربي، وتبادل المعلومات عن جهود الترجمة القائمة والمستقبلية.

  مشروع "كلمة" هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث: �

وهو مبادرة مستقلة أطلقتها هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، تحت رعايـة سـمو   
مبادرة نفسها بأنها مشروع طموح غيـر  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتعرف ال

هادف للربح، وتتوخى إحياء عملية الترجمة في العالم العربي، وتعمل على تمويـل  
حركة الترجمة والنشر والتوزيع، وذلك من خلال زيادة عـدد الكتـب وخيـارات    
القراءة أمام القارئ العربي، بالإضافة إلى تكريم اللغة العربية وتقـديرها، وذلـك   

  عدد الكتب المترجمة إليها. بزيادة
بإعلان قائمة من مئة كتاب من الكتب المنشورة  -سنويا  -ويقوم مشروع كلمة 

بكل اللغات، ويتم اختيارها في مجالات العلوم والآداب والتاريخ، حيث يتم تصفيتها 
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وترجمتها ونشرها وتوزيعها، وتحرص المبادرة على إيجاد تـوازن بـين الكتـب    
  لحديثة والمعاصرة في مختلف المجالات.الكلاسيكية وا

  بنجوين" لترجمة كلاسيكيات الأدبين العربي والغربي: -مشروع "الشروق  �

هو من أحدث مشاريع الترجمة في العالم العربي، وهو يقوم على شراكة بـين  
 2010دار "بنجوين" العالمية ودار الشروق المصرية، حيث تم الاتفاق في نـوفمبر  

كيات "بنجوين" التي اشتهرت بها الدار وإعادة إصدارها باللغـة  على ترجمة كلاسي
العربية للقارئ العربي، في الوقت الذي يتم ترجمة العديد من عيون الأدب العربي 
القديم والحديث إلى اللغة الإنجليزية وتقديمها إلى القارئ الغربي. وسيتم طرح هذه 

وع تقديم الأعمال المترجمة ويستهدف المشر الإصدارات في صورة رقمية وورقية.
إلى القارئ العادي بأسعار مناسبة في ظل ارتفاع أسعار الكتب. وسيعمل المشروع 

كتابا مترجمـا إلـى العربيـة     20الذي سيبدأ إصداراته العام الحالي على إصدار 
  .سنويا
  "ترجم": �

 هو برنامج أطلقته مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم يهدف إلى إثـراء المكتبـة  
العربية بأفضل ما قدمه الفكر العالمي من أعمال في مجالات شتّى عبـر ترجمـة   
أعمال أجنبية إلى العربية ويسعى أيضا إلى إظهار الوجه الحضاري للأمة، عبـر  

  ترجمة الإبداعات العربية إلى لغات العالم.
ويركز البرنامج في مرحلة العمل الراهنة على الكتـب التـي تـدعم التنميـة     

دامة في الوطن العربي، ولذا، فإن كتب الإدارة تأتي في المقام الأول ثم تتلوها المست
  المجالات الأخرى.

من خلال برنامج "ترجم"، تسعى مؤسسة "محمد بن راشد آل مكتوم" إلى توفير 
زخم جديد لحركة الترجمة، يرتقي بها كما ونوعا، ويجعلها رافدا حيويـا للتنميـة   

ية في الوطن العربي، وجسرا للتفاعل مع الثقافات الأخرى، وقناة المعرفية والإنسان
  للوصول إلى المصادر الأصيلة للمعرفة.
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  "كتاب في دقائق": �

هي مبادرة من مؤسسة "محمد بن راشد"، وهي ملخصات مترجمة تهدف إلـى  
إحياء ميراث قديم ساهم في نشر المعرفة وبناء الحضارة العربية والإسلامية قبـل  

ن ألف عام وذلك من خلال إصدار ملخصات لأهم المؤلفات العالميـة التـي   أكثر م
باللغة العربية، تلاقي رواجا كبيرا، وتجمع بين أصالة المحتوى والإخراج المشوق 

بحيث توفر للقراء خلاصة فكر الكتّاب والمؤلفين في دقائق، مما يسهم جليـا فـي   
لغنية إلى شريحة واسعة من الجماهير ترويج أشهر الكتب المميزة ونقل معلوماتها ا

  بسرعة وإتقان.
وتمثل هذه المبادرة المستمرة ببساطة فكرتها نقلة نوعية في عملية نشر الثقافـة  
والآداب والعلوم حيث تناولت مجموعة من المواضيع المتجددة التي تركـز علـى   

 ـ ل مـع الحيـاة،   الطاقة الإيجابية، الإبداع والابتكار، التنمية البشرية وفنون التعام
ونماذج ناجحة لمؤسسات وأفراد ساهموا في بناء المجتمعات، والأسـرة والعائلـة   
  وسبل الحفاظ عليها كنواة فعالة في المجتمع الحديث وفنون مجابهة تحديات الحياة.

  "مركز البابطين للترجمة": �

واستطاع في غضون سـنوات   2004انطلق مركز البابطين للترجمة في العام 
من حيـث   مأن يساهم في تشجيع حركة الترجمة، سواء من حيث إصداراته أقليلة 

  الترويج للأهداف والأنشطة التي قام بها.
المركز الوطني للترجمة تونس �

يتمثل نشاطه في الإشراف على ترجمة الكتب وإخراجها وطباعتها من اللغـات  
فكرية التونسية من الأخرى إلى اللغة العربية وأيضا ترجمة الإبداعات والإنتاجات ال

أما عن أهم مشاريعه بعد أن تحول إلى معهد فتتمثل  اللغة العربية إلى لغات أخرى.
  في:

وتكوين الدارسين للحصـول   ترجمة دائرة المعارف الإسلامية إلى اللغة العربية
  على ديبلوم متخصص في الترجمة.
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  . أهم المعاجم المترجمة3333

شرين ترجمة بعـض المصـنفات التـي    شهد أيضا النصف الثاني من القرن الع
تعنى بمصطلحات تحليل الخطاب والمصطلحات الخاصة بعلوم اللسان نذكرها فيما 

  يأتي:
أوزفالد ديكـرو وجـان مـاري    ، القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان �

 م.  2003سشايفر. ترجمة: منذر عياشي، الصخير: جامعة البحرين، 
ترجمة عبد القادر  دو، دومينيك مانغونو،باتريك شارو، معجم تحليل الخطاب �

 .2008المهيري وحمادي صمود، المركز الوطني للترجمة، تونس، 
دومينيك مـانغونو، ترجمـة محمـد     ،المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب �

 .2008يحياتن، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، الجزائر، 
موشلار وآن روبول، ترجمة مجموعـة   جاك ،المعجم الموسوعي للتداولية �

 .2009من الباحثين، المركز الوطني للترجمة، تونس، 
أوزفالد ديكـرو وجـان مـاري    ، المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغة �

المركز الـوطني للترجمـة،    شافار، ترجمة عبد القادر المهيري وحمادي صمود،
 .2010تونس، 
لوم اللغة: البنية والدلالةالمعجم الموسوعي الجديد في ع رابعا:

  البنية .1

 المعجم مصنف ضخم صادر عن دار سيناترا والمركز الوطني للترجمة تونس،
  عنوانه بالفرنسية فهو:  . أما2010في 

Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du language.  
ماريـال   وهو من تأليف أوزفالد ديكرو وجان ماري شافار، وبمساهمة كل من:

برييو، دومينيك تسنو، جورج بولاقية، ميشال دي فوريال، فيليب روسان، تريفيتان أ
  تودوروف.
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ترجم المعجم الباحثان التونسيان: عبد القـادر المهيـري وحمـادي صـمود،     
  براهم.اوراجعه: عبد الفتاح 

  صفحة، أما عن تقسيم صفحات المعجم فجاء كالآتي: 746تقع هذه الترجمة في 
 ن لمقدمة الترجمة.صفحتا-
 خمس صفحات للمقدمة.-
 ثماني صفحات لفهرس المواد.-
 سبع وثلاثون صفحة لفهرس المفاهيم، وتسع صفحات لفهرس المصطلحات:-

وقـد رتبـت ترتيبـا ألفبائيـا      يحتوي المعجم على ما يقارب ألف ومائة مصطلح.
 مصحوبة بإحالة للفقرة التي يوجد فيها التعريف

هرس الأعلام: يتكون فهرس الأعلام من فهرسين وعشرون صفحة لف يثمان-
 هما:
فهرس وضعه مؤلفو المعجم ويقتصر على الأعلام الذين اعتبرهم واضـعو   •

المعجم ساهموا مساهمة فعالة في المسائل المعروضة، وقد تمت ترجمتـه حسـب   
ا الفهـرس مقتـرن بالإحالـة علـى     ذالصورة التي وردت في النص الأصلي. وه

 من العروض المتعلقة به.الفقرات التي تتض
فهرس وضعه المترجمان ويضم كل الأسماء الواردة في الـنص مصـحوبة    •

 برسمها بالحروف اللاتينية، ورتب حسب النظام الألفبائي.

الدلالة .2

عنوان المصنف 1.2

  المصنف موسوم كما تم ذكره أعلاه: المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغة.
ان المصنف تتألف مـن المصـطلحات الآتيـة:    نلاحظ أن التركيبة اللغوية لعنو

  فما دلالة هذه المصطلحات:   المعجم، الموسوعي، الجديدـ وعلوم اللغة
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وهو مصطلح يشير إلى مجموعة من المفردات اللغوية التي تحتاج  :المعجم •
إلى شرح وتجلية لمعانيها. حيث يمثل كل فصل مـن فصـول المصـنف مـدخلا     

ن المصطلحات يشرحها المؤلفـون عنـدما تـرد    اصطلاحيا، يتضمن عددا كبيرا م
 للمرة الأولى ويحيلونها إلى الصفحة التي ورد فيها شرحها كلما استعملوها.  

لأن المعجم ليس قائمة من الكلمات مرتبـة ترتيبـا أبجـديا أو    : الموسوعي •
أن  ذلـك  صوتيا، وأيضا لأن المصنف يراوح بين اللسانيات والدراسات الأدبيـة، 

إنه معجم شـامل لأهـم    بية ترد جنبا إلى جنب في المقولات اللسانية.المسائل الأد
 النظريات اللسانية قديما وحديثا، خاصة في العالم الغربي أساسا.

لأن المصنف هو خلف للمعجم الموسوعي لعلـوم اللغـة لأوزفالـد     :الجديد •
 ـ   1972ديكرو وتزيفيتيان تودوروف، المنشور سنة  ام ، وذلـك فـي التنظـيم الع

ن أزالا ما تجاوزه الـزمن وعمـلا علـى تنقيحـه،     يوين المداخل، لكن الباحثوعنا
والمعجم فيه من التحويرات والإضافات ما اقتضاه التطور الذي طرأ علـى علـوم   

 .ربع قرنمن اللسان طيلة ما يقرب 
اللغة المقصودة هي اللغة الطبيعية، لغة التواصل، أما الجمع في  :علوم اللغة •

إلى تشغيل اللغة أو عدم فصلها عن دراستها وإنتاجاتها، إنه إعادة كلمة علوم فيشير 
فنجد  لسنة عريقة هي الفيلولوجيا التي لا تتصور وصف اللغة دون وصف آثارها.

في المعجم: اللسانيات، الشعرية، البلاغة، الأسلوبية، اللسانيات النفسية، اللسـانيات  
 .الاجتماعية، السميائيات، فلسفة اللغة

  هي اللغة الأقل تخصصا، إنها اللغة المشتركة. :ة المعجملغ 2.2

نظم المصنف طبقا لتقطيع الميدان المدروس تقطيعا مفهوميا، ذلك  الترتيب: 3.2

أن الفصول تتعاقب حسب نسق تحليلي وليس حسب ترتيب ألفبائي. وكـل فصـل   
  مخصص لموضوع محدد.
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 ـ  تعملها وعـرض  ترد المصطلحات حسب ما يقتضي تقديم النظريات التـي تس
  وجهات النظر والآراء حول تصورها.

    أقسام المصنف 4.2

ينقسم المعجم الموسوعي إلى أربعة أقسام، اثنان لهما صبغة عامة وتتمثل هـذه  
  الأقسام في:

وتفريع جوانبهـا  : وهو تقديم مفصل لمختلف المدارس اللسانية القسم الأول: •
 ـ لام النظريـة الواحـدة مـن    وإبراز ما يميز بعضها عن بعض وكذلك ما بين أع

اختلافات، حيث ترد في هذا القسم أسماء المدارس اللسانية التي تعكـس نظرياتهـا   
وقد جاءت اللسانيات التاريخية التي ظهرت في القرن  وميادينها في الدرس اللساني

التاسع عشر أولا ثم المدرسة السويسرية، والغلوسيماتية والوظيفية والتوزيعية ثـم  
ثم ذيل القسم بحديث عن  ، وقد خصص الباحثان مكانة لنظرية تشومسكي.التوليدية

 اللغويات القديمة والقروسطية.
 ـ  :الميادين/ الحقول القسم الثاني: • فـي   ةوهي مجالات وفنون تهـتم باللغ

علاقاتها بالأدب و علم النفس والاجتماع والفلسفة. وقـد ابتـدأ المصـنف بـذكر     
مرورا باللسانيات الاجتماعية واللسانيات النفسـية   اللسانيات الوصفية ثم الجغرافية

 وتحليل التحادث والخطابة والأسلوبية والشعرية والسيميائية والسردية وفلسفة اللغة.
وهي نوع مـن المفـاهيم    :الثالث والرابع: المفاهيم/ المتصورات انالقسم •

 وتنقسم إلى: عتبرة للمدارس والفنون والنظريات.مالمشتركة ال
وتشمل الرموز اللغوية وغير اللغوية، واللغة والكلام  :ات المخترقةالمتصور •

 والكتابة، والمعيار والاعتباطية والآنية والزمانية والقالبية والمرجع والتخييل.
وتشمل الوحدت غير الدالة، والعـروض اللسـانية و    :المتصورات الخاصة •

السـطحية   وليدية والبنـي أقسام الكلام والوظائف التركيبية والقواعد والمبادىء الت
والبنى العميقة، والإدراك والفهم والإنتاج ( معالجة اللغة)، واكتساب اللغة وأمراض 
اللغة والتوليفية الدلالية والعلاقات الدلالية بين الجمـل والـنص والأدب الشـفوي    
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والأجناس الأدبية والوشم الأغراضي والغرض والوظيفة والأسلوب والنظم والزمن 
والجهة في اللغة والزمن ووجهة التصريف والصوت في القص، والـتلفظ   في اللغة

 والتلفظ المسرحي، والشخصية ومقام الخطاب واللغة والعمل.
طريقة شرح المصطلحات 5.2

يرى المؤلفان أن تعريف المصطلحات لا يكون ناجعا إلا على ضوء ما يستعمل 
المفهومي ودواعي اختيارهـا   فيه من النظريات والآراء، وأن المرء لا يدرك بعدها

عرفة حيثيات هذه النظريات والآراء وما يقوم عليه من تصور للحقل المعرفي مإلا ب
  المعني.

أما طريقة الشرح فهي خاصة بعلوم اللغة أكثر من العلوم الأخرى، لما في تعدد 
وتطورها من تشعب واختلافات لا فحسب بين النظرية والأخرى وإنمـا   اتيالنظر

النظرية الواحدة مما يقتضي في كثير من الأحيـان توضـيح المفهـوم     في صلب
  وتدقيقه ومن ثم محاصرة مدلول المصطلح المعني.

  طريقة الترجمة 6.2

يصف المترجمان ترجمتهما على أنها ترجمة أمينة مقروءة، حيـث اجتنبـا   
تم  السقوط في التأويل والركون إلى الدخيل، وترجما المصطلحات بألفاظ عربية، إذ

أما ترجمة الأمثلة التي وضعت  وضع مقابل عربي يفي بما يؤديه من معنى دقيق.
كان منها مماثلا للعربية مـع   لأجل التوضيح وهي أمثلة بالفرنسية فقد تم ترجمة ما

  في الأصل الفرنسي. اظة على التحليل والتعليق كما جاءالمحاف
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ةـخاتم
  أجمل أهمها فيما يلي:توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 

اهتمام العرب القدماء والمحدثون بالترجمة فـي شـتى    عن كشفت الدراسة �
مجالات العلوم والمعارف، وقد كان للدرس اللغوي قسط من هذا الاهتمـام، حيـث   

 ا المعاجم.هتمت ترجمة بعض المصنفات لعل أهم
استطاع المعجم أن يضع الباحث اللساني أمـام زخـم مـن المصـطلحات      �
 لسانية، وأن يكون على صلة مباشرة بما ينتجه الغرب من معارف لسانية.ال

أكدت الدراسة مرونة العربية في استيعاب المصـطلح اللسـاني الأجنبـي،     �
 وأهمية الترجمة في إثراء العربية بالمفردات والعبارات وتنمية معجمها اللغوي.

الواحـد، يعكـس   تعدد المصطلحات باللغة العربية للمفهوم اللساني الأجنبي  �
الارتباك فيما يخص عملية إحيائه وبوتقته، وهو نتيجة فردانية الممارسة والتشـتت  
الحاصل في مواقف بعض اللغويين المختصين، فضلا عن اختلال فـي التراسـل   

 الطبيعي بينهم، ولعل أوضح مثال على ذلك الترجمة الحديثة للمصنف الغربي:  
 «Nouveau dictionnaire Encyclopédique Des Sciences Du Langage »  

 للباحثين أوزفالد ديكرو وجان ماري شيفار.
لقد ترجم الباحثان التونسيان عبد القادر المهيري وحمادي صـمود العنـوان    �

في  .المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغةالفرنسي إلى العربية بالشكل الآتي: 
القـاموس  ن إلى العربية كالآتي: حين ترجم الباحث المغربي منذر العياشي العنوا

  .الموسوعي الجديد لعلوم اللسان
تلتمس الدراسة توحيد المصطلحات اللسانية حتى لا يجد الباحث نفسـه فـي    �

 بالدرس اللساني. اشتغالهحيرة من أمره عند 
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  الأرابيش وأثرها على اللغة العربية الفصحى

  

  مروش ذيابزغدودة  د.  . أ

  1باتنهجامعة           

  ملخص المشاركة 

 إن العلاقة التي تربط الإعلام والاتصال باللغة العربية هي علاقة تأثير وتأثر؛

وبقدر ما تكون اللغة مـن   فاللغة هي لسان الإعلام الذي ينطق به في أدائه لدوره،

، تكون الرسالة الإعلامية فعالة ومؤثرة. ولا أحد ينكر دور وسائل الإعـلام  الكمال

في تجديد اللغة؛ فهي التي تساهم في نشأة كلمات لم تكن موجودة من قبل، وهجـر  

كلمات كانت مستخدمة، أو انقراضها انقراضا تاما. يقول الدكتور صالح بلعيد: "إن 

ال العربيـة، وأمـدتها بالجديـد    وسائل الاتصال بصفة عامة وسعت نطاق اسـتعم 

  "المتجدد الذي أدى إلى تطورها أفقيا وعموديا

ودخولها مجالات الحياة، وظهور الثقافة  ،لكن ظهور التقنية في العصر الحديث

الرقمية، التي فرضت نفسها في المجتمع، ألزم اللغة العربية مسايرة هذه التقنية، بما 

وب والانترنت. فجاءت هذه الورقة لتتنـاول  منها الحاس ،تتضمنه من وسائل مختلفة

التي يطلق عليها اسم "الأرابـيش"   ،اللغة المستخدمة في مواقع التواصل الاجتماعي

محاولة  والتي تتميز برموزها وإشاراتها، واختصاراتها، وأرقامها. ،أو "العربيزي"

  تتمثل في:، الإجابة عن مجموعة من الأسئلة

  بيش؟اـ ما المقصود بالأر

  ما هي خصائصها؟ـ 

  ـ كيف ظهرت؟ متى؟ وأين؟

  ـ ما هي آثارها الايجابية والسلبية على اللغة العربية الفصحى؟

 ـ ماهي الحلول المقترحة لمعالجة هذه الآثار السلبية؟
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  مة :مقد

ودخولهما مجالات الحياة  ،إن ظهور التقنية، والثقافة الرقمية في العصر الحديث
العربية مسايرة هذه التقنية، بما تتضمنه مـن وسـائل   المختلفة، أوجب على اللغة 

(الحاسوب والانترنت) ووسائط متعددة. ولما كانت اللغة العربية أساسا لكل أنـواع  
النشاط العلمي والثقافي والأدبي؛ فهي اللغة التي يتحدث بها المثقفون، ويكتب بهـا  

 ،لأدب والعلم رسالةالمتخصصون، وهي اللغة التي اقترنت بالجمال نطقا وكتابة. فا
ومن واجب المرسل أن يحقق لرسالته السهولة والوضوح فـي النطـق والكتابـة،    
فيجعلها مفهومة من المتلقي. وواجب الأمة الاهتمام بلغتها، والحرص على تنميتهـا  

بشتى الوسائل الممكنة، كما يرى العلماء والمختصون أن نمو اللغة يبدأ  وتطويرها،
ونظرا لما طـرأ   ،وما دام هذا الأخير يرتبط ارتباطا وثيقا باللغة بالتعليم، والإعلام.

على وسائله من تطور، فالأنظار مشدودة إليه لكي يحافظ على سلامة اللغة العربية 
وتثبيتها في مختلف مؤسساته. إلا أن الواقـع يبـرز    ،ويسعى إلى نشرها ،الفصحى

المتمثل في مواقـع   ،علامفالمساس بأصالة هذه اللغة نبت من رحم الإ ،خلاف ذلك
، التواصل الاجتماعي. هذه المواقع التي سهرت على ولادة ظاهرة لغويـة جديـدة  

  ".اصطلح على تسميتها بـ " الأرابيش أو العربيزي
  العلاقة بين اللغة والإعلام

شأنها فـي   ،الانفصال يإن العلاقة بين الإعلام واللغة هي علاقة وثيقة  تستعص
فكما يصعب على الطفل أن ينمو نمـوا طبيعيـا    ،ين الطفل وأمهذلك شأن العلاقة ب

فكذلك فإن الإعـلام لا   ،ويكتسب معطيات الحياة من حوله بصورة تلقائية بدون أمه
يمكن أن يجد التربة الخصبة، التي ينمو فيها والمجال الذي يمارس فيـه نشـاطه،   

هي لسـان الإنسـان،    بدون لغة تصوغ رسائله وتنقل الأفكار التي تتضمنها. فاللغة
وهي المادة الخـام لمهنـة    ،ووعاء أفكاره وخواطره، وأداة تعبيره وبيانه من جهة

فهي حياة الإعلام ووسيلته في أداء رسالته، وجسره فـي   ،الإعلام من جهة أخرى
وصياغة الحجـة وتقـديم البرهـان.     ،مخاطبة العقل والوجدان، وفي إجلاء الفكر
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وفقـد   ،راد المجتمع البشري ستؤول اللغة إلى الـذبول وبدون إعلام واتصال بين أف
  معاني رموزها وقيمتها وبالتالي الانقراض.

ولما كان الإعلام الوسيلة الأهم فعالية في تربية الفرد، الذي  يقضـي سـاعات   
فإن الدور التوجيهي للإعلام أصبح أشد تأثيرا من الدور  ،مستمعا ومشاهدا أو قارئا

مما دفع الباحثين إلي القول " إن  ،تعليمية في بعض الأحيانالتوجيهي للمؤسسات ال
يقـول   .1الإعلام هو المنهج التربوي الأول والمدرسة هي المنهج التربوي الثـاني" 

عبد الرحمن الحاج صالج : " إن هناك منبعين يؤثران في استعمال الناس للغة أيما 
ة والمصـطلحات العلميـة   تأثير، وهما عاملان قويان جدا في انتشار ألفاظ الحضار

والتقنية، بل ولا مفر من هذا التأثير، ولا مرد له، هما المدرسة من جهة، ووسـائل  
  . 2الإعلام على اختلاف أنواعها من جهة أخرى"

وتلعب وسائل الإعلام دورا مهما في التقارب بين الناس وفي تطورهم الروحي 
ددت الوسائط الإعلامية بـين  ونشاطهم الثقافي والاجتماعي. وفي الوقت الحاضر تع

المرسل والملتقي، وتمحورت حـول "الصـحافة والإذاعـة والتلفــاز والسـينما      
 توأصـبح  .3والمسرح فهذه كلها تشكل فرصا جيدة للاختلاط والنشاط البشـري" 

  في الناس بنفاذها إلى أسماعهم وقلوبهم. وتأثيرالكلمة المذاعة لها انتشار واسع 
 –الصعوبة بمكان أن تضطلع أي من أجهـزة الأعـلام    "وتؤكد الحقائق أنه من

بالـدور المنـوط بهـا دون     –سواء كانت سمعية أم بصرية أم مقروءة أم شفهية 
  .  4استخدام رموز اللغة "

وقد اتفقت كافة الدراسات التي أجريت، على أن تأثير وسائل الإعـلام علـى    
أم سلبياً، بل بات مؤكدا. ذلك  اللغة لم يعد محل شك، سواء أكان هذا التأثير إيجابياً

إحدى الركائز الأساسية للإذاعة والتلفزيـون، وللصـحافة والسـينما     أن اللغة هي
  والمسرح، وهذه الوسائل تؤدي وظائفها بمساعدة اللغة.

والملاحظ أن لغة الإعلام قد أضافت إلى اللغة العربيـة عبـارات لا تحصـى،    
 يقـول صـالح   5وية تتفق مع روح العصـر وأَثْرت على حركتها بأن جعلت فيها حي
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"سبق لي شخصيا أن دافعت عن لغة الإعلام دفاعا مستميتا إعجابا بما قدمتـه   بلعيد: 
للغة العربية من جديد مجدد ومن وعيد واعد، ولما ننتظـره منهـا مـن إضـافات،     

أن وسائل الإعلام بصفة عامة وسعت نطاق استعمال  فتشجيعا لها على بذل المزيد...
وعموديا، وما لا ننكره  أفقياتطويرها  إلىعربية، وأمدتها بالجديد المتجدد الذي أدى ال

أيضا أن الصحافة عامة استطاعت أن تضمن للعربية تأويلات يومية بين المواطنين، 
  .6"زوهذا لبساطتها وتخلصها من التعقيد والحشو، واعتمادها الإيجا

فرض رقابة تضمن للغـة العربيـة   وعملية الإنماء اللغوي هذه تتطلب   غير أن 
باستمرار ما يقيها من التحريف، وتجعلها دائماً على مستوى الرقي الفكري في كـل  

فتتشابك السواعد لتكون المملكة السليمة التي تعيـد للغـة العربيـة     جيل من الأجيال،
وقد أشار فاروق شوشة إلى هذا   رونقها وجمالها، فتتأصل لدى القارئ نطقا وكتابة. 

لجانب، واعتبر أن أجهزة الإعلام رأس الحربة في هذا المجال، لأنها تحرك الساكن ا
في بحيرة اللغة، وتجعلها حية وقادرة حافلة بالإمكانيـات فـي التعبيـر والتصـوير     
مستجيبة لكل دواعي الحياة الجديدة ومتطلباتها، قادرة على الوفاء باحتياجات العصر، 

  .7تمرار والاتساع لما هو جديدحيث يجعل اللغة قادرة على الاس
استخدامه للغة العربية السليمة يقدم ثورة لغوية ترفـع   فيعلى هذا فإن الإعلام 

من المستوى اللغوي والثقافي والأدبي للشعوب العربية كافة. وبالتالي يكون الإعلام 
تعميم اللغة العربية الفصحى كلغة جامعة مشتركة يقرؤها كـل العـالم    فيقد أسهم 

ن الإعلام بما يملـك مـن إمكانـات التواصـل     إ  .عربي من المحيط إلى الخليجال
يمكن أن يكون من أنجع وسائل الازدهار  المذهلة، وبسبب تأثيره البالغ في المتلقين،

اللُّغوي، وتقريب المسافة بين المواطن العربي ولغته القومية، وإنه لقادر على خدمة 
، ولا سيما في عصر ثقافة الاستماع، ثقافة الصورة اللغة العربية خدمةً لا حدود لها

 :ماك لوهان كما قال.المصاحبة بالكلمة المنطوقة، واستعلائها على الكلمة المقروءة
وبانخفاض تكلفتها، وبقدرتها على  " الكلمة المسموعة والمرئية تتميز بثرائها الفني،

أن يسـمح بالأخطـاء    . وفي هذا المجال لا يمكـن 8الانتشار غبر الزمان والمكان"
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اللغوية أو الإملائية، "فعلى هؤلاء الإعلاميين عدم إغفال الصـحة اللغويـة فيمـا    
  .9يحررونه، واضعين بعين الاعتبار قيمة اللغة السليمة في التأثير على المتلقي"

شهدت السنوات الأخيرة تطورات تقنية جديدة في وسائل الإعـلام والاتصـال   
وتعتبر تكنولوجيا الانترنت مـن أهـم   روة التقنية المتقدمة. كانت الموجة الجديدة للث

مظاهر تكنولوجيا الاتصال، التي أثرت على مناحي الحيـاة، مـن ذلـك مواقـع     
هرة جديرة بالاهتمام، لما أحدثته من تغييـر  ظا التواصل الاجتماعي، التي أضحت

دمة ليس على مستوى كيفية تواصل البشر فحسب، بل على مستوى اللغة المسـتخ 
  في سياق هذا التواصل، فتحولت فيها الأنماط من الكتابة التقليدية إلى أنواع مختلفة.

عن لغة مواقع التواصل الاجتماعي ولغة الرسائل الخلويـة القصـيرة   والحديث 
 يفتح جرحاً ينزف من قلّة العقل الإبداعي الذي يفكر وينتج في مجتمعاتنـا العربيـة  

إذ غـزت اللغـات الأجنبيـة     افـات والمصـطلحات،  الثقإلى  دحيث امتد الاستيرا
تمددت المفردات والتعبيرات الإنجليزيـة   الإعلام،ووالإنجليزية على رأسها، عوالم 

رحاب المذيعين وأساليبهم، وتلونت طرائق نطقهم وتنغيمهم ونبـرهم   إلىوالفرنسية 
لغويـة  بأساليب ومقترضات واستعارات تعود إلى هذه اللغات، وباتـت الأدوات ال 

المستخدمة اليوم تشكّل مزيجاً هجيناً يغرف من كـلّ منهـل مـن دون أن يحمـل     
بالضرورة ملامح شخصية البيئة الثقافية والاجتماعية التي يفترض بـه أن يتوجـه   

  .10إليها أو يكون ثابتاً من ثوابت هويتها التعبيرية
  ما المقصود بالأرابيش؟

مصطلح يجمع في تركيبـه بـين   وهي كلمة ألمانية  تعني العربية، الأرابيش  
؛ حيث أخذ الجزء الأول مـن  EnglishوArabic  من ، مشتقالعربية والانجليزية

ويشار بها إلى الطريقـة الجديـدة     englishوالجزء الثاني من  arabicالكلمة من
التي تكتب بها اللغة العربية؛ حيث تكتب بحروف لاتينيـة، مـع اسـتبدال بعـض     

كالحاء أو الضاد مثلا بأرقـام   الموجودة في اللاتينية بأرقام، الحروف العربية غير
وهي لغة لا تحتاج إلا لمعرفة الحروف اللاتينيـة كحـد    دلالاتها الصوتية،  أخذت
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. فهي المكتوب الذي تستخدم فيه الحـروف اللاتينيـة   11أدنى من هذه اللغة العالمية
اللغة أغلب ما تكون بالشيفرة  " وهذهوالأرقام العربية للدلالة على المنطوق العربي.

. وتتميـز الظـاهرة   12الاجتماعي والدردشة" تستعمل في المواقع المختلفة للتواصل
العربيزية بالانحراف في الرسم الكتابي، إلى جانب الأخطاء الإملائيـة والنحويـة   

ذلك فإنها تفتقر لعلامـات التـرقيم، وتمـزج الفصـحى     بالإضافة إلى  والصرفية.
ل :(ما عندي رسايل تحاكيك أو جواهر تساويك عنـدي روح تفـديك   بالعامية، مث

  وقلب يعزك ويغليك).
 وتسمى أيضا بالعربيزي المشتقة مـن عربـي أنجليـزي.   وتسمى بلغة الشات، 

وتسمى بالهجين؛ فهي خليط من لغات ولهجات متعددة. ويعتبرها البعض الآخر لغة 
أمـا   .13،أو هي لغـة الغالـب  المستعمر التي دخلت المجتمعات العربية المهزومة

الموسوعة الحرة ويكيبيديا فتطلق عليها اسم: الفرانكوأرابيك، وعرفتها بأنها أبجدية 
  مستحدثة غير رسمية، تستخدم على نطاق واسع بين الشباب.

يف مستخدم الأنترنت عبد االله الحميدان هذه اللغة المسماة "الأرابيش" بأنهـا  عر
  .14اللغة العربية بأحرف وأرقام انجليزيةهجين لغوي قائم على كتابة 

السعوديون في  بالشبا الذي أطلقهمصطلح ، هذا الالأرابيش والشائع فيها تسمية
، الإنجليزيـة برامج الدردشة الإلكترونية ومواقعها، وخاصة الذين لا يجيدون اللغة 
 يـة الإنجليزويجمعهم الإنترنت بحبيبات يقمن في الخارج. فهي مزيج من العربية و

، ومثـل  (هاي وهـالو وبنجـور)   مثل عند إلقاء التحية يقولون: ،أحياناوالفرنسية 
  )،   tajedonah 5eer al be tafa2alo.((تفاءلوا بالخير تجدوهكتابتهم: 

تعبر عن الأرقام الحاج أن لغة الأرقام قد انتشرت، وصارت  إبراهيميقول وليد 
       حرف القاف 9حرف الحاء، 7 حرف العين، 3عليها:  حروف عربية، ومن الأمثلة

 432يعني يوم السبت، 40يعني أبي، 32،حرف الطاء 6الهمزة،  2حرف الخاء، 5
هذه اللغة الشـبابية المسـتحدثة لا تختصـر     .15صباح الخير 566يعني مستشفى، 

 ،بل تختصر أيضا المشاعر من خلال التعبير بـالرموز  ،الأحرف فقطفي الكلمات 
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والـى   جانب قوس متجه إلى اليمين للتعبير عن الابتسام مثلا،لتظهر النقطتان إلى 
حروف الفرانكو كتابـة العربـي    .جانب قوس متجه إلى اليسار للتعبير عن الحزن

  :16بالانجليزي واشهر الاختصارات والكلمات
hi:رحبام 

 لاحقاً نراك CU: you see معني
  أيضاً وأنت U2: too you معني

 وتعنـي  Back Right Be لجملـة  تعريـب  وهي BRB : برب كلمة معني .
 .سأرجع

 ومعناها Loud Out Laughing لجملة تعريب أيضا وهي LOL : لول معني
 شـيئا  مـا  شـخص  يكتب عندما تستعمل لكنها عال بصوت اضحك يعني الحرفي
 .مضحكا
  ”الآن للذهاب مضطر إنني « تعني وهي gtg كلمة أو : بالانجليزي g2g معني

 ISA : االله شاء إن 
 MSA : االله شاء ما 
  IDK : أعرف لا لجملة اختصار know dont i   

 آراب:الفرانكو في والاختصارات الكلمات معاني
. ISA العربية االله شاء إن لعبارة اختصار فهيAllah. Sha2a In  
. MSA العربية االله ماشاء لعبارة اختصار فهيAllah. Sha2a Ma  
. JAK العربيـة  خيـراً  هللا جزاكم لعبارة اختصار فهي Allaho Jazakom 

khayran.  
  AL7M : االله الحمد لكلمة اختصار lelallah. al7amdo   

  متى ظهرت الأرابيش؟

ظهرت الأرابيش مند بضع سنوات، مع نهاية الألفية الماضية، وانتشرت بشكل 
سريع؛ يرى البعض أنها انطلقت من مصر نتيجة تواصل الشباب عبر الانترنـت،  
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فـي   ،الأميركيـة في الولايات المتحدة لأول مرة ظهرت لبعض الآخر أنها ويرى ا
وكان أول موقع  مواقع التواصل الاجتماعي حيث كان التفاعل بين زملاء الدراسة،

الذي ركز   Classmates.com، وهو موقع: 1995ظهر لطلاب المدارس سنة 
م العلميـة أو  على الروابط المباشرة بين الأشخاص، بغض النظر عـن انتمـاءاته  

وإرسـال   أو الدينية. وقد أتاح هذا الموقع للمستخدمين إنشـاء الملفـات،   المعرفية،
مواقع الشبكات الاجتماعية كمـا   أو الرسائل الخاصة. فمواقع التواصل الاجتماعي،

يسميها البعض "هي صفحات الويب، التي يمكن أن تسهل التفاعـل النشـط بـين    
 أنبكة، الموجودة بالفعل على الانترنت... ويمكن الأعضاء المشتركين في هذه الش

مجموعات النقاش، البريد  الفيديو، الدردشة، تبادل الملفات، تشمل المراسلة الفورية،
) من أبرز مواقـع  face bookوك (ـــويعد الفيسب 17الالكتروني والدوريات...

إلى المواقـع   بالإضافةالتواصل الاجتماعي، وأكثرها استخداما على مستوى العالم، 
كمـا تسـتخدم    يوتوب وغيرهـا.  غوغل بليس، انستاغرام، الأخرى مثل: تويتر،

خصوصا عندما لم تكن الهواتف المحمولـة داعمـة    الأرابيش في الهواتف النقالة،
    .للغة العربية ولوحات مفاتيحها تستخدم الأحرف الانجليزية فقط

مرت بها الدول العربية  تولدت من رحم الأزمات التيويرى البعض الآخر أنها 
؛ لتُعبر عما يختمر في أذهان كثير من مستخدمي وسائل التواصـل الاجتمـاعي؛   
حيث استحدث الشباب طريقة كتابية جديدة هـي خلـيط مـن الحـروف العربيـة      
والإنكليزية (تسمى الفرانكوأراب أو الأنجلوعربية) تعبيراً عن تسـارع الأحـداث،   

للتعبير عن وجهات نظرهم وآرائهـم   -هة نظرهممن وج-وكلغة مبتكرة وسريعة 
  .إزاء ما تمر به بلادهم من أزمات، ولظنهم أنها لغة العصر والحداثة والثقافة

فكانت ضـرورية فـي بدايـة     ،ظهرت لهجات الأرابيش والعربزة والعربيزي
عندما لم تكن برامج التصفح مدعمة باللغة العربية، وعدم وجـود   ظهور الانترنت،

 جيل الشباب حتى يتغلبو العربية على لوحات المفاتيح في الدول العربية،الأحرف 
يرى الـدكتور   .في حواراتهم يتداولونهاإشارات حديثة  استخدم على هذه العقبات،
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وأستاذ الألسنية المعلوماتيـة فـي    ،غسان مراد، مدير مركز علوم اللغة والتواصل
هي مـزيج  » الأرابيش«لبنانية، أن لغة كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة ال

 فصغر الشاشة ومحدودية الإشارات في الهاتفقد ساعد الاختزال؛  امن لغتين هدفه
مـن الهـاتف المحمـول     ولما كان كـل  كتابة الرسائل القصيرة، علىالمحمول، 
أحرف اللغـة  ب مدعمةلوحة مفاتيح  يان علىحتوِي لا ،في بداية انتاجهما والحاسوب

كتابة لغتهم العربية بالأحرف اللاتينية، واستمروا في ، اعتاد الشباب التعبير العربية
ذلك على الرغم من توافر الأحرف العربية في لوحة المفاتيح في وقت لاحـق.   بعد

  18وبالتالي فإن التكنولوجيا هي التي أدت إلى تداخل اللغات
عـن طبيعتهـا   ظاهرة مجتمعية بالدرجة الأولى بغض النظر ولما كانت اللغة 

قـد  ، فتنتفي بانتفاء المجتمع الذي وجدت لأجله، وبها يتبادل أفراده تجاربهم اليومية
لا يعدو استخدام هذه المفردات بين الشباب كونه نزعة شبابية للتميز بلغة خاصـة  

له مدلولات اجتماعية أخرى أهمها ضعف الهوية العربية بشكل عام، إضافةً  بلبه. 
ن هويته الاجتماعية الشخصية التي تمثلهـا لهجتـه المحليـة    إلى هروب الشباب م

وعليه يمكن القول  .الحرية منوبحثه عن هوية عامة أقل قيودا، تمنحه هامشًا أكبر 
 التفسير الاجتماعي لانتشار هذه الأنماط الكتابية يرتبط بزيادة عدد الشباب فـي  أن

التقنية من جهة والعولمة وما المجتمع العربي الذي رافق طفرة الاتصالات وثورتها 
أصبحت هذه الأنماط الكتابية إلى حد ما شفرة تحـل  ف .ها من جهة أخرىنترتب ع

مشكلة الاغتراب في الحديث والمراسلة، وتحقق الخصوصية والتميز عن الآخـر،  
نـورد رؤيـة    وفي هذا الصـدد،  .وهما هاجس الشباب في مواجهة الجيل السابق

ذكرت إحدى الشـاعرات أنـه يمكـن    "حيث يقول: حارثي ال العرابي فهد الدكتور
للتكنولوجيا أن تفرض شروطها في هذه الحالة، فإضافة إلى المساحة، يمكن أن يتم 
استبعاد مفردات، والاستعانة بأخرى، لمجرد أنها ستصبح أكثر وضوحاً في رسائل 

.. لهـا. التقنية، وهو بمعنى ما رهينـة   لإملاءالجوال. فالنص الشعري راضخ هنا 
وقد نتج عن ذلك اصطلاحات للتعبير عن بعض الحروف العربية مثل الحاء والخاء 
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والعين والغين والضاد وسواها من الحروف غير المتيسرة في لغـات أخـرى...   
والفكرة في ذاتها تستلزم تنازلات أخرى تتوافق مـع هـدف السـرعة والسـهولة     

ديد لمستهلكي التقنية، وهو مـزاد  والتبسيط، وتنسجم في الوقت نفسه مع المزاج الج
  .19رياضي ثوري متمرد يميل إلى التسهيل، ولا يتشبث بالتفاصيل"

ان الكومبيوتر فرض نفسه على العصر وكل من يجلس على الكومبيوتر سيكون 
مجبرا على استخدام رقعة الحروف لتمشية امور الكومبيوتر لذا نجد الكثرة الكاثرة 

كتبون الرسائل وهم لا يفرقون بين الفعـل والفاعـل   ممن يستخدمون الكومبيوتر ي
والمفعول به خاصة وان مفردات لغة الكومبيوتر تتضاعف بشكل انفجاري والكثير 

يعرفها حتى المثقف العربي العارف بالانكليزية وهي مـن ناحيـة اخـرى     منها لا
 انفلات لغوي من قواعد وثورة ساحقة بل لطمة على وجه كل من سيبويه اي (ريح

  .20)التفاح) بفارسية سيبويه ونفطوية ربما تعني (ريح النفط
  ظهور هذه اللهجة : أسباب

ويتمثل في عدم وجود الحـروف العربيـة علـى لوحـة     : السبب التقنيـ   1
لعدم دعم بعض الأجهزة بالأبجدية العربية، والتي لم تـتح إلا الحـروف    ،المفاتيح

اجة أم الاختراع"، ثم إن ظهور بـرامج  اللاتينية للكتابة، وهذا ما يسمى بــ " الح
الدردشة (المحادثة، الفيس بوك، الهاتف المحمول) غير المزود بالحروف العربيـة  

  كان الدافع إلى ذلك.
تكلفة الرسالة القصيرة إذا كتبت باللاتينية أقل منهـا إذا  : أسباب اقتصاديةـ   2

وقـد   مـة الصـوتية.  كتبت بالعربية، وإرسال رسالة قصيرة أقل تكلفة مـن المكال 
    .ا.أصبحت الإعلانات والعروض الموجهة للشباب تستخدم هذه اللغة أيض

الهروب من الأخطاء الاملائية التي تحرج الشباب الذي لم : أسباب ثقافيةـ   3
يتلق تعليما كافيا ومعمقا للقواعد العربية، والتعود على الكتابة باللغـة الانجليزيـة،   

) تختصـر  pleaseيث أن نجد مثلا كلمة من فضلك (والميل إلى الاختصارات؛ ح
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) تختصـر  for you، وكلمة لك (B4) تختصر في be for، وكلمة قبل (PLZفي: 
 ، إلى غير ذلك من المختصرات.4Uفي 

المزاج الجديد لمسـتهلكي التقنيـة، وهـو مـزاج     إن :  أسباب اجتماعيةـ   4
التفاصيل. وقـد اقتضـت   (رياضي) ثوري، متمرد، يميل إلى التسهيل ولا يتشبث ب

التقنية أن يعمد مستخدموها إلى اللجوء إلى بعض المختصرات في اللغة الإنجليزية 
على سبيل المثال، فلا حاجة إلى كتابة بعض الكلمات كاملة، بل يرمز إليها ببعض 

وهكذا. وهذا يعيدنا إلى  are في مكان R ومثل you في مكان (u) :الحروف مثل
قنية على اللغة، وعلى الكتابة، وهي عندما تحكم بالإعدام على موضوع تأثيرات الت

  .من جديدإليها مفردات معينة سيكون من الصعب إعادة الحياة 
ويلقي علماء اللغة باللوم في الاستخدام المتزايد للانجليزية بين الشبان الأردنيين 

العربيـة هيـثم    على "الثقافة الغربية التي تغرق العالم العربي"، فأستاذ علم اللغـة 
سرحان يلفت إلى أن "بعض الشباب يسخرون من اللغة العربية ويمقتون استخدامها 

  ."والتعامل بها، فهم يعتقدون أنها عتيقة وأن الانجليزية تمثل الحياة والرغبات
كما يعود استعمال الأرابيش كذلك إلى طغيان استعمال اللهجـات، وسـيطرتها   

إلى دمج الكلمات الإنجليزية والفرنسية في الحـديث،   بالإضافةعلى ألسنة الأفراد، 
  الاستخفاف بالأمر، والتقليد.و أو الكتابة،

السرعة في الكتابة باللاتينية أكثر ممـا هـو فـي الكتابـة      :أسباب فنيةـ   5
  بالعربية، بالإضافة إلى السهولة والمرونة.

  آثار هذه اللهجة على اللغة العربية الفصحى:

الأرابيش على اللغة العربية الفصحى، يدفعنا للوقوف علـى   إن البحث في آثار
الآثار السلبية والآثار الإيجابية، لأننا وأمام كل ظاهرة اجتماعية نجـد المعـارض   
والمؤيد، ولكل طرف منهما درجة معينة من المعارضة أو التأييـد؛ فقـد يطغـى    
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ء التي تراها الطرف المعارض، وقد يطغى الطرف المؤيد. وفيما يلي نعرض للآرا
  خطرا على اللغة العربية الفصحى.

حذرت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) التابعة لجامعة الدول ـ 
العربية، من "المخاطر" التي تهدد مستقبل اللغة العربية في الدول العربيـة ودعـت   

وجـاء  . حيـاة "تعزيز" مكانة هذه اللغة في مختلف مجـالات ال  إلىبلدان المنطقة 
تونس مقرا لها، بمناسبة الاحتفـال   منالمنظمة التي تتخذ  أصدرتهالتحذير في بيان 

  .  من (مارس) من كل عام الأولليوم العربي للاحتفاء باللغة العربية" في ابـ
ونبهت الالكسو من "المخاطر التي تهدد اللغة العربية، لا سيما ما دعـت إليـه   

اللغة العربية من خـلال اسـتخدامها فـي التعلـيم      المنظمة من الرفع  "من مكانة
  ."والإعلام والإعلان وفي مختلف وسائط التعامل اليومي

"تضامن" الشباب والشابات  الأردنيكما حذرت جمعية معهد تضامن النساء  ـ 
سمته "العربلشية"، وهي طريقة كتابة اللغة العربية بأحرف أمن خطورة استخدام ما 

ان الكتابة "العربلشية" تسـتخدم  " :وقالت "تضامن" في بيان صحفي .مإنجليزية وأرقا
بشكل كبير بين الفئات الشبابية وخاصة مع انتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة، مـن  
هواتف نقالة ذكية وإنترنت، وباتت هي اللغة المسـيطرة علـى موقـع الفيسـبوك     

الإضـرار   إلىللغة سيؤدي انتشار هذه ا إنوأضافت . ومواقع الدردشة الالكترونية
باللغة العربية بشكل عام والى ضعف استخدامها من قبل الشباب والشابات ما يؤدي 

انحصار وجودها على شبكة الإنترنت وتشكل خطورة كبيـرة عليهـا وعلـى     إلى
استخداماتها من قبل الأجيال القادمة، خاصة مع النمو السريع لأعـداد مسـتخدمي   

  .   21موقع "فيسبوك" في الوطن العربي
ـ الأرابيش تشكل تهديدا لمصير اللغة العربية، وتلقي بظلالها على العوام الذين 

اللغة العربية نطقا وكتابـة،  وعلى الخواص الذين يجيدون  غة العربية،لا يجيدون الل
يقـول جهـاد حمـدان     ويتعمدون الكتابة بطريقة غير سليمة. الذين يتجاهلون ذلك،

مـن مظـاهر أزمـة     امدرس اللغويات في الجامعة الأردنية: "هذا يمثل لي مظهر
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فالأحرف موجودة، وما يقلقنـي  الهوية....." ثم يقول: "إذا أراد احد الكتابة بالعربية 
  .22هو أن هذه الظاهرة تتطور من الاستخدام في الرسائل النصية إلى غيرها"

أما الأمين العام لاتحاد الكتاب اللبنانيين د. وجيه فانوس فلا يخفي قلقه مـن  ـ 
هذه الظاهرة، بل يبدي خوفه من أن تضيع اللّغة العربية من بين أيـدي العـرب،   

وية والوجود، لأن ما يراه اليوم على مواقع التواصل الاجتمـاعي  وتضيع معها اله
من كلمات وتعبير، هو "لغة هجينة الفكر والتّعبير"، وتعبر عن حالة بداية الضياع، 

  فيقول:" أخشى التشرذم الّذي بدأ أهالينا وأوطاننا أن يمتد إلى لغتنا العربية".  
محترفين في لبنان: فيقول "لا أشـجع  أما ربيع بعلبكي، رئيس المعلوماتيين الـ 

على استخدامها (الأرابيش)، ولا أطلق عليها مصطلح لغة، لأن اللغات لها معارفها 
وأدبياتها وقواعدها وفنّها التي تتلازم مع لغة التواصل الفعالة والمـؤثرة، طريقـة   

 ـ  وازين "أرابيش" تسقط هيبة القراءة، وتشوه فن التعبير، وتسخّف الأدب، وتقلـب م
المعارف، وتكسر كلّ القواعد، فلا إنشاء فيها ولا بلاغة. أنا شخصياً لا أرد علـى  

ولا أتبنّاها، وأطلب من أي شخص يراسلني أن يكتـب   من يكتب لي بهذه الطّريقة
يقول أحمد سيد نور الدين في مقال نشـر علـى   . 23إما باللغة العربية أو الأجنبية"

لتكنولوجيا الرقمية على الصحة النفسية": "اقتصار الكلام الانترنت بعنوان:"مساوئ ا
) أضـعف  as7abعلى مجموعة من الأكواد والحروف،الأنجلوعربية كأصـحاب ( 

.إضافة إلى ذلك فإن اسـتخدام الأرابـيش    24المهارات اللغوية واللفظية لدى الفرد"
لا يقـوم  تحفظ الكلمات الأكثر رواجا ما يجعل الشخص يقودنا إلى استعمال برامج 

بأكثر من إشارة للكلمة واختيار الصحيح منها والمراد، فيبث فيـه التكاسـل عـن    
  .الكتابة مهما كانت اللغة التي يستعملها

ـ الرسم العربي عبارة عن فن، تطور ووصل إلى ما هو عليه اليوم بواسـطة  
ات مجهود كبير، فهو اليوم الأجمل والأفضل، ترتبط به العلامات الإعرابية، وعلام

الترقيم، والوقف، والزمن، والاختصار؛ فالصفحة الواحدة من المكتوب العربـي إذا  
كتبت باللغة الإنجليزية مثلا، لاحتاجت إلى صفحتين، فهذه الصـفات وغيرهـا لا   



<VÙçu<��çÖ]<îÏj×¹]"†•^£]æ<ê•^¹]<°e<Víée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<…^â�‡]"J

130

تدعونا لاستبدال الحروف العربية بحروف إنجليزية، وبذلك نقطع اتصالنا بتراثنـا،  
  خطر محدق باللغة العربية الفصحى.وارث حضارتنا وثقافتنا، وهذا أكبر 

: أن العربيزي أو الأرابيش لها مخاطر أخطـر  نصل بعد هذا الطرح إلى القول 
بكثير مما يتصوره صغارنا وكبارنا من خلف لوحة المفاتيح أو على شاشة الهاتف 
النقال، حين يتحدثون اللغة العربية ويكتبونها بحروف وأرقام انجليزيـة. فـالخطر   

على اللغة العربية الفصحى، بل يضرب حصون القلاع الثلاث التـي  ليس فحسب 
تحمي المجتمع، وهي الدين والمجتمع واللغة، ويهدف إلى زعزعة الجذور، حتـى  

  يقضى على الدين واللغة، ويكون بذلك المجتمع قابلا لأي دين ولأي ثقافة وافدة  
شكل أي خطر علـى  أما الفريق الثاني وهو الذي يؤيد الظاهرة، ويرى أنها لا ت

 اللغة العربية الفصحى، يرى أن:
 مليون نسـمة،  300اللغة التي يتحدث بها نحو  ـ اللغة العربية الفصحى هي 

هي اللغة التي حفظت بحفظ القرآن الكريم، هـي اللغـة التـي انتصـرت علـى      
الصراعات في القديم، هي اللغة التي تحمل الحضارة، ولها القـدرة علـى تمثـل    

العربيـة أو  الكتابة لفكرية والفلسفية، وهي لغة العلم والأدب والفن. ثم أن القضايا ا
الرسم العربي ترتبط به المعاني، كما ترتبط اللغة العربية بالحيـاة؛ أي أن هنـاك   
علاقة للفظ المصور بالحروف بالشيء الذي يدل عليه. فلا خطر على اللغة العربية 

بينما القواعـد   لظاهرة لا تستند إلى قواعد،لأن هذه ا حاليا، الفصحى من الأرابيش
ثم أن التأثير قد يظهر على اللغة العربية، إذا كانت هناك  .العربيةمتوافرة في لغتنا 

  ، وهذه الجهات تنعدم الآن.  من خلال القواميس المصطلحات تكرس هذهجهات 
لا أن لغة الإنترنت هي لغة سهلة ومتطورة، ومن لا يتقن لغـة الإنترنـت،   ـ 

يزال يعيش في العصور التقليدية بعيداً عن مواكبة العصر، فهي تسهل الاتصـال،  
ممـا   وتوفر الرموز التي تعبر عن مختلف الحالات، ويستخدمها الجميع في الكتابة،

  يضطر بعضهم لمسايرة الوضع، حيث أصبحت أمرا واقعا لا مفر منه.
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مواقع التواصل الاجتماعي  : "اللغة العربيزية (الهجينة) فيوفي مقاله الموسوم
وأثرها على اللغة العربية الفصحى " ذكر الأستاذ عوفي عبد الكـريم علـي آراء   
مؤيدة للظاهرة، وتستبعد خطورتها؛ فمنهم من يرى أنها ابتكار شبابي جديد يشـير  
إلى التوق إلى كل جديد، ومنهم من يرى أن الغاية مـن الأرابـيش هـو تحقيـق     

العربية والعمالة الوافدة التي تتعدد لغاتها، ومنهم من يـرى  التواصل بين مستعملي 
  .25أنها لغة سرية تدفع الشباب لاستخدامها في عصر التكنولوجيا

مما لا شك فيه أن استخدام الأرابيش تحدثاً وكتابةً، هي محاولة مغرضة لطمـس  
يئاً فشيئاً، الهوية العربية والإسلامية، وفكرة مستحدثة لمحو اللغة العربية وإضعافها ش

فالتحدث بهذه "اللغة الغريبة" هو أول مراتب الخنوع والضعف والاسـتعجام والـذل   
لغيرنا، كيف نقبل أن نتحدث لغة غير لغتنا ونحمل هوية غير هويتنا وثقافـة دخيلـة   

  .26علينا لا تُعبر عن حياتنا وعاداتنا وتقاليدنا؟ بل الأدهى أنها لغة قوم آخرين
ولـلـالح

  الج هذه الظاهرة يجب:وحتى نع
؛ فغلبة اللغة بغلبـة أهلهـا،   تعظيم الأمة والاستخدام الأفضل لعقول الناسـ   1

ومنزلتها بين اللغات تعبر عن منزلة دولتها بين الأمم كما قال ابن خلـدون، فلابـد   
من تضييق الهوة بين اللغة وصاحب اللغة، وعلى العرب وفي مقدمتهم الدول أن لا 

ل الرسمي والتعليمي والعلمي للغات الأجنبية، وأن يحـافظوا علـى   يسمحوا بالتداو
قواعد اللغة العربية ورسمها، فاللغة كما يرى ابن حزم "يسـقط أكثرهـا ويبطـل    
بسقوط أهلها، ودخول غيرهم عليهم في مساكنهم، أو بنقلهم عن ديارهم واختلاطهم 

  .27ها ونشاط أهلها"بغيرهم، وإنما يقيد لغة الأمة وعلومها وأخبارها قوة دولت
: "أن العربية لا تقنع مثقفا ولا تخدم أمة، لأنها عاجزة عـن  إسقاط مقولةـ   2

نقل العلوم، وأنها لغة بدائية لا تقبل الجديد ولا التطور، وهي لغـة ديـن وأدب لا   
تصلح أن تكون لغة ابتكار وعلم وتقنية"، والاقتناع بأن اللغة العربية لها مكتسـبات  

غة القرآن الذي حمل البيان للبشرية جمعاء، وهي لغة رسمية للكثيـر  دينية؛ فهي ل
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من الدول، يستخدمها الإعلام في العديد من المحطات العربيـة والأجنبيـة، ولهـا    
مكتسبات معرفية وثقافية مكنتها من مواكبة عصر التقنية. لذلك يجب تجنب الـزعم  

. كما يجـب  28ياة على العرب"الخاطئ الذي" يروج للغة الانجليزية بأنها مفتاح الح
إسقاط مقولة " أن اللغة العربية هي لغة الأدب"، لأنه لا يوجد تخصص في اللغـات  

  ، وأن أي لغة قد تكون لغة علم إذا توفرت لها الشروط،29كما يقول هادي نهر
، وصياغة القوانين واللوائح  لحماية عناية القرار السياسي بالأمن اللغويـ   3

وتحصينها، واستعمالها لغة وطنيـة للتعلـيم والإدارة، والثقافـة     اللغة العربيــة
  والعمل. واعتبار اللغة العربية الفصحى لغة التدريس في جميع العلوم والمعارف.

(اللغة الأم واللغات الوافدة)، والازدواجيـة   القضاء على الثنائيات اللغويةـ   4
  اللغوية، (بين اللغة الأم والرطانات المتعددة).

، تروم توحيد التفكير والتعبير. تطوير القيام بحركة عربية للبحث العلمـي ـ  5
البرمجيات العربية، وتوظيف الحاسوب في التعليم في محال المؤسسة الالكترونية، 
وتشكيل المنتديات لاحتواء رواد المحتوى الرقمي العربي، وتأهيل الكوادر الفنيـة  

  القادرة على خلق هذا المحتوى وصناعته.
وتطور للغة العربيـة، وذلـك    اعتبار الوسائل التكنولوجية وسائل ثباتـ   6

بحسن استغلالها، وتوظيفها، بحيث تغذي المواقع بالمعـارف والبـرامج المفيـدة،    
  وجعل الحاسوب خاضعا للغة العربية خادما لها.

تشترك فيها جميع الجهات المسـؤولة، تعمـل علـى     القيام بحملة شاملةـ   7
اب بمخاطر اعتماد اللغة الهجينة، وحثه على الاعتزاز بلغتـه العربيـة   توعية الشب

. ويجب علينا استئصال الورم حتى نتخلص من هذه الانهزامية، وذلـك  30الفصحى
والاهتمام بالرسم العربـي،   ،بتعزيز الثقافة العربية، وقداسة اللغة العربية الفصحى

مدرسة فنية، يعجب به العـرب  يتمتع به من جمالية تشكل  وتطوير كل أنواعه، لما
الانتماء إلـى هـذه الأمـة. تقـول     والعجم، وهو أيضا لبنة حضارية وثقافية تحدد 

كيف يسـتطيع الإنسـان أن   "عن اللغة العربية:  31"هونكة زيفر"المستشرقة الألمانية 
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يقاوم جمالَ هذه اللغة ومنطقَها السليم وسحرها الفريد؟ فجيران العرب أنفسـهم فـي   
ن التي فتحوها سقطوا صرعى سحر تلك اللغة، فلقد اندفع الناس الذين بقوا على البلدا

دينهم في هذا التيار يتكلمون اللغة العربية بشغف، حتى إن اللغة القبطية مثلاً ماتـت  
طة خلود العيدان في (الجزيرة الثقافية) تحقيقاً مهماً يتناول قضية ينشرت النشو". تماماً

ت فيه آراء الشارع الإنترنتي وعدداً من المهتمين والمختصـين  استطلع (العربيزي)،
    يقول: الذي الفنيين إلى جانب إيراد رأي الدكتور عبداالله الغذامي  

"إنني أتعجب كيف ينصرف الشباب والشابات إلى الحـرف اللاتينـي مـع أن    
ية المتفق عليه عالمياً هو جمالية الحرف العربي حتى على مستوى الفنون التشـكيل 
 وعلى مستوى الجماليات، الحرف العربي جميل جداً حتى أنه يشكل مدرسة فنية".

، وصناعة المعدات والآلات، ودراسة المواد التي تصنع التحكم في التقانةـ   8
بها، وإدخال التلمذة الصناعية في مدارسنا، وإلحاق بعضها بالمصانع والورشـات،  

. من ذلك ترتيـب  32دون غيرها من اللغاتعلى أن يكون العمل فيها باللغة العربية 
الحروف العربية في الأجهزة الحديثة، ووضع خطط لتطويع هذه الأجهزة لخدمـة  

بخاصية التوسط اللغوي، الذي يسهل تطويـع  الحرف العربي. فاللغة العربية تتميز 
  .33النماذج المبرمجة المصممة للغة العربية، لتلبية مطالب اللغات الأخرى

  :لتوصيــاتا

لظاهرة الأرابيش أو العربيزي، ومدى تأثيرهـا علـى اللغـة     هذا العرض بعد
  :العربية الفصحى، يتعين علينا

أن نقف في وجه كل من يكتب العربية بالحرف الإنجليـزي أو الفرنسـي،    ـ
وعدم التغاضي عنه، لأن هذه الظاهرة ليست بالسهلة والبسيطة؛ فاللغـة العربيـة   

ي أحصن الحصون وأكثر المعاقل في الدفاع عن هذه فه عامل محوري في هويتنا،
  الهوية.  
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يجب علينـا أفـرادا   ، بل وإيثارها على العربية ة الآخرالانبهار بلغ لا يمكنناـ 
أن نثبـت خيـار   إثراء لغتنا، والارتقاء بمستوياتها العلمية والمعرفية، و ومؤسسات

  فنا العربية  نتمسك بأحرو العربية عند الكتابة على لوحة المفاتيح،
رابيش" هجينة ضاعت بين أحرفها اللاتينية جمالية أحـرف  الأ" الأنيقة، ونرفض
  .لطالما زينت أسماءنا

نشـر   34ـ نعمل على نشر اللغة العربية على مساحات أكبر في الانترنـت، و 
  منتوجها العلمي والمعرفي والثقافي.

وفاء المسـتحدثة، التـي   لذلك ندعو الشباب العربي للتخلي عن هذه الطريقة الج
  .تفتري على اللغة العربية بأنها أصعب اللغات
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 صناعة المصطلح في اللسان العربي،

  علم الصيدلة  أنموذجا.

  د عمار ساسي    . أ

  2 جامعة البليدة                                                                    

  ة:ـمقدم

أراني حريصا على مناولة هذا البحث لغاية بيانية تتحدد في إزالة لبس، وإزاحة 

.. دخلت مسـاحة  .دتها أنظار قاصرة ورؤى محدودةغموض على مفاهيم حية رك

النظر، من حيث عجزت عن الخروج  بها إلى الفعل التطبيقي المطلـوب بإلحـاح    

  في سوق العمل ونادي الشغل اليوم وغدا.

والعجز هذا أراه قد أضر كثيرا بميلاد المصطلح  وفعل صناعته فـي اللسـان   

ف كل من المصطلح ولغة الاختصـاص  هذا الأمر قد يجعل منه توق ،العربي المبين

 .إلى حين بعثهما  بعثا جديدا ،التوسعوعن النمو والتطور

ربما هذا المظهر المتحفظ منه قد يكون طبيعيا في مرحلة أولى مـن مراحـل   

ولعل عين التخلف قد  .لكنه لا يكون ممدوحا إذا تجاوزها ،البحث عن الذات لبعثها

وفي وصفة القرآن الكريم للحـال   .التجاوز تفتح على القوم بناء على عجزهم عن

 .1(لم تقولون مـالا تفعلـون)    قال تعالى: ،أكثر من معنى وعبرة  لعلهم يتذكرون

 .بينما الفعل  يخص مرحلة التطبيقيـة  ،يمثل مرحلة النظرية -برأينا –فالقول هنا 

 بها من (إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل االله وقوله في آية أخرى:

ها العقلية ولا القلبيـة ولا  طفيها إشارة إلى فعل التسمية منهم بغير ضواب ،2سلطان)

ولئن تردد البحث في المصطلح،  من حيث ماهيته ومفهومه وتعريفه  .الموضوعية

فإن في طرحهم أنظارا وأراء ومفاهيم قـد تتفـق    ،عند المصطلحيين من أهل اللغة

وهذا أمـر طبيعـي يرجـع سـببه إلـى تعـدد        .ىوقد تختلف أحيانا أخر ،أحيانا

اختلاف نقاط الأثر والتـأثر، وتبـدل   ،ووتنوع المقاصد ،تباين المرجعيات،والألسن
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في البحث يلزم التدقيق والفحص العميق  يوالمنطق العلمي الحقيق .أحوال الأوطان

  الذي يفرض بناء الاجتهاد وتأسيس الأنظار على قواعد حقائق، منهااعتبار:

  .تلاف الألسن (آية من آيات  االله تعالى)اخ -

(إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكـل امـرئ مـا     .المقاصد وتباين النيات دتعد -

    3نوى)

  .كونه  لسان  القرآن الكريم ،خصوصية اللسان العربي  المبين -

 .عدم  جواز قياس نتيجة قامت على لسان أعجمي على اللسان العربي المبـين -

  .4لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين)( قال تعالى:

 .اللغـات و كخصوصـية الأنظـار   ،الأعراف والمعتقداتو خصوصية التقاليد-

  .5الاختلاف آية من آيات االله تعالى: (ولذلك خلقهم)و والتنوع

  ماذا يراد  بمفردة (المصطلح ) في اللسان العربي  المبين؟  -

وقبل مرحلـة التسـميات كانـت     ،ت التسمياتقبل مرحلة الاصطلاحات  كان 

وقد جاءت الإشارة إليها في  .ومن اشتقاقاتها  التعليم وعلم وعليم ،مرحلة العلامات

وقولـه:   ،7وقوله (وإني سـميتها مـريم)   ،6(وعلم آدم الأسماء كلها) قوله تعالى:

وها وقوله: (إن هي إلا أسماء سميتم ،8(ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد)

  .9أنتم وآباؤكم  ما أنزل االله بها من سلطان)

والاصطلاح جاء التلميح إليه في سياق المعاملة الأفقية السلوكية في قوله تعالى: 

وقولـه  أيضـا:    ،10(فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصـلح خيـر)  

آمن  أجمعوهما على خلقو ،أي وفقوا بينهما ،11(فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا)

  .واحد

يحصـل   ،فكما يحصل في السلوك الفعلي المنظور ،واللغة سلوك قولي منطوق

وعليه يمكن تأويل الآية (وإن طائفتان من المـؤمنين   .في السلوك القولي المنطوق

فأصـلحوا   ،في الكلام قبـل السـلوك   .12اقتتلوا  فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا)

 .ثـم فعـلا   ،على الأمر المتفق عليه قولا أولا وأجمعوهما ،أي وفقوا بينهما ،بينهما
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لـذا نهـى االله تعـالى     ،إذ قبل حركة اليد كانت حركة النطق .وهذه قراءة محمودة

(ولا تسبوا الـذين يـدعون مـن دون االله     المؤمن عن سب الكافر في قوله تعالى:

. والسب  سلوك قولي شائن  قـد ينجـر عنـه شـر     13فيسبوا االله عدوا بغير علم)

    .ير مهلك للأمة  ومهدد لأمنهامستط

ولا يمكـن   ،فالاصطلاح في السلوك هو من الاصطلاح في المنطوق (اللغـة) 

ولا يمكن قراءة اصطلاح السلوك  .فصل اصطلاح السلوك عن اصطلاح المنطوق

  .فهذا قبل وذاك بعد .إلا من اصطلاح المنطوق

طـاء)   وربمـا جـاءت (ال   .غايتـه صـلح   ،فالاصطلاح في الأصل هو اتفاق

  .....واستطاع  واسطاع ،كما في صبر  واصطبر ،التقويةوللتأكيد

النظـر فـي مقابـل    و والصلح اتفاق على مبادئ وقضايا تثبت وحـدة الـرأي  

  .14الصلح خير)وقال تعالى ( ،الاختلاف المؤدي إلى الشقاق

  .وكما يحصل في السلوكات يحصل في اللغات -

القراءات على الشـيء الواحـد    ويبرز التعدد الاصطلاحي في ظروف تعدد -

  (المخترع) في المجتمع الواحد.

  .وتبرز أيضا حين تعدد الاصطلاحات للمخترع الواحد -

  .تبرز عند سرعة توالد المخترعات في العصر في المجتمع الواحدو -

كما يبرز التعدد الاصطلاحي أيضا في ظل غياب القواعد الموحدة لصـناعة   -

  .فكذلك لصناعة المصطلح قواعده ،للبلاغة قواعدهاو عدهفكما للنحو قوا .المصطلح

وتوقيـف آلاتـه المنتجـة     ،ويبرز التعدد أكثر حين تعطيل مصنع الاشتقاق -

  .للمصطلح في اللسان العربي

ويبرز التعدد أيضا في ظل وضع المصطلح  كيف ما جاء واتفق، من غيـر   -

  القواعد العلمية له.و مراعاة للشروط والضوابط

الاشتقاق في اللسان العربي قاعدة أساسا من قواعد صـناعة المصـطلح   ويعد 

 .وتغييب هذه القاعدة هو طريق إلى إحداث انشقاق في اللسان غير محمود .العلمي
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وما نلاحظه اليوم  في هذا السياق هو اتساع  رقعة الانشقاق في صناعة المصطلح 

وإذا بقي الأمر على هـذا   .ةفي اللسان العربي على حساب قاعدة الاشتقاق  الطبيعي

فسيتحول هذا الأمر إلى ضرر وخطر يهددان اللسـان   ،الحال دون جهد أو اجتهاد

لذا بات البحث والاجتهـاد فـي ضـبط     .العربي مع الزمن في فصاحته  وسلامته

  .الآليات الخاصة بفعل الصناعة أمرا  مهما يستحق الأولوية وحصر ،القواعد

أما الأولى فغاية التعبير الدقيق  ،زمتان على طول الخطإذ الغاية هنا غايتان متلا

فهي غاية الحفاظ على فصاحة  اللسان وسـلامته   ،أما الثانية الأهم،وعلى المقصود

  .من كل لحن أو حرف أو خرق

  أم هما معا؟ ،أم تركيب ،هل لغة الاختصاص مصطلح --

ختصاصات) على قد تتوجه رؤيتنا إلى ترجيح التركيب اللغوي الاسمي (لغة الا

إذ قد سبق لي الإشارة إلى هـذه الرؤيـة فـي     ،تركيب (لغة الاختصاص) الشائع

بورقة موسومة بلغـة   –استراتيجية الترجمة -الملتقى الدولي الخامس عشر السابق 

ورأيتها قائمة على المواصفات  ،الاختصاصات من قراءة إلى إجراء إلى خصائص

 الثابتة التالية:

  .صوتالانسجام في ال-1

  الإبانة في المفردة (المصطلح).و الدقة-2

  .الاقتصاد في التركيب-3

  15.التوافق كما وكيفا وحالا-4

ومجيبا على تساؤلات قد  تثيـر   ،واليوم أجدني مفصلا في المسألة ومناقشا لها

 ،إن مركب لغة الاختصاص يفيد معنى تفرد الاختصاص بلغة خاصة بـه  .الاهتمام

بنـاء   -فذاك يعنـي  ،فإن تعددت الاختصاصات .اى مقصودواللغة تركيب يفيد معن

وهـذا   ،فالعربية مثلا تصبح عربيات .تعدد اللغات حسبها في اللغة الواحدة -عليه 

 ،الاختصاص متحـرك ومتعـدد  وإذ اللغة  ثابت واحد ،وهو غير معقول ،لايحصل

هـو اللغـة   فالثابت  .المتحرك المتلازمةو والمعقول والمتفق عليه هو ثنائية الثابت
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والمتحرك هوالاختصاص الذي يدرسه نخبة من  ،التي  يتواصل بها أفراد المجتمع

أي حـين   ،أي بعض من كل، وقد يكون هذا ممكنا في حالة واحدة ،أفراد المجتمع

فنقـول: (لغـة    ،كـأن يكـون اختصـاص  الفيزيـاء     ،نريد به اختصاصا واحدا

حسب أن وضع هذا المركـب  كما أ .ونريد به (لغة اختصاص فيزياء) ،اختصاص)

 ـ     .ةـالاسمي (لغة الاختصاص) جاء عن فعل ترجمة صـماء عـن لغـة أعجمي

spécialité) (langue de،    وبتطويع  قاعدة  ثنائية (الثابت والمتحرك) فـي نظـام

الكون ومنظومة المعارف نصل إلى القول أنه لايصلح للتعبيرعن المقصود في هذا 

  .إلا مركب (لغة الاختصاصات) الحال في اللسان العربي المبين

ذلك أن (لغة الاختصاص) هي في حد ذاتها ليست تركيبا منسـوجا عـن قاعـدة    

كما أن التركيب ذاته لم  يراع مبـدأ   .لغوية عربية تراعي السلامة والدقة والفصاحة

قال تعالى: (لسـان الـذي    ،وتميزه عن الألسن الأعجمية ،خصوصية اللسان العربي

. وخصوصية العربية أنها تفرق بين 16هذا لسان عربي مبين)و جمييلحدون إليه أ ع

  وهي كالآتي: ،من حيث  تعدها الألسن الأعجمية  ذات معنى واحد ،هذه المركبات

    .لغة اختصاص --        .لغة  اختصاصات --

  .اللغة الخاصة --           .لغة الاختصاص --

  .حالاوليصبح لكل مركب مقصوده مقاما 

 الفرق بين المركبين الاسميين؟ما   --

  المركب الاسمي (لغات الاختصاص): -1 --

أي تعدد لغات أعجميـة لاختصـاص   ،تفيد تعدد اللغات للاختصاص الواحد --

    .كالفيزياء مثلا في عدد من المجتمعات ،واحد

 ،حاصل وهذا غير ،تفيد تعدد اللغات في المجتمع الواحد لاختصاص واحد  --

الفرنسية في المجتمع وكالعربية في المجتمع العربي   ،واحدة وطنيةإذ للمجتمع لغة 

  .الفرنسي
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  المركب الاسمي (لغة الاختصاصات): -2 --

فالعربيـة للفيزيـاء    ،مجتمع واحد لاختصاصات عديدة تفيد لغة واحدة في --

الفرنسية للفيزياء والرياضيات و ،والرياضيات والعلوم وغيرها في المجتمع العربي

 –برأينا  –وهذا  ،الانجليزية كذلكو والألمانية كذلك ،وم في المجتمع الفرنسيوالعل

  .هو المعقول والمعهود

فلا يتواصل المجتمع الواحد كلـه بعـدد    ،تحصيلو فاللغة أداة تواصل وتوصيل

لا و ومنه فـلا توصـيل   .بل بلغة واحدة  جامعة هي المسماة بلغة الأم ،من اللغات

وعليه فلا داعي في المجتمع الواحـد   .احد إلا بلغة واحدةتحصيل  في المجتمع الو

إلى تفكيك المجتمع الواحد  –شئنا أم أبينا  -وإلا فنحن ذاهبون  ،لتحقيق ذلك بلغات

إذ سنة االله الفطرية  والطبيعية في هذا الكون تـأبى   ،وهذا لايصير ،إلى مجتمعات

والمتفرق واحدا  لتصنع   ،االمختلف واحدو    ،تسير إلى جعل المتعدد واحداو ،ذلك

 .17قال تعالى: (إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكـم فاعبـدوني)   ،بها الأمة الواحدة

لاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من ووفي إشارة إلى هذا المعنى جاء قوله مؤكدا: (

.وقوله: (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن 18بعد ما جاءهم البينات)

فإن الأيام ستفضـحه فـي    ،. ومهما كان السبيل إلى غير ذلك19 مع الصابرين)االله

  .ولا يفلح حيث أتى ،ملإ

ومن هنا أحسب أن مركب (لغة الاختصاصات) هو الأقرب إلـى أداء المعنـى   

بينمـا مركـب (لغـة اختصـاص)      ،وإبلاغ المقصود وفق سنة العرب في كلامها

في حـين أن الواقـع يفـرض    ،ختصـاص فالتركيز فيه هنا يتوجه إلى أحاديـة الا 

اختصاصات عديدة ومفتوحة، ولا يوجد اختصاص واحد في المجتمـع الواحـد.أما   

فيفيد في منطق اللسان العربي أن اللغـة هـي موكلـة     ،مركب (لغة الاختصاص)

وهذا غير محمود  ،بينما باقي الاختصاصات الأخرى لا لغة لها ،لاختصاص واحد

  .غير حاصلو
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 ،فهو في العرف يفيد لغة تخص فئة مـن المجتمـع   ،لغة الخاصة)أما مركب (ال

ولغة الإشارة  ولغة الصم  ،ومع غيرها لايحصل ولا يتحقق ،يحصل معها التواصل

  .البكم  تدخل  في هذا الشأن

  هل لغة الاختصاص مصطلح أم تركيب؟

في حقيقتـه    لأن المصطلح هو ،لو قلنا: إنها (مصطلح ) لم نجب عن المقصود

ليضم إلـى غيـره   و  ،ية للشيء ليعرف به وليماز به عن غيره من التسمياتتسم

 .يبلغ به المتكلم السامع خبـرا جديـدا   ،فيشكل خطابا  حده الأدنى مسند ومسند إليه

 .لم يحصل به تواصل ولا إبـلاغ   ولما كان المصطلح مفردة  لا تركيبا في أصله

لأساس الذي لا تستوي إلا بـه  فهو إذن ليس لغة اختصاص، وإن كان يمثل ركنها ا

والتركيب هنا  .لذا لم يبق بعد هذا إلا التركيب المرشح والمرجح .ولا تقوم إلا عليه

وهما ركنان أساسـيان   .يشمل في حده الأدنى على لغة  سيبويه المسند والمسند إليه

د (هذا باب المسـن  في المركبين الاسمي والفعلي، يشير سيبويه إلى هذا الباب بقوله:

ا فمن ولا يجد المتكلم منه بد ،وهما مالا يغني واحد منهما عن الآخر ،والمسند إليه

وعليه  .20وهذا أخوك) ،ذلك الاسم المبتدأ أو المبني عليه وهو قولك عبد االله أخوك

أي مصطلح مسند  ،فالحد الأدنى الذي تبدأ منه لغة الاختصاصات مسند ومسند إليه

 ،أو فعل مسند ومصطلح مسند إليـه  ،المركب الاسميويسمى هذا ب .وآخرمسند إليه

وتتبعهما مركبات أخرى فرعية ذكرها علماء اللغـة   .ويسمى هذا بالمركب الفعلي

لكن في هذا البحـث سـنعتمد الأصـلين لا     ،ومنهم الدكتور تمام حسان ،المحدثون

وبعد هذا فهل يمكن  القول أن لغة الاختصاصات هي تركيب لغوي يحمل  .الفروع

حيث ظهرت فيها ملامـح البيـان    ،يؤدي غرضا توصيليا أو تحصيليا دقيقاومعنى

كما يجب أن تلتزم لغة الاختصاصات في  .الوظيفة الإبلاغيةوالاقتصاد والفصاحة و

من حيـث أن   ،بحروفها كتابةوأداء وظيفتها التوصيلية والتحصيلية بأصواتها نطقا

لأنها آيـات   ،تتساوىو ن أغراضهاجميع الألسن تستوي في القدرة على التعبير ع

الأرض و وات قال تعالى: (ومـن آياتـه خلـق السـما     ،االله لخلقه يتواصلون بها
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لهذا كان العلامـة  ابـن    .21اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعلمين)و

جني حكيما حين عرف اللّغة (حد اللغة  أصـوات يعبـر بهـا كـل قـوم عـن       

 .حادية اللغـة فـي القـوم مـع تعدديـة  الأغـراض      . فالنص يفيد أ22أغراضهم)

هذا في مستوى  ،الاختصاص غرض من الأغراض يصلح تلقيبه بالغرض العلميو

أما في مستوى المكتوب، فيمكن القول أن حد اللغة حروف يعبر بها كل  .المنطوق

ولكـل   .والحروف هنا هي حروف اللّغة ذاتها التي تكتب بهـا  .قوم عن أغراضهم

  حرف مكتوب.                                              ودنيا صوت منطوق لغة في ال

  هل الرمزية  هي  لغة  اختصاص؟ --

الرمزية هي تشكيل مجموعة رموز خاصة للتعبير بها عـن معـاني وتبليـغ    

كـأن يكـون (م)    .. وغالبا ما نجد التعبير عن المعنى بحرف رمز.أغراض علمية

و(مـف) يفيـد    ،(ف) يفيد معنى فعـل و ،اسم(ا) يفيد معنى و ،يفيد معنى (مركب)

وهي في هذا السـياق أصـوات    .و(م ا) يفيد (مركب اسمي) ،معنى (مركب فعلي)

وكل لغة قادرة على التعبير عـن الأغـراض    .لغة منطوقة أو أحرف لغة مكتوبة

( ) للدلالة  على   مثل شكل ،كما أدخلوا في الرمزية الأشكال .بحروفها (رموزها)

 ،شكل (+) للدلالـة الزيـادة  ،وشكل ( ) للدلالة على معنى (أصغر)و)،معنى (أكبر

وأعطـوا   .تسـاوي الوشكل (=) للدلالـة علـى    ،) للدلالة على النقصان-وشكل (

حيث صارت كل المجتمعات في العالم  ،الأشكال والرموز الصبغة العلمية  العالمية

فـإن كـل    ،المعبر بهاكما أحسب أن لكل لغة حروفها  .تستخدمها وتعلمها لأجيالها

لغة هي قادرة على التعبير عن المعاني والمسميات بحروفها ورموزها المصـطلح  

وآيات االله في خلقه أبدا  ،لأن أي لغة في الوجود هي آية من آيات االله تعالى ،عليها

  .غلابة
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  رأينا في ظاهرة الرمزية العلمية: --

فمن باب النحت اللغوي  الـذي   ،لعربيإذا أردنا أن نجد لها شرعية في فقه لساننا ا 

فنقول في (بسم االله الرحمان الـرحيم)   ،كلمة واحدةمن من كلمتين أو أكثر  ايفيد: تركيب

وهـذا النحـت    .وفي (لاحول ولا قوة إلا باالله) حوقـل  ،(الحمد الله) حمدل فيو ،بسمل

  .ية صرفةطبيعولأن العربية لغة اشتقاقية  ،وارد في اللسان العربي غير أنه قليل

  والنحت اللغوي أنواع:   

  اسمي، كما تقول في (عبد  شمس) (عبشمي). تنح -

  كما تقول في (بسم االله الرحمان الرحيم) (بسمل). ،نحت فعلي -

  .جمد) (جلمود)وكما تقول في (جلد ،نحت صفة -

  .دكتوراه) (ل م د)وكما تقول في (ليسانس  وماستر ،نحت صناعي -

  .خوارزم) (طبرخزي)وفي (طبرستانكما تقول  ،نحت نسبي -

 ،إذ قد يزول بزوال السبب ،الاستخدامو وكون النحت الصناعي غير دائم الحال

أي هو حال آنـي   ،بل هو استثناء ،فإنه لا يعد معيارا يبنى عليه ويعتمد على الدوام

 فمن هذا الباب يمكن إضافة قسم سـادس  .حتى يزول سببه، والاستثناء ليس قاعدة

الرمـز  و ونريد به دلالة الحـرف  ،يته ب(النحت الرمزي الاصطلاحي)يمكن تسم

          على (المصطلح )، مثل دلالة (م)على مصـطلح (مركـب)، ودلالـة (ف) علـى    

  ...( الفعل ) وهكذا

 ،وكل لغة ملزمة بتوظيف حروفها ورموزها في التعبير عن المقصود والغرض

م هذه الحروف والرموز اقتصـاديا  إذ هي قادرة على ذلك مادام الهدف من استخدا

  .فهو يصب في مبدأ الاقتصاد اللغوي الذي ميز به اللسان العربي المبين ،بحتا

أما الظن أن الحروف والرموز من غير اللسان الأعجمي لا تقـوى علـى أداء   

 ،ولا تصل إلى مقصودها التواصلي والتحصيلي في الاختصاصات العلمية ،دورها

ولعل الشـاهد   .هو يخفي كثيرا من الأغراض غير المحمودةوربما  ،فهو ظن بعيد

على قدرة حروف اللسان العربي على أداء مهمته بامتياز في هذا الشأن هو القـرن  
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الكيمياء والجبر والفيزياءوالخامس الهجري ومنجزات علماء العرب في الرياضيات 

سـيقى  ومن ذلك مـا فعلـه ابـن سـينا فـي المو      .وغيرها من العلوم والمعارف

  ..الصغير وغيرهوالكبير

ولعل الشاهد الثاني في ذلك  اللغة الصينية التي بلغت بقومها من القوة والقـدرة  

لا شبه  ،الأشكالووهي لغة الرموز   ،والغلبة أن صارت من أكبر دول العالم اليوم

وما عجزت عن الاستجابة لتطورات العصر وتحدياتـه   .بينها وبين اللغات الأخرى

فلماذا تلصق تهمة العجز والقصور على اللسان العربي المبين  .الكبرىالصغرى و

وحده؟ هل في ذلك غرض خفي مقصود؟ أم هي نية تبديل نعمة االله كفرا؟ أم هـي  

 .سياسة جحود اليقين المعروفة في حلبة الصراع العريق والدائم بين الحق والباطل؟

  منها قوله تعالى:   ،ير من الآياتفي القرآن الكريم في كث هوربما جاءت الإشارة  إلي

  .23(وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) -

 ـحق على الباطل فيدمغه فإذا هـو زا (بل نقذف بال - ق ولكـم الويـل ممـا    ه

  .24تصفون)

  .25(وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) -

  .26(وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد) -

  .27يكذبونك ولكن الظالمين بآيات االله يجحدون)(فإنهم لا -

  وبعد هذا أجدني طارحا التساؤل التالي:

أم المعـارف   ،هـل اللغـات   ،ما الشيء الذي بجب أن يعولم في هذا السـياق 

  والعلوم؟    

ولغة حية  ،فقالوا لغة عالمية ولغات محلية ،لماذا اصطنعوا الصراع بين اللغات

لألسن كلها آيات يتواصل بها الناس ويبلغـون بهـا   ولغة ميتة؟ علما أن اللغات وا

القاضية بقاعدة و وهل يمكن أن نجعل من سنة االله الغلابة في هذا الكون .الأغراض

حيث تأذن بهيمنة لغة واحدة فـي   ،تعددية الألسن واختلافها في الحياة قاعدة أحادية

ن عبر الزمان إزالة باقي اللغات والألسن؟ وهذا ما يحرص عليه الجاحدوو الأرض
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يتقون. وفي بيـان الحقيقـة    بل انفضحوا في كل مرة وهم لا ،وما أفلحوا في ذلك

الجلية في هذا الأمر قال تعالى: (ولو شاء االله لجعلكـم أمـة واحـدة ولا يزالـون     

وقال أيضا: (ومـن آياتـه خلـق السـموات والأرض      .28مختلفين ولذلك خلقهم)

. فاالله تعالى أعرف وأعلـم  29لآيات للعالمين)ألوانكم إن في ذلك و واختلاف ألسنتكم

والاختلاف سنة كونية لا تبغي التبـديل ولا   ،إذ الاختلاف يخرج من التعدد ،هبخلق

وتعدد الألسن واختلافها آية كونية ثابتة لا تبغي هي أيضا لا التبـديل ولا   .التحويل

فات والحضـارات...  الألسن في ذلك التقاليد والألوان والثقاو ويتبع اللغات .التحويل

 الثقافـات المتنوعـة  و وبعد فهل استطاعوا أن يجعلوا من الحضـارات المتعاقبـة  

 .ولن يفلحـوا  ،لم يفلحواو الألوان المختلفة حضارة وثقافة ولونا واحدا؟ لقد حاولواو

الألسن هي افتراض وافتراء  يصطدم مع سنة االله و ومن هنا فمحاولة عولمة اللغات

علما أن الألسن هـي آيـات االله     ،س إزالة الألسن على اختلافهالأنه يعك ،في كونه

كما يعكس نية الهيمنة  .التاريخ خير شاهدو .غير معقولو وهذا غير مقبول ،الثابتة

ولايزال  ،والاستعباد والاستعمار التي عاث بها الإنسان في الأرض فسادا منذ القدم

الأبيض و والغرب على العربوصورة هيمنة الشمال على الجنوب  .إلى هذا اليوم

اللغات عمود أساسي فارز لمقومـات  و. على ذلك التاريخ خير شاهدفعلى الأسود 

 ،نمـط عيشـها  و فرادتها وثقافتهاو ومبين لخصائصها ،الشعوب والقبائل وحريتها

    .والحكمة تقول: اللغات أرواح الشعوب ،وخاصة نظام حياتها وروح وجودها
(Die sprache eines Volkes ist seine seele (Fichte). La langue   

d’un peuple, c’est son àme30 

 ،الـديانات السـابقة  و الحضـارات ووتتبع في استحالة عولمة اللغات الثقافات 

قال تعالى:  ،ليأذن بعالمية الرسالة والرسول ،باستثناء الإسلام الذي جاء للناس كآفة

  .31لعالمين نذيرا)(تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون ل
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الرسول محمد صلى االله عليه وسـلم  و ،ذلك أن الرسل بعثوا إلى قومهم خاصة

قال تعـالى:   .ولا نبي بعده ،وأن رسالته باقية إلى يوم الدين ،بعث إلى الناس كآفة

  .32(وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)

تمس المحـور  لأنها  ،العلومو وفي المقابل يمكن القول بإمكانية عولمة المعارف

المتحرك الذي يتنافس فيه كل البشر على اخـتلاف ألـوانهم وألسـنتهم وديانـاتهم     

  .وتبقى المنافسة مفتوحة إلى قيام الساعة .مكانو وحضاراتهم في كل زمان

  بين الصناعة والتعريب: ---

وهنا سأقف على بسـط   ،هذا عنصر مهم لإزالة شبح الترادف بين المصطلحين

إذ هـو يفيـد إيجـاد     ،قول: إن الصناعة مصطلح عربي أصـيل الفروق بينهما لأ

أي  ،فهو يتعامل به في دائرة المفقود للموجـود  ،المصطلح الجديد للمعنى الموجود

 .المستوى الإفرادي في اللغـة  -نا يبرأ–ويمس  ،المصطلح المفقود للمعنى الموجود

فهـو   .العربيـة  بينما التعريب فهو نقل المصطلح أو التركيب من لغة أعجمية إلى

 ،وعليه يمكن القول أن الصـناعة تعريـب   .بتعامل به في دائرة الموجود للموجود

  .ولكن لا يمكن القول أن التعريب صناعة

  .إشكال المصطلحات العلمية المركبة  في اللسان العربي ---

إن العربية تطرح إشكالا مهما أمام نوع من المصـطلحات المركبـة التـي ألفـت     

  والسؤال هو:    .ربية المختصة حملها على أصلها الأعجمي بحروف عربيةالمجامع الع

  هل هذا من التعريب؟ -

  هل هو من الترجمة؟ -

 هل هو من الصناعة المصطلحية؟ -

وهل هو من نقل أصوات أعجمية إلى العربية؟                                                               -

وهي ظاهرة تتسع  مـن   ،اطمأن إليها: إن هناك من أهل العربية من والجواب

وبسـرعة اتسـاع التكنولوجيـا     ،يوم إلى آخر في ربوع الوطن العربـي الكبيـر  

أو شركته (سوسييتي جينيرال)، أو  ،كمن يسمي محله التجاري (كاراج) ،وانتشارها
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هـل عجـزت    ،الرأيو .من يسمي في الطب (الهيوبلازمي) أو(الكليسيرين) وهكذا

وخاصية النحت لصناعة المصطلح   ،آلية الاشتقاق وعلم الصيغ العربية على تفعيل

 ،الطبي الدقيق في كل التخصصات؟ أم الأمر يعود إلى ركون أهلهـا إلـى الدعـة   

 واعتبار فعل الصناعة بقواعده  فعلا  ثقيلا وشاقا لا فائدة منه؟          

 ،دياتوهل يصح القول أن العربية قادرة على مواكبة العصر ومواجهة كل التح

 وقاموسها المصطلحي مخروق بآلاف الكلمات الغريبة عنها ميزانا واقتصادا وهيئة

  وزنا؟و

  وعليه فأين هي عين الإشكال؟   

 من هذا التسـاؤل خطـورة الوضـع فـي الحـال      إن الغيور على لغته يدرك

عليه وجب في الحـين تـدارك   و .ويتأكد له أن أهلها اتخذوها مهجورة ،الاستقبالو

 .الضرروبل ربما الضر ،من حيث لا نفع بعده ،ل استفحال الخطرالأمر قب

وفي هذا العنصر سنتحاور مع جملة من المصطلحات العلمية الصـيدلية  مـن   

 وسنقدم  البـديل الأصـح   ،ترجمتها إلى صناعتها على قاعدة اللسان العربي المبين

 ـ  ،ربما سنسلك طريقة خاصة في هذا الجهد.والأفصحو اورة حيث سنعمد إلـى مح

      .مقياس علم الصيدلة مع ثلة قليلة من أهم مصطلحاته العمدة  والأكثر تداولا

    --صناعة المصطلح في علم  الصيدلة 

 ،وما يتعلق بهـا  ،الصيدلة علم يبحث في العقاقير وخصائصها وتركيب الأدوية

اتي إذ أن معظم الأدوية ذات أصل نب ،وما يتصل اتصالا وثيقا بعلم النبات والحيوان

لأن الأدوية تحتـاج إلـى معرفـة     ،ويرتبط ارتباطا وثيقا بعلم الكيمياء ،أو حيواني

  ودراية بالمعدلات والقوانين الكيميائية
---Définition de la pharmacie Lieu ou l’on prépare dispense les 

médicaments. Art de préparer les médicaments, la pharmacie  fait 

appel à de nombreuses disciplines: physique, chimie, biologie, 

Technologie et de nombreuses spécialistes.33.. 
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 من المصطلحات العلمية في علم الصيدلة التي انتقيناهـا نمـاذج  للتحليـل    -

الطالبة فـي تخصـص   و الصناعة وفق خط وحدات التدريس التي يتلقاها الطالبو

                                 ائر هي على الآتي:الصيدلة في جامعات الجز

  --مصطلحات الصيدلة  من وحدة  الفيزياء:
Optique: c’est l’art de la vision qui rapport à la vision à   l’optique 

verres, optique fabrication des lunettes des instruments optiques34 

قطـع زجاجيـة    ،ويعرفونه بفن الرؤيـة وقد ترجموها بمصطلح  (مرئي)  --

  .أدوات للرؤية ،تستعمل لصناعة  نظرات الرؤية

إذ يتطلب مني الأمر التفريق  بـين  ثلاثـة     ،وفي الباب أجدني مضبوطا أكثر

وهي  .وهي من أفعال نظر وبصر  ورأى ،البصروالنظر ومصطلحات هما الرؤية 

وذلك لغايـة هـي    ،ب في كلامهااستعملتها العروكلها عربية أصيلة وظفها القرآن 

  .ضبط وضع المصطلح العربي العلمي على معناه  بتدقيق

لقـولهم:   ،: قال الراغب الأصفهاني: رأى: عينه همزة ولامه يـاء الرؤية --

من أجلك هذا هامـة   --ني فهو قائل آوقد قلبه الشاعر فقال: (وكل خليل ر ،رؤية

 ،هو على أضرب بحسب قـوى الـنفس  و ،إدراك المرئي والرؤية:. .اليوم أو الغد)

نحو قوله تعالى: (لترون الجحيم  ثـم لترونهـا    ،بالحاسة وما يجري مجراها الأول

  ..      35عين اليقين)

(ولـو تـرى إذ    ونحو قوله: ،نحو أرى  زيدا منطلقا ،بالوهم والتخييل والثاني

  .36يتوفى الذين كفروا الملائكة)

  .37بالتفكر نحو قوله تعالى:(إني أرى مالا ترون) والثالث:

  .38نحو  قوله تعالى: (ما كذب الفؤاد ما رأى) ،بالعقل والرابع:

نحو قوله تعالى: (ويرى الذين  ،ورأى إذا عدي إلى مفعولين اقتضى معنى العلم

  39أوتوا العلم)
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 ،إلى اقتضى معنى النظر المؤدي إلـى الاعتبـار   إذا عدي (رأيت) بو ......

نحو قوله تعالى: (ألم  تر إلى ربك  كيف مد الظل  ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا 

، أي 41، وقوله: (بمـا أراك االله) 40الشمس عليه دليلا  ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا)

  ..      .بما علمك االله

إذا  ،ويقال: نظـرت إلـى كـذا    42رة  إلى ربها ناظرة)ظ: (وجوه يومئذ ناقوله

(أفلا  قال تعالى: ،ونظرت فيه إذا رأيته وتدبرته .ه رأيته أو لم ترهمددت طرفك إلي

قال تعالى: (فنظر نظـرة   ،نظرت في كذا تأملتهو 43ينظرون إلى الإبل كيف خلقت)

وعليه يستحسن في المقام هذا فعل (نظر) لعدة  .)45)(44( في النجوم  فقال إني سقيم)

د دون إحداث لبس في منظومـة  أقرب لأداء المعنى المقصو همنها كون ،اعتبارات

 ،مع توفر شواهد عربية  أصيلة تفيد معنى مددت طرفك إليه ،معجم اللسان العربي

. أما اصطلاح فن )46( (أنظر إلى الجبل) ومنه قوله تعالى لموسى: ،رأيته أم لم تره

فهو يصنع لنا التباسا وتشويشـا   ،ففضلا على بعده عن أداء المقصود بدقة ،الرؤية

، وهذا لا )47(قال تعالى (هذا تأويل رؤياي من قبل) ،ية التي تأتي في المناممع الرؤ

  .يخدم منظومة اللسان العربي المبين

وموضـع النظـر    ،والألة (منظرة) بكسر الميم وتسكين النـون  ،فالفعل (نظر)

                                             .ومفعول النظر (المنظور) ،وفاعل النظر (الناظر) ،(المنظر) بفتح الميم

 48(وإذ زاغت الأبصـار)  نحو قوله تعالى: ،يقال للجارحة الناظرةالبصر:  --

 ،بصـر وويقال لقوة القلب المدركـة بصيرة  .للقوة التي فيها.(كلمح بالبصر) وقوله:

 50، وقال: (مازاغ البصر وما طغـى) 49(فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد)

قال تعالى: (فما أغنى عنهم سـمعهم   ،ع البصيرة بصائرجم،ووجمع البصر أبصار

ومـن   ،ويقال من الأول أبصرت .ولا يكاد يقال للجارحة بصيرة .51ولا أبصارهم)

قلما يقال بصرت في الحاسة إذا لم تضـامه رؤيـة   و ،وبصرت به ،الثاني أبصرته

  .52...القلب
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Energie: grandeur qui représente la capacité d’un corps ou d’un 

systéme à élever une température…etc .L’énergie éléctrique, 
nucluaire, économie d’énérergie53. 

وهو مصطلح عربي أصيل وظفه القرآن  ،وقد ترجموها بمصطلح(الطاقة) --

ذكرته المعاجم اللغوية العربية  فـي أبوابهـا    والكريم  واسعملته العرب في كلامها 

  .هدبالأمثلة  والشا

أو الرفـع   ،وقد عرفوا الطاقة بمقياس يمثل قدرة جسم أو جهاز على إنتاج عمل

 .القوة  ،القدرة الفيزيائية ،الطاقة النووية ،..... الطاقة الكهربائية.في الحرارة

 ،الطاقة اسم لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله بمشقةو قال الراغب الأصفهاني:

 ،54ما لاطاقة لنا به) قال تعالى: (ربنا لاتحملنا .ءوذلك تشبيه بالطوق المحيط بالشي

وفـي   .55...).وليس معناه لا تحملنا ما لا قدرة لنا به ،أي ما يصعب علينا مزاولته

وفي هـذا الصـدد    .56صيغة الفعل قال: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين)

سـر المـيم   على وزن  مفعلـة  بك  ،نرجح اسم الآلة التي تولد الطاقة ب (مئطقة)

                                                                                                                              .وتسكين الفاء
--Fréquence: nombre de répétitions d’un phénomène  périodique 

dans l’unité du temps57. 

وقد عرفوه بعـدد التكـرارات لظـاهرة     ،وقد ترجموها بمصطلح (التوتر) --

قد نستحسن التسمية الوظيفية (التكراريـة)  لحملهـا   و .دورية في وحدة من الزمن

 ،آما التوتر فإن معناه يلتبس مع معاني أخرى كتوتر العلاقات بين الـدول  .المعنى

  .ية على قاعدة الإبانة. والعربية مبن.وتوتر الأوضاع في العالم وغيرها
--Capacité: capacité d’un accumulateure, quantitè d’éléctricité, 

que cet accumulateure peut rendre jusqu'à  décharge complète.58  

وقد عرفوهـا بقـدرة مجمولـة: كميـة        ،وقد ترجموه بمصطلح (القدرة) --

  .ريغ  الكاملةالكهرباء التي  يمكنه إنتاجها إلى درجة التف
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استعملته العـرب فـي   وومصطلح القدرة مصطلح عربي أصيل وظفه القرآن 

جاء في معجم  مفردات  القرآن  للراغب  الأصفهاني: القدرة إذا وصـف   .كلامها

وإذا وصف بهـا االله جـل    ،بها الإنسان فاسم لهيئة له بها يتمكن من فعل شيء ما

غير االله تعالى  بالقـدرة المطلقـة    ومحال أن يوصف ،جلاله فهي نفي العجز عنه

ومتى قيل هو قـادر   ،بل حقه أن يقال قادر على كذا ،وإن أطلق عليه لفظا ،معنى

ولهذا لا أحد غير االله يوصـف بالقـدرة مـن وجـه  إلا       .على سبيل معنى التقييد

                                                   .ويصح أن يوصف بالعجز من وجه

دير هو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضي الحكمـة  لازائـدا عليـه ولا    والق

(وهـو   ولذلك لا يصح أن يوصف به إلا االله تعالى. قال االله عزوجل: ،ناقصا عنه

  .)60)(59( على جمعهم إذا  يشاء قدير)
--Condensateur: Appareil composé de deux feuilles    métaliques 

séparé par un isolons d’éléctrique et servent à emmagasiner  de 
l’énergie électrique.61  

وعليـه   ،وهذا برأينا لا يفي بدقة المعنى .وقد ترجموه بمصطلح (المكثف) --

ولما كانت وظيفتـه   .يحسن النظر في الوظيفة الأساسية التي يؤديها الجهاز الخاص

بكسر المـيم وتسـكين    -قة نرجح تسميته ب مخزنة الطا ،محددة في فعل التخزين

                                .على وزن اسم الآله (مفعلة) -الخاء وفنح الزاي 
-- une protéine: est une macromolécule composée par une ou  

plusieurs chaines ou séquences d’acides aminés liés entre eux  par 

des liaisons péptidiques)62 

قد التركيب وهوغذاء مع(الهيولين):  وقد ترجموها بمصطلح (البروتين) أو --

يتكون من أحماض  أمينية  مرتبطة مـع بعضـها    ،عضوي ذو وزن جزئي عال

ولعلك تلحظ النقل المباشر للمصطلح عن الأجنبيـة   .البعض بواسطة رابطة بيبتيدية

والمطلـوب البحـث    ،وهذا برأينا غير جميـل  ،في (بروتين) و(بيبتيدية) وغيرها
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والعربيـة   ،والاجتهاد في صناعة المصطلح العربي الدقيق وزنا وصيغة واقتصادا

  .توليد المصطلح العلمي المناسب لهذا المعنى نغير عاجزة ع
 ---le spermatozoide: est la cellule haploide sexuelle produite  

par les males contenant la moitie des cromosomes du màle, support 

du patrimoine génétique. Le sperme est le liquide émis  par les 
glandes reproductrices màles63 

هو  خلية مشـيجية تحتـوي   و– الحيوان المنوي-وقد ترجموها بمصطلح  --

  .على نصف الكروموزومات الموجودة في الخلية  العادية

ك أن القرآن الكريم  قد وظف  المفـردة  ذل ،ترجمة  غير دقيقة –برأيي –وهي 

  .الدقيقة  لهذا المعنى وهو مصطلح (النطفة)

قـال   ،ويعبر بها عن ماء الرجل ،قال الراغب الأصفهاني: النطفة الماء الصافي

  65وقال: (من نطفة أمشاج) ،64تعالى:  (ثم جعلناه  نطفة في قرار مكين)

  .67السائل من المائعات.. والناطف 66وقال: (ألم يكن نطفة من مني تمنى)

والسؤال بعد هذا الوضوح لماذا لايسمى الحيوان المنـوي بمفـردة (النطفـة)     

  لعربيتها وأصالتها  ودقتها؟
---  L’ovule: est  la cellule sexuelle (ou gamète).68. 

وهي الخلية الجنسية الأنثوية في العرس  وقد ترجموها بمصطلح (البويضة) --

  .المؤنث

 وكنـي عـن   ،الواحدة  بيضـة  ،ب الأصفهاني: سمي البيض لبياضهقال الراغ

ولعـل    69المرأة بالبيضة تشبيها بها في اللون  وكونها مصـونة تحـت الجنـاح)   

                                                  .ومهما يكن فهو مصطلح عربي أصيل يؤدي المراد .البويضة هي تصغير للبيضة
 L’utérus: est un organe  participant aux fonctions reproductrices 

Chez la femme et les femelles des autres mammifères.70 
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عنـد المـرأة     وعرفوه بعضـو تناسـلي   وقد ترجموه بمصطلح (الرحم)،  --

وهو مصطلح عربي أصيل استعملته العـرب فـي كلامهـا      .والحيوانات الأنثوية

كثير من الآيات منها (ويعلم ما في الأرحـام)، أي جمـع    وظفه القرآن الكريم  في

  .رحم

 ،وامرأة رحوم  تشـتكي رحمهـا   ،قال الراغب الأصفهاني: (الرحم رحم المرأة

  .71ومنه استعير الرحم للقرابة
--- la fécondation: stade de la reproduction sexuée consistant en 

une fusion des gamétes màle et femelle en une cellule unique 

nommée zygote.)72 

وهو عملية اتحـاد خليتـين جنسـيتين    (التلقيح):  وقد ترجموها بمصطلح --

أو كائن حي جديد تابع لنفس النوع واعتمادا إلى نوع الكائن  ،لتكوين بيضة مخصبة

  .الحي

جـاء فـي لسـان     .وهو مصطلح عربي أصيل وظفته المعاجم اللغوية العربية

  .        73ن منظور: اللقاح اسم ماء الفحل من الإبل والخيلالعرب لاب
---Un embryon: est un organisme en développement depuis la  

premiere division de l’œuf ou zygote jusqu’au stade ou les 
principaux organes sont formés. L’œuf contenait un embryon de  

poulet, un poussin avant sa formation complète.74  

وهو الكائن الحي حقيقي  النـوى ثنـائي     وقد ترجموه بمصطلح (الجنين): --

  .الصيغة الصبغية في مراحله الأولى من تطوره البيولوجي

 ،وهو مصطلح عربي أصيل وظفة القرآن الكريم واستعملته العرب في كلامهـا 

. لـذلك  75ن أمهاتكم لا تعلمون شـيئا) ومن ذلك قوله تعالى (وإذ أنتم أجنة في بطو

  فهو دقيق المعنى صحيح وفصيح.
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-- La chimie organique: est une branche de la chimie   

concernant la description, et l’étude d’une grande classe de 
molécules à base de carbone: les composés organiques. La  chimie  

est  la science des corps, de la matiere.76                   

وهـي أحـد فـروع علـم      وقد ترجموها بمصطلح (الكيمياء العضوية): --

تحضـير   ،التفـاعلات  ،التركيب ،الخواص ،وهو العلم الذي يدرس البناء ،الكيمياء

  .مركبات الكربون والهيدروجين

ب (كميـاء الأعضـاء)،   كأن نسميه  ،ونقدر في هذا المقام التركيب الإضافي  

  .لأنه أسلم لأداء المعنى بدقة  وبتركيب فصيح  صحيح
-- Chimie analitique: est la partie de la chimie qui concerne  

l’analyse des produits.77 

وهي جزء من الكيمياء تختص  ،وقد ترجموه بمصطلح (الكيمياء التحليلية) --

تسميتها ب(كيمياء التحليل)  على اعتبار تركيب  -برأينا –والأفصح  .بتحليل المواد

  .الإصافة
-- La titrimétrie : est  une technique  de  dosage.78. 

وقد  .وهي تقنية التقدير ،وقد ترجموها بمصطلح المعايرة أو التحليل الكمي --

لعربيتها مـن   ،أو المكيل ،الواقع عليها فعل الكيل ،يمكن تسميتها بمصطلح المكيلة

(وأوفوا المكيال والميزان بالقسـط  و ،79الميزان)و (ولا تنقضوا المكيال قوله تعالى:

  .81إنا له لحافظون)و (أخانا نكتل ،80ولا تبخسوا الناس أشياءهم)
-- Un solvant: est un liquide dissoudre la diluer crucifiement ou  

liquides ou gaz82  

وهو سائل يـذيب المـذابات    محلل):وقد ترجموه بمصطلح (المذيب أو ال -- 

ودقيـق   ،وهو برأينا مصطلح مقبول صيغة  ودلالة .أو السائلة أو الغازية ،الصلبة

  .في أداء المعنى
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-- Chimie minérale: est une branche de la chimie qui  s’intéresse 

à toute les composés non organiques.83  

وهي فرع من الكيمياء  ء غير العضوية):وقد ترجموها بمصطلح (الكيميا -- 

ويستحسن تلقيبها ب(كمياء غير عضوية) لسلامة  .تدرس كل المركبات اللاعضوية

                                                                                        .التركيب وفصاحته
-- Un atome: est la plus petite d’un corps, pouvant se combiner 

chimiquement avec une autre matiére.84 

وهو مصطلح عربي أصيل وظفه القـرآن   وقد ترجموها بمصطلح (الذرة) --

(مثقـال ذرة خيـرا    وجاء منه قوله تعـالى:  .الكريم واستعملته العرب في كلامها

يبـة  وهي قر ،86(وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا به وكفى بنا حاسبين) 85يره)

                                                                             .من معنى الذرة
-- La masse volumique: est une caractéristique du matériaux, 

exprimer à relation solitaire de volume de certaine matiéres.87 

وهي هيئة المواد تعبر عن  لكثافة):وقد ترجموها ب(الكتلة الحجمية) أو (ا --

اصطلاح التركيب الإضـافي  (كتلـة    وقد نستحسن لها .علاقة وحدة حجم مادة ما

الأدل والأكثر اقتصادا فـي بنيـة اللسـان    و الأدقو فهو الأفصح والأصح ،الحجم)

                                                         .العربي المبين
-- La concentration: c’est la proportion d’une soluté dans une  

solution.88 

                                                                  .ويريدون به نسبة المذاب في المذاب ،بمصطلح (التركيز) وقد ترجموها --
-- La dose: quantité de médicaments à prendre, ou à  

administrer en une seule fois ou unité  de temps89.      

أو  ،وهي كمية محددة من الدواء لأخـذها  ،وقد ترجموها بمصطلح (جرعة) - 

وهو مصطلح عربي أصيل وظفـه   .أو في زمن محدد ،بأخذها مرة واحدة ىيوص
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ومنها قوله تعالى: (يتجرعه ولا يكـاد   ،القرآن الكريم واستعملته العرب في كلامها

  .  90يغه)يص

 وصيغة( فعلة) عربية أصيلة جاءت على وزنها كلمـة (جرعـة) علـى وزن    

 (فعلة) بضم الفاء. وتقال الجرعة في ما تكره النفس شرابه أو تناوله لثقله عليها أو

في سياق الآيـة مـن   جاء في الصديد الذي  هلايكاد يصيغو يتجرعه يقال:،لضرره

  .سورة إبراهيم عليه السلام
-- lode: élément du groupe des habogénes très répondu dans les 

trois règnes.91                                        

إنمـا    ،وهي ليست بترجمة علمية صـحيحة  ،وقد ترجموه بمصطلح (يود) --

يصلح لها ولغيرها مصطلح (عرنسة). ويريدون به: عنصـر مـن الهالوجينـات     

ويستحسن له مصطلح  وظيفي هو (المتفاعـل) وهـو    .يتفاعل مع الكائنات الحية

  عنصر تتفاعل معه الكائنات الحية.                                                
-- Vaccin: substance posédant la propriété de protéger   

l’organisme contre une maladie inféctieuse.92  

ي على خصائص المناعة وهي مادة تحتو ،وقد ترجموها بمصطلح (لقـاح)  --

ويستحسن اختيار  المصطلح العربـي   .في العضوية مضادة للأمراض الجرثومية

ويقترح لها أيضا  .ومنه (لقحة) على وزن (فعلة) كلسعة ولدغة ،الفصيح والوظيفي

                                                             .(حمية) هي دواء حامي ضد المرض العضوي
-- Stérilet: Dispositif (spirale, traingle...) que l’on introduit dans 

l’utérus pour provoquer une stérilité en rendant impossible la 

nidentios de l’ovule.93 

و يشبه خيطا رقيقا  حلزونيا  يوضع في وه ،وقد ترجموه بمصطلح (لولب) --

علـى   ،ويسـتحن تسـميته ب(العـازل)    .الرحم يمنع عملية  تعشـيش البويضـة  
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 ،94(فاعتزلوا النساء فـي المحـيض)   والاستعمال العربي والقرآني ،اعتبارالوظيف

                                 .(وكنا نعزل )(حديث الصحابة)
-- Aspirine: ce médicament est utilisé dans maux de tête et la  

fiévre. (Syn) d’acide acétylas alicyclique.95 

 .وهو دواء مسـكن وخـافض للحـرارة    ،وقد ترجموه بمصطلح (مسكن) --

لأن السكن والسكينة والسكون والتسـكين   ،وبرأيي المصطلح هذا غير دقيق عربيا

آن الكريم واستعملتها العرب قد وظفها القر ،لها مدلولات أخرى وفي مقامات أخرى

  ومنها: .في كلامها

. وغيرها والسكينة هي مـن  97، (لتسكنوا إليها)96(السكينة في قلوب المؤمنين)

قد يقترب من معنـاه  .ووالحركة حركات ودرجات ،السكون والسكون تقابله الحركة

(مخفف) (مذهب) للألم وكل ما يوجـع الإنسـان فـي     ،(مزيل) ،مصطلح (مهدئ)

  سمه.أعضاء ج
-- Ordonnance: Ecrit daté et signé par le médecin contenant  les 

préscriptions recommandées, par celui-ci pour les   traitements de 
son malade. 

 (essentiellement les médicaments  prescrits avec indication des 

doses à prendre.)98 

وثيقة رسمية يكتبها ويؤرخها ويمضيها  الوصفة)وقد ترجموها بمصطلح ( --

وهي الـدليل الخـاص بكيفيـة أخـذ      .طبيب يصف فيها بالأدوية علاج المريض

         لذا يستحسـن مصـطلح    ،لا تحمل المعنى المقصود بدقة -برأينا -وهي.الجرعات

  .لتداولها عند علماء العربو ( توصفة) لورودها في معجم لسان العرب
-- Compresse: piéce de tissu fin, utilisé comme pansement Ou 

un court de divers actes chirurgicaux.99 
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كلا المصطلحين عنـدي  بعيـد   و ،وقد ترجموها بمصطلح (كمادة ورفادة ) --

نظرا لتوظيفها في معاني أخرى وفي حقـول غيـر الحقـل     ،عن أداء المعنى بدقة

(ضمادة) أي ما تضمد بها الجرح حتـى لا  مصطلح  –برأينا  -والأفصح  .الطبي

ويريدون بها قطعة  .(ومنها عبارة: تضميد الجراح في الحروب والغزوات) .يتعفن

    .من القماش معقمة تستخدم كمادة للجروح في العمليات الجراحية

طب الأسنان نقره بالمثـل  و  أن ما قلناه في مصطلحات الطب العام والخلاصة

    .عليه صار من الضروري العمل بمبدإ  فعل الصناعةو ،في مصطلحات الصيدلة
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  الخاتمة  --

إذ هـو جـزء مـن موضـوع     ،وفي خاتمة هذا الجهد لا يمكنني الإقرار بخاتمته

طلب الإعداد والأموال والأوقات، وهو الأمر الذي لم يكن ليتوفر لهذا تمشروع كبير ي

ومع ذلـك فقـد أمكنـه الوقـت      .والكمالالجهد أن يقطف ثمرة إنجازه على التمام 

 الجهد الضئيل أن يضع يده على باكورات هذا الجهد وينجـز و الإعداد القليلوالقصير

الجزء الصغير من هذا المشروع الكبير. لقد حرص البحـث علـى المغـامرة فـي     

 ،يصلح اليوم وغدا لإنماء البحث العلمي فـي الجزائـر   ،هامو موضوع  كبير وثقيل

سان العربي لسان العلم والمعرفة في زمن التطور التكنولـوجي والتقـدم   تشريف اللو

لقد أثبت هذا الجهد غنى اللسـان العربـي    .العلمي السريع في هذا التخصص الطبي

تبعا لجملة خصـائص فريـدة    ،قدرته على استيعاب علوم الدنيا والدين معا،ووثرائه

. وربما هـي  .وي والمرونة وغيرهاالإبانة والاقتصاد اللغويتوفر عليها من الاشتقاق 

قال االله تعالى في إشارة منـه   .خصائص غير متوفرة في كثير من الألسن في العالم

  (لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين). إلى هذا المعنى:

  لقد أثبت البحث من هذا الجهد مايلي:

 ،ي في حقل الطب العامقلة الاهتمام بفعل صناعة المصطلح  في اللسان العرب -

ــة  ــا  يوجــب المتابع ــةومم ــيو الرعاي ــتمرة بالبحــث العلم ــة المس                                                                                                                              .العناي

لـذلك ركزنـا علـى      ،توحةمفوإن قائمة المصطلحات في هذا الحقل كثيرة  - - 

 كأنموذج  واجتهدنا في إقرار فعل الصناعة فيها ،مجموعة

 - إن  كثيرا من الترجمات غير موفقة في أداء المعنى بدقة -

لذلك صار  ،حتى كأنه لبس عباءتها ،ك الترجمةلالتعريب أوشك أن يسلك مس -

 التعريـب وترجمـة  التفريق بين المصطلحات الثلاثة ال -كثيرون لا يفرقون بينهما 

إذ لامجـال فيهـا    ،الصناعة بات ضرورة لفك اللغز وبيان الفروق الدقيقة بينهـا و

  .للترادف
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 ،إن فعل صناعة المصطلح في اللسان العربي يحمل معـاني التنميـة اللغويـة   

 ،التوسعة في مساحة المعجـم اللغـوي العربـي   و والتجديد، ،والإبداع ،الاختراعو

 ،علم والتيكنولوجية في الحاضر والمسـتقبل الالسريعة في والمتابعة لحركة التطور 

كما يسير باللسان العربي  ،والقدرة على مواجهة كل أنواع التحديات العلمية الجديدة

  في الاتجاه الذي يجعله من أقوى الألسن في العالم.                                  

علـى   اجتهد البحث في اختيار مجموعة مصطلحات تخص علـم الصـيدلة   -

  الأكثر تداولا في الحقل الصيدلي:و اعتبار المصطلح الأظهر

 ،منها القاموس الطبي ،استنطق البحث مراجع في الاختصاص باللغة الأجنبية -

كما اعتمد المعاجم اللغوية العربية كلسان العرب ومعجم مفـردات ألفـاظ القـرآن    

وكذا مراجـع   ،رهاوغي ،للراغب الأصفهاني ومعجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس

  .أخرى في الموضوع

 ،كما صادف البحث مشاكل جمة تخـص الترجمـات المنحرفـة والفاسـدة     -

  .وخصوصا الكتابات غير المسؤولة التي نحسبها تسيء للعربية بالعربية ترجمة

فـانفرز   ،اجتهد البحث في توظيف خصائص اللسان العربي لفعل الصـناعة  -

فيهـا   ،ة مصوغة على ميزان اللسان العربيعن ذلك جملة مصطلحات عربية جديد

وهذا اجتهاد مقبول  يمكـن أن يفـتح لنـا     .وفيها الميزان،الاقتصاد، وفيها الإبانة

  .الطريق لمشروع الموسوعة مستقبلا في مشروع البحث الوطني
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 إثراء اللغة العربية بصناعة معجم الألفاظ العامية الجزائرية

  ذات الأصل الفصيح 
  

  نبيلة بلعبدي ....د

  شلفالجامعة                                                                     

  

لمعاجم باللغة العربية الفصحى فيجتهدون فـي  كثيرا ما يهتم الباحثون في علم ا
التأليف، ويأخذون بعين الاعتبار المعاني وتطور الدلالات عبر الأزمنة، وينقبـون  

  والمناطق.  عن مختلف المترادفات هنا وهناك في مختلف الأمصار

قد يكتَمل هذا البحث بالرجوع والنظر إلى اللهجات العامية لأنها ودون شك قـد  
غرات التي قد نجدها في الفصحى، وإيمانا منا بأن العربيـة الدارجـة   تسد بعض الث

تُكَمل الفصحى، والبحث في اللهجات الدارجة لا يعني الدعوة إلى العامية أو إلغـاء  
الفصحى، فهي لغة القرآن المحفوظة والمتداولة فـي المـدارس والإدارات ولهـا    

  مكانتها الراقية التي لم ولن تفقدها يوما.

العرب قبل وبعد الإسلام مستويين في اللغة، مستوى أدبي تمثله لغـة   لقد عرف
القرآن الكريم والحديث الشريف وشعر الشعراء، وخطب الخطباء وما كتبه الكتاب، 

ها باللغة العربية المشتركة النموذجية الأدبية، ومسـتوى  نوهي تلك اللغة التي يدعو
التي اختلفت فيها القبائل بعـض  آخر هو مستوى الكلام العادي أو لهجات الخطاب 

              الاختلاف والتي تضمنت صفات محلية سماها العلمـاء القـدماء لغـات العـرب    
وقد وصلتنا معاجم القدماء والمحدثين المتوفرة على قدر ضـخم مـن    ،أو لهجاتهم

  المفردات والمعاني المأخوذة من تلك اللهجات.
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 ـ ى الأمصـار بعـد الفـتح    لقد وفدت هذه اللهجات العربية القديمة مع أهلها إل
الإسلامي وشكلت كلام كل منطقة بشكل خاص خصوصا عند اصطدامها باللغـات  

  التي كانت سائدة.
:" أن نبـرهن  إنه يمكـن  Carlo Landbergكارلو لندربرج  يقول المستشرق

بإن اللغة الدارجة كانت مستعملة في القرن الأول من الهجرة، بل ويمكـن إيـراد   
  1افية بأنها كانت سارية في زمان النبي سليمان عليه السلام"شوبينات أدلة كافية 

وهكذا تتعايش اللهجات الدارجة عبر الأزمنة، وترتقي إحداها نتيجة ذوق العامة 
  لتصبح لغة الخطب والمحافل والأدب. ويحق لها أن تسمى بالفصحى.

والعاميـة لغـة    وعليه فإن الفصحى لغة الأدب الرسمي تكون في قمة الهـرم، 
تتوسطهما يمكن لها أن تصعد فوأما لغة الإبداع الشعبي  لحديث اليومي في القاعدة،ا

إلى القمة كما يمكن لها الاقتراب من القاعدة، وقد تستخدم من الألفاظ ما نظنه بعيدا 
عن الفصحى وهو غير ذلك، وقد توصف هذه اللغة المتميزة بالبلاغة إذا اسـتوفت  

:"وصف الكلام الجرجاني محددا مفهوم البلاغة بأنهاالشروط التي حددها عبد القاهر 
بحسن الدلالة و تمامها فيها ثم تبرجها في صورة هـي أبهـى وأزيـن، وأنقـى     
وأعجب، وأحق بأن تستولي على هوى النفس و تنال الحـظ الأوفـر فـي ميـل     

  2القلوب"
ا يريـد  معنى هذا أن اللغة أو اللهجة بألفاظها قد تتسم بالبلاغة إذا بلغ المتكلم م

من نفس المخاطب بإقناعه عقليا ووجدانيا، وأن يطابق الكلام المعنى، فلا شـك أن  
ما يدفع بالباحثين إلى دراسة التعبير الأدبي الشعبي هو اعتقادهم الجازم بإن لغته لا 
تختلف في فنيتها وجماليتها عن الفصحى إذا استوعبت الشـروط السـابقة الـذكر،    

واعد اللغوية حين يبلغ هذا التعبير مبلغـه وهـو التـأثير    وحينئذ لن يؤثر إهمال الق
والإقناع ونيل الإعجاب والتقدير فهو لا يخلو ولا يختلف عن فنية وجمالية التعبيـر  

  الأدبي الفصيح.
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وعن اللهجة الجزائرية وظروف تغيرها من فضاء إلى آخر يقول الدكتور عبـد  

ا اللغوي العام في هذه اللهجـات  : "والعامية الجزائرية يتمثل هيكلهالملك مرتاض
الإقليمية التي تختلف من جهة إلى جهة بل أحيانا من قرية إلى قرية مجاورة لها، 
وهذه اللهجات تخضع إلى عوامل لغوية كثيرة منها ما ينشأ عن الوراثة والطبيعة 
ومنها ما ينشأ عن الاختلاف الناشئ عـن اخـتلاف الجـنس واللغـة والطبيعـة      

كما يتأثر و يؤثر الناطقون بهـا لأنهـا    وتؤثرنفسها فاللغات تتأثر الفيزيولوجية 
  3ظاهرة اجتماعية كما ثبت في العلوم الاجتماعية نفسها"

ولهذا جدير بنا أن ندرس المصطلحات اللهجية في اختلافها وتقاطعها ودلالاتها 
المتعددة وتطورها من وجهة نظر علمية وسوسيو ثقافيـة و نفسـية وننفـي ذلـك     

:"تصورا يكتنفه الخطأ أو صور الخاطئ للعامية كونه على رأي محمود السعرانالت
يلابسه الوهم بجماعة منهم فيرى أنها لا تجري على قواعد أو أصول، ولا يسهل 
عليه أن يتصور أنها باعتبارها لغة كأية لغة أخرى يمكن الكشف عن قواعـدها،  

من اللهجات العامية ولغـة  ووصف حقائقها وأنه في حيز الإمكان أن تصبح لهجة 
  4عامة مشتركة أو لغة أدبية فصيحة في يوم من الأيام"

ما يثير الانتباه أن المصطلح الواحد في العامية الجزائرية يأخذ عدة مترادفـات  
في المناطق المختلفة من الوطن وحتى في المنطقة الواحـدة، الأمـر الـذي أثـار     

العربية وفرز الفصيح من الـدخيل   فضولي وجعلني أبحث عن أصولها في المعاجم
عـدا الألفـاظ   -والعامي منها، والنتيجة المتوصل إليها هي أن المنطوق الجزائري

ولا داع للخجل من لهجاتنا الجزائريـة فهـي بقايـا     %98فصيح بنسبة -الأجنبية
الفصحى القديمة و ليست لغة دخيلة، لأن نسبة هامة من الشعب الجزائـري مـن   

أتت من شبه الجزيرة العربية و قبائلها المختلفة كبني هلال و  أصول عربية عريقة
بني سليم الذين  يرجع لهم الفضل في نشر اللغة العربيـة فـي أقطـار المغـرب     
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العربي، ثم الهجرة الأندلسية التي غذت اللهجة العربية الجزائرية بمفردات جديدة و 
  من منطقة لأخرى.فصيحة، فظهر هذا الكم الكبير من الاستخدامات اللغوية 

لقد قمت وأنا طالبة ماجستير، وبطلب من الـدكتور مصـطفى حركـات بدراسـة     
معجمية وإيقاعية لقصيدة شعبية بغية التوصل إلى ضبط عروض للشعر الشعبي ولكـن  
ما لفت انتباهي من هذه الدراسة هو المصطلحات التي أّثبتت فصاحتها، ووجد لها مكانا 

ديمة، والتي لم تعد تُوظف في الحديث الفصيح ظنا أنهـا ألفـاظ   من المعاجم العربية الق
  .عامية لا تصلح إلا للحديث اليومي

وقمت قبل سنوات بتجربة مع طلبتي في تخصص اللغة العربية واللهجات فـي  
مقياس الأطلس اللهجي، إذ جمعنا المصطلحات ومترادفاتها في القطر الجزائـري،  

ربية الفصيحة بالرجوع إلى المعاجم التراثية فكانت وبحثنا عن موقعها من اللغة الع
متعة كبيرة أكدت الفرضية التي ذهبت إليها وهي أن المنطوق الجزائـري عربـي   

  أصيل وحتى ما هو أمازيغي منه، وأن اللهجة الجزائرية ذات أصول فصيحة.
وهكذا أقدم هذه التجربة لمصطلح يأخذ عدة مفردات في مناطق مختلفـة مـن   

ي بعض الأحيان في المنطقة الواحدة ومن المواضيع المتناولـة، ألفـاظ   الوطن وف
 -طلـب الحـذر   –الندبة، الألفاظ الدالة على الكثرة، طلب الابتعاد، طلب الإسراع 

  الأفعال الدالة على النظر.
وقد اعتمدت معجم لسان العرب لابن منظور مصدرا لهذا البحث دون الاعتماد 

ديثة التي قد نجد ضمن صفحاتها ألفاظـا أعجميـة أو   على المعاجم والقواميس الح
  دخيلة.

  ألفاظ الندبة:

في كل لغات العالم هناك مصطلحات يستعملها الناطق عند إصابته بالبلاء تعبر 
عن حالة نفسية راهنة أو مرجوة، وحتى الدول العربية تعرف هـذا الشـكل مـن    
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أما عن العامية الجزائرية فهي تزخر بكم كبير منها تختلـف مـن   الاستعمالات، و
  منطقة لأخرى تستعرض منها  ما يلي:

  : الحوج: الحاجة والحائجة، التحوج: طلب الحاجة  حوجي-
  5: الطلب،  الفقرالحوج

 6قال العاثر، حوجا لك، أي سلامة 

  .7هو تفجع : الويل حلول الشر، والويلة، الفضيحة والبلية، وقيلويلي-
: هو الطعن وقد وخضه بالرمح وخضا، إذا خالطت الطعنة الجـوف  وخْضي-

  .8ولم تنفذ فذلك الوخض والوخط
  .9وكبكب الشيء قلبه بعضه على بعض : الكبكبة هي الرمي في الهوة،كَبي-

وهو عـي   واستَعيا (هذه من الزجاجي): عيا بالأمر عيا وعيي وتعايا عيتيـ 
.                                                                                              10ن: عجز عنه ولم يطق إِحكَامهوعياَّ
  .11: يقال للجمل خَلا يخلا خلَاء إذا برك ولم يقمخْلَاَياَ-
  .12: و تبرادي: برد: برده جعله باردابردي-

  ن تبرد حرارة هذا الموقف.ويعني هذا طلب وعودة ورجاء أ
  ألفاظ الكثرة:

  .13: قُوة وقوي نقيض الضعفقَاوي-

  .14: نقيض القلةكثير
  .15زاف: أزاف فلان بطنه: أثقله فلم يقدر أن يتحرك بزاف:
المجهول القدر ومنه  وبزف له في الكيل أكثر: والبزف: : الأخذ بالكثرة،البزف

  .16البزاف والبِزاف
  .17من الغنم إلى ما زادت القوط المائة كوطة:-
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إِبل نَهز نُهاز ونهاز أي ما يقارب المائة (مقاربة عدد كبير) ومنه ناهز  نَهزة:-
  .18الثمانين أو السبعين (أي قارب)

العرب تقول قد يسرت الغنم، كثرت وكثًر لبنها ونسلها، وهو من  ياسر:-
  .19السهولة والغنى

 ألفاظ الأمر بالابتعاد:

-:دعد ب20البعد خلاف القرب ومنه باعد وبع.  
  .21حدا الشيئ حدءا صرفه حيد:-
-:22لزأت القربة إذا امتلأت-أشبع-أعطى-لَزأً أحسن لَز.  
عفَّطْ: عفط الراعي بغنمه إذا زجرها بصوت يشبه عفطهـا (وعفـط الغـنم    -

  .23عطَاسها)
  .24وريح، نسيم الهواء روح: روح-

  :الألفاظ الدالة على الإسراع
-الفُرصة النهزة والنوبة: أفرصتني الفرصة أي أمكنتني وافترصتها أي فاَرص :

  .25اغتنمتها
-:ههو الزجر عن كل شيء والطرد عنه بالصباح اْند 26النَّده.  
  .27المغاولة هي المبادرة في السير غَاَولْ:- 
  .28الزرب هو موضع الغنم اْزرب:-
-:29وثب قْفَز.  

  ذر:الألفاظ الدالة على الح

-:ذَرذر: الخيفة اح30الحذر والح.  
- :زرالحرز: الموضع الحصين. احترز منه وتحرز، جعل نفسه في حـرز  اح

  .31منه الحرز بالتحريك هو الخطر



<VÙçu<��çÖ]<îÏj×¹]"†•^£]æ<ê•^¹]<°e<Víée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<…^â�‡]"J< <

179

-:بالليل يحرس الناس عس س: طاف بالليل يعس32عس. 
  من البال وهو العقل (حكم عقلك).بالاك أو باَلُك:-
  .33ظلما الغصب هو أخذ الشيءاغصب: -

  الألفاظ الدالة على النظر: 

الخَزر بالتحريك، كسر العين بصرها خلقَة، وقيل هـو ضـيق العـين     اخْزر:-
 .34وصغرها، وهو النظر بمؤخرة العين، وقيل هو الأحول

التدنيق هو إدامـة  ، تدنيق العين: غًثًورها، ودنقت عينه تدنيقا: غارت دنَقْ: -
 .35النظر إلى الشيء

 .36شتاف فلان يشتاف اشتيافا إذا تطاول ونظرا شوف:-
 العين والإبصار في الشيئ وعدم الغفلة. عينَك:-
- :صالبصيص: البريق، والبصاصة: العين في بعض اللغات، بص الشيئ:  ب

 .37أضاء، بصص:فتح عينيه
برقَ بصره:لألأ به برق فلان بعينيه تبريقا إذا لألأ بهما مـن شـدة    برقَقْ: -

 .38أوسعهما وأحد النظر النظر وإذا
انظر بالأمازيغية من مقلة العين: المقْلة هي شحمة العين التي تجمـع   موقَل:-

ومقله بعينه مقلا: نظـر   والمقْل: النظر، السواد والبياض و قيل هي العين كلها...
 .39إليه

وأخيرا يمكن أن القول أن للبحث في العامية الجزائرية بلهجاتها المتعددة متعـة  
بيرة واكتشاف جديد لا يجب الاستهانة به ولا يجب النفور منه فقد وجدنا الفصاحة ك

فيما في العامية وما أحوجنا لنفض الغبار عن مصـطلحات عاميـة ذات أصـول    
وقنا اليومي ومـن  طفصيحة والتعرف على دلالاتها الدقيقة حتى لا تنقرض من من

دخيلة ففي عربيتنا عاميـة كانـت أم   قواميسنا الحديثة التي تعج بالألفاظ الأجنبية ال
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فصيحة ما يغنينا عن اللجوء إلى لغة الآخر فهي لغة إعجاز أولا وقبل كل شـيء  
  .بأصواتها و دلالاتها وذلك باعتراف من الأجنبي قبل العربي
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 والهوامش: ءاتحاالإ

36-35: ص 2أحمد رشدي صالح، الأدب الشعبي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ط 1
  .57ص 1991 عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، موفم للنشر، الجزائر 2
عبد المالك مرتاض: العامية الجزائرية وصلتها بالفصحى، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  3

  .70.ص 1981الجزائر. 
محمود السعران،علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة العربيـة، مصـر، د ت ص    4

43.  
  . 1038ص ، دت، من غ إلى ل، دار المعارف 5ابن منظور، لسان العرب، ج 5
  .1040 المرجع السابق، ص 6
  .4038، من م إلى ي، ص6المرجع السابق،ج 7
.4790م إلى ي، ص ، من6المرجع السابق، ج 8
  3804ص ، من غ إلى ل، 5المرجع السابق ج 9

  3201ص .، من ش إلى ع، 4المرجع السابق، ج  10
  .1217من ج إلى د ص ،  2رجع السابق ،جالم11
  .247ص ، من أ إلى ج 1لمرجع السابق ،جا 12
.3787ص، من غ إلى ل، 5المرجع السابق، ج  13
  .3827، من غ إلى ل، ص5المرجع السابق، ج 14
  .1800ص، من ذ إلى س، 3المرجع السابق، ج 15
  . 618ص ، من أ إلى ج، 1المرجع السابق، ج 16
  . 3775، من غ إلى ل ،ص 5ج  ،المرجع السابق17
  .4558ص، من ل إلى ي، 6المرجع السابق، ج 18
  . 4957ص ، من ل إلى ي 6المرجع السابق، ج 19
  . 309ص ، من أ إلى ج 1ج ، المرجع السابق 20
  . 794من ح إلى د ،ص 2المرجع السابق، ج 21
  . 4025ص ، ،من غ إلى ل 5المرجع السابق، ج22
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  . 3015ن ش إلى ع ،ص، م4المرجع السابق، ج 23
  . 1822ص، من ذ إلى س، 3المرجع السابق، ج  24
  .3375ص، من غ إلى ل، 5المرجع السابق، ج  25
  . 4386من م إلى ي، ص ، 6المرجع السابق، ج 26
  . 3319من غ إلى ل ،ص، 5المرجع السابق، ج  27
  . 1822ص ، من ذ إلى س 3المرجع السابق ج 28
  . 3701ى ل صمن غ إل 5المرجع السابق ،ج  29
  . 809ص، من ج إلى د،  2المرجع السابق ج 30
  . 332ص، من ج إلى د،  2المرجع السابق ج  31
  .2941ص، من ش إلى ع 4ج ، المرجع السابق32
  3262من غ إلى ل ،ص، 5ج ، المرجع السابق33
  . 1147ص ، من ح إلى د،  2المرجع السابق، ج 34
  . 1433ص ، من ح إلى د، 2المرجع السابق ج 35
  2361ص  .، من ش إلى غ،  4لمرجع السابق ج ا36
. 293ص ، من أ إلى ج، 1ج ، المرجع السابق37
  . 262ص ، من أ إلى ج، 1المرجع السابق ج 38
  و ما بعدها . 4244 ص، ، من م إلى ي6المرجع السابق ،ج39
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  الأدلّة المدرسية للمصطلحات العلمية

  .-تجربة المجلس الأعلى للغة العربية –
  

  د. نزهة خلفاوي                                                          

  مركز ب. ع. ت. تلمسان
  

  تمهيـد: 
 إن الثّورة العلمية والتّكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم، باتـت معيـارا لتقـدم   

الأمم التي أصبحت  تسعى لمزيد من التّحكم في شتّى العلوم والتّقانات؛ عن طريق 
رفع مستوى التعليم، وتكوين الباحثين والمختصين، ومما لا شك فيه أنّنا لم نشـهد  
أمة تطورت بغير لغتها، فإن كنّا نسعى إلى تحقيق وثبة نوعية في التّعليم عمومـا،  

نولوجي على وجه الخصوص، فلا بد لنا من الانتباه إلى وضع والتّعليم العلمي والتّك
وأداة لتـدريس   العربية بوصفها لغةً رسمية للدولة، ولغة التّعليم في مراحله الأولى،

 مختلف العلوم.
إن المتأمل للمحتوى التّعليمي اللّغوي بالنّسبة للمواد العلمية؛ مثل العلوم الطّبيعية 

في مرحلتَي المتوسط والثّانوي، سيصطدم برصـيد لغـوي    والمعلوميات، والفيزياء
مصطلحي مشوش وفوضوي، يتجلّى فيـه عـدم توحيـد المصـطلحات، وكثـرة      
المترادفات للمفهوم الواحد، وتباين التّعريفات للمصطلح الواحد، وهذا مـا يـنعكس   

ة للمتعلّم، سلبا على انسجام المحتوى التّعليمي، وبالتّالي يعيق إيصال المعرفة العلمي
 ويؤثّر على استيعابه الجيد لما يتلقّاه.

وانطلاقا مما سبق ذكره؛ ارتأيت أن أعرض تجربـة المجلـس الأعلـى للّغـة     
العربية في الإسهام في تعزيز تعليم العلوم والتّكنولوجيا باللّغة العربية، وتقديم الدعم 

تقديم مجموعة من الأدلّـة   وأفرادا عن طريق  للمهتمين بالشّأن التّربوي؛ مؤسسات
الوظيفية المدرسية للمصطلحات العلمية، ثلاثية اللّغة، تعمل علـى تـوفير رصـيد    
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مصطلحي علمي عربي موحد ومضبوط بقواعد علمية، ومسـتند إلـى المجـامع    
اللّغوية، وما يقابله في اللّغتين الفرنسية والانجليزية، انفتاحا على اللّغات الأجنبيـة،  

حكم في المصطلح العلمي والتّرميز العالمي. فإن كان المجلس الأعلى للّغة وسعيا للتّ
، فإن تساؤلا سيطرح نفسه بقـوة  2012العربية، قد بدأ بإصدار هذه الأدلّة منذ سنة 

عن سبب هذه الفوضى المصطلحية في المحتوى التّعليمـي اللّغـوي فـي العلـوم     
لك الأعمال التي أنجزها المجلس الأعلى والتّكنولوجيا، مادامت الجزائر تملك مثل ت

للغة العربية، وأعمالا أخرى أنجزتها مختلف مؤسسات ومراكز البحـث العلمـي،   
وعن كيفية جمع هذا الشّتات البحثي لينتظم خدمةً للتّعليم، وخدمـة للّغـة العربيـة،    

 وانتصارا للوطن ودفعا به نحو التقدم.

المدرسي-1 المقررات في العلمي ة:المصطلح
كيزة مفتاحا لاكتساب المعارف والعلوم، إذ أنّه العلمي المصطلح يعدالأولى الر 

للتحكم في المادة العلمية المقدمة للمتعلّم، وقد عرفه الشريف الجرجاني بقوله: " هو 
، وبذلك يحمل المفهوم في مجال معين 1اتّفاق قام به قوم على تسمية شيء باسم ما"

اك المجال، ويطلق على تلك التّسمية لفظ المصـطلح، وقـد   تسمية تختص به في ذ
تخرج التّسمية ذاتها في مجال آخر عن ذلك الاصطلاح، لتتحول إلى مفردة عادية، 
وعلى سبيل المثال، نأخذ كلمة جذر، التي تعد مصطلحا له مفهوم خاص في علـم  

عاديـة فـي    الرياضيات،ومفهوم آخر خاص في علم اللغة، بينما تتحول إلى مفردة
  سياقات أخرى، قد تكون سياقات حقيقية أو مجازية. 

 المتفـق  الكلمـات  هو'' بقوله: الطهطاوي المصطلح العلمي رفاعة عرف وقد
 لـذلك  العلميـة  المفـاهيم  عـن  للتّعبيـر  الواحـد،  التّخصص أصحاب بين عليها

 تخـاذه العلمـاء، لا  عليه اتفق لفظ بأنّه السملاوي ديب محمد ، ويرى2''التّخصص
 للألفـاظ  يجعـل  التّعريف بهذا والاصطلاح العلمية، المعاني من معنى للتعبيرعن

، أي أن الاتفـاق علـى   3الأحيان أغلب في الأصلية مدلولاتها غير جديدة مدلولات
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إرفاق مصطلح ما بمفهوم يقابله، يبقى خاصـا بمجـال معـين دون غيـره مـن      
  وتختلف في المفهوم الدال عليه. المجالات، التي قد تشترك معه في نفس اللّفظ،

وتزخر الكتب المدرسية للمواد العلمية بالمصطلحات العلمية، التي تعـد نـواة   
المحتوى التّعليمي، غير أن الإشكال المطروح بالنسبة لهذه المصطلحات، هو كثرة 
المترادفات والمصطلحات للمفهوم الواحد، وتباينها بين طور تعليمي وآخر، بل في 

كثيرة بين مرحلة تعليمية وأخرى، مما يصعب عملية اكتساب المعرفة علـى   أحيان
المتعلّمين، الذين يقفون موقف الحائر بين مفاهيم تبدو واحدة، ومصطلحات عديدة لا 
يعرفون أيها أولى بالاستعمال، وبدل أن يركّزوا في مضمون الـدرس وقواعـده،   

  المبنية على مصطلحات متضاربة.يتشتّت انتباههم في هذه اللّغة التعليمية 
هذا الوضع اللّغوي الفوضوي، جعل القائمين على المجلس الأعلى للغة العربية، 
يفكّرون في وسيلة تعليمية مساعدة للمعلمين والمتعلمين وواضعي المناهج والكتب، 
فجاءت فكرة الأدلّة المدرسية، أدلة تجمع المصطلحات العلميـة التعليمية/التعلميـة   

ردة في الكتب المدرسية، وتعمل على توحيـدها وتقـديم مقابلاتهـا باللّغـات     الوا
  الأجنبية، لتتجاوز بالمتعامل معها المشاكل التي يتخبط فيها.

المصطلح-2 المجلس الأعلى للغة العربية في التعامل مع منهجية

  العلمي:
خدمـة  من بين المؤسسات العربية الفاعلة في  المجلس الأعلى للغة العربية يعد

اللّغة العربية. وهو عبارة عن هيئـة استشارية ودستورية لدى رئاسة الجمهوريـة  
، 1996ديسـمبر   21المؤرخ في  96/30الجزائرية، أنشئ بموجـب الأمر رقم 

وهـو مجلـس    .1991جـانفي   16المؤرخ في  05- 91المعدل والمتمم للقانون 
ــة   ــي ترقي ــه ف ــتلخّص مهام ــيس، وت ــاء ورئ ــن أعض ــون م ــة  يتك اللغ

واستعمالاتها، والعمل على ازدهارها. وقـد عقـد الكثيـر مـن      بالجزائر العربية
المؤتمرات والملتقيات والندوات والمحاضرات، وله جائزة قيمة لتشـجيع البـاحثين   

  والعلماء المهتمين باللغة العربية.
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ويقوم المجلس بإصدار الدراسات والكتب والمجلات، قصد ترقيـة والنّهـوض   
لغـة العربية في شتى مجالات الحياة، ولعل أبرز ما قام به المجلس هو تعريـب  بال

الوثائق الادارية والعسكرية، وله مساهمات في مجـال التربيـة والتعلـيم، ويقـدم     
  المجلس خلاصات وتوصيات لرئاسة الجمهورية فيما يتعلق باللغة العربية.

  ويقوم المسعى العام للمجلس على الأفكار التالية: 

العربية هي اللغة الوطنية والرسمية الموحدة للجزائريين، ساهم الجزائريـون   -
في تراثها لأكثر من ألف عام، وحافظوا عليها بل وكافحوا للدفاع عنها خلال عهـد  

  الاحتلال المظلم.
يعمل المجلس على التحبيب في اللغة العربيـة، بمنـأى عـن الديماغوجيـة      -

  ديولوجية.والتسييس، والخطابات الإي
يكون التحبيب بالحرص على ترقية منتوجها في العلـوم والفنـون والآداب،    -

لتفرض حضورها أولا في الداخل، وتتمكن من مواجهة المنافسة في عالم تسـيطر  
  عليه عولمة الأقوياء.

العربية شقيقة الأمازيغية؛ تعايشتا في وئام قرونا عديدة، وكان من الطبيعـي   -
تنا الوطنية بقرار شجاع وحكيم من فخامة رئيس الجمهورية السيد أن تكون أيضا لغ

  عبد العزيز بوتفليقة.
ترقية استعمال اللغة العربية في مرافق الدولة والمحيط المادي والاجتماعي،  -

لا يعني استبعاد اللغات الأخرى مثل الفرنسية والانكليزية والإسبانية والإيطالية...، 
قتصادي والتجاري فإن الانكليزية (الأمريكية) قد فرضـت  وفي المجال المالي والا

فعلا هيمنتها، بل إن المطلوب هو تحديد وظائف تلك اللّغات، وأن تكون مـن بـين   
أدوات توطين المعرفة والإبداع والاٌبتكار والتحديث بلغتنا العربية، ولا نكون نحـن  

  .4ينمجرد ساحة للهيمنة الثقافية والاقتصادية والتجارية للآخر
بفريـق يتكـون مـن     2003-1998وقد عمل المجلس خلال عهدته الأولـى  

أعضاء، يمثلون الإدارات والهيئات العمومية ومؤسسات البحـث العلمـي التابعـة    
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أفواجـا مـن الخبـراء     2003للجامعات والمعاهد العليا الوطنية، وكون في نهاية 
مصطلحية، وأشرك في وأساتذة الجامعات المتخصصين في المعجمية والترجمة وال

التّخطيط والتنفيذ العديد من الوزراء وممثلي الوزارات من مختلف القطاعات التـي  
لها علاقة بالجمهور، ليتوج هذا النّشاط بمجموعة من معاجم المصطلحات، والأدلة 

  تلك الأدلة:بين ، ونذكر من 5العملية التي لقيت اهتمام المعنيين
(نتيجـة معاينـات    2000حات الإدارية) سـنة  دليل الإدارة (معجم المصطل  -

  ميدانية، وملتقى وطني بعنابة)؛
دليل وظيفي في إدارة الموارد البشرية (مصطلحات ونماذج) بتاريخ مـارس    -

  ؛2006
  ؛2006دليل المحادثة الطبية بتاريخ أكتوبر   -
دليل وظيفي في التسيير المالي والمحاسبة (مصـطلحات ونمـاذج) بتـاريخ      -

  ؛2006ديسمبر 
  )؛2007دليل مصطلحات الوسائل العامة (ماي   -
 ؛2007) أكتوبر Bureautiqueدليل المصطلحات المكتبية (  -
 ).2008دليل المحادثة الطبية (مارس   -

وبالإضافة لهذه الأدلة، أصدر المجلس مجموعة من الأدلـة الموجهـة لقطـاع    
  التربية والتعليم، وهي كالآتي:

 )؛2010قاموس التربية الحديث (سنة 
 )؛2012(سنة  دليل مدرسي في مصطلحات العلوم الفيزيائية

إضافة إلى دليل وظيفي  دليل مدرسي في مصطلحات علوم الطبيعة والحياة؛ -1
 )، يمكن استخدامه مدرسيا.2011(سنة  في المعلوميات

ليـل  د–الأدلة المدرسية الصادرة عـن المجلـس الأعلـى للغـة العربيـة      -2
  :-مصطلحات العلوم الفيزيائية أنموذجا
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، مجموعة من الأدلة 2010صدر عن المجلس الأعلى للغة العربية، ومنذ سنة 
الداعمة لقطاع التربية والتعليم، والمساندة لرهانات تدريس العلوم بالعربيـة، وقـد   

ما  تنوعت المؤلفات الصادرة بين ما هو موجه للمشتغلين في القطاع والمربين، مثل
(قاموس التربية الحديث)، والذي يحـوي جـلّ المصـطلحات    ـهو الحال بالنسبة ل

المتداولة في المنظومة التربوية بما تتوفر عليه من وثائق وسندات، وبين مـا هـو   
موجه للمعلمين والمتعلمين في ما يخص المواد العلمية ومصـطلحاتها، كمـا هـو    

يزيائية، وعلوم الطبيعـة والحيـاة، إضـافة    الحال بالنسبة للأدلة الخاصة بالعلوم الف
للدليل الوظيفي في المعلوميات، والذي لا يخص قطاع التربية وحده، لكنـه قابـل   

  للاستثمار والاستخدام بالنسبة لمادة الإعلام الآلي، وبخاصة في الطور الثّانوي.
 -فرنسـي -معجـم عربـي   دليل مدرسي في مصطلحات العلوم الفيزيائية، •

  إنجليزي:

، وقـد  2012هذا الدليل عن المجلس الأعلى للغة العربية فـي مـارس    صدر
أضيفت إلى تسميته كلمة (معجم)؛ كونه يمثّل" المخزون المفرداتي الذي يمثل جزءا 

المستمع هنا المـتعلّم فـي    ، ونقصد بالمتكلم /6/ المستمع اللغوية" من قدرة المتكلم
هذا الدليل مجموع الوحدات المعجميـة،  مرحلتي المتوسط والثّانوي، والذي يقدم له 

المتداولة فعليا في الكتب المدرسية الخاصة بمـادة العلـوم الفيزيائيـة، بمختلـف     
مستوياتها، وضمن سياقاتها التعليمية.ويقع هذا الدليل في ثلاثمائة واثنين وعشـرين  

  صفحة، ويحمل بين طياته بعد التّقديم والمدخل مايلي:
 انجليزي)؛ -فرنسي -لفيزيائية (عربيمعجم المصطلحات ا - 1
 تعريفات لبعض الفيزيائيين وأهم أعمالهم؛ - 2
 انجليزي)؛ -فرنسي -معجم المصطلحات الكيميائية (عربي - 3
ملاحق (تضم تعريفات لبعض الكيميائيين وأعمـالهم، بالإضـافة لـبعض     - 4

 التسميات والمقادير والمعادلات الفيزيائية والكيميائية ومقابلاتها العربية)؛
 عربي). -مسرد (فرنسي - 5
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ويلاحظ الدارس لهذا الدليل؛ اجتهاد واضعيه من أجل القضاء على مشكلة تعـدد  
المصطلحات للمفهوم الواحد، بين مرحلتي المتوسط والثّانوي، والتـي تثقـل كاهـل    
المتعلّم، وتوقعه في فوضى، تنعكس على اكتسابه للمعرفة، هذا ما جعل الدليل يسعى 

طلحات العلمية على مستوى هاتين المرحلتين التّعليميتـين، تقليصـا   إلى توحيد المص
لعدد المصطلحات المتداولة، وتخليصا للمحتوى اللّغوي في مادة العلوم الفيزيائية مـن  

  المترادفات التي تخلط الأمور على المتعلّم.
ل ومن المبادئ الأساسية المعتمدة في اختيار المصطلحات العلمية الواردة في الدلي

  :7، ما يلي- بحسب واضعيه –
 ضرورة وجود توافقات بين مدلول المصطلح اللغوي، ومدلوله العلمي؛ -
 وضع مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد ذي المضمون الواحد؛ -
تجنب تعدد الدلالات للمصطلح الواحد في المجال الواحـد، وتفضـيل اللفـظ     -

 المختص على اللفظ المشترك؛
 مصطلحات العربية والعالمية لتسهيل المقابلة بينهما؛مراعاة التقريب بين ال -
 تفضيل الكلمات العربية على الكلمات المعربة؛ -
 تفضيل الكلمة المفردة على الكلمة المركبة؛ -
 تفضيل الكلمة الدقيقة على الكلمة العامة أو المبهمة؛ -
لح تفضيل الكلمة الشائعة على الكلمة النادرة أو الغريبة، إلا إذا التبس المصـط  -

 العلمي بالمعنى الشائع المتداول لتلك الكلمة؛
من مصـطلحات ودلالات خاصـة    مراعاة ما اتفق المختصون على استعماله -

 بهم، معربة كانت أم مترجمة.
إن المتأمل لهذه المبادئ الأساسية، سيدرك من الوهلة الأولى بأن المحتوى الذي 

جالات تخدم الهدف منه، كيف لا يقدمه هذا الدليل، هو من انتقاء متخصصين في م
وقد جمعت مجموعة العمل التي أعدت الدليل، بين باحثين أكاديميين في المعجميات 
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والتّرجمة، ومفتشي التربية الوطنية للعلوم الفيزيائية، وأساتذة العلوم الفيزيائية فـي  
  الطّورين، وهذه أسماؤهم:

 ؛-جامعة الجزائر –أ.د طاهر ميلة، أستاذ المعجمية  -
أ.د المهدي بن بتقة، أستاذ بالمدرسة العليا للأسـاتذة بالقبـة، منسـق العلـوم      -

 الفيزيائية؛
 أ. مختار بلعزيز، مفتش بالمفتشية العامة للبيداغوجيا؛ -
 أ. محمد شريف بلهادي، مفتش التربية الوطنية للعلوم الفيزيائية؛ -
 أ. حباني خليفة، أستاذ العلوم الفيزيائية؛ -
 ذ العلوم الفيزيائية؛أ. يونس كبيش، أستا -
 أ. زوليخة خراز، إطار بالمجلس الأعلى للغة العربية. -

لقد بدا واضحا حرص هذه المجموعة على تقديم دليل مدرسي عملـي ودقيـق،   
لفائدة معلمي ومتعلمي وصانعي الكتب المدرسية، لمادة العلوم الفيزيائية، للطـورين  

  ن أن نجملها في ما يلي:مميزة يمك متوسط والثانوي، ما أعطاه خصائصال
انجليزية)، مع جعل المدخل عربيـا، وهـو مـا     - فرنسية - ثلاثية اللغة (عربية - 

يتوافق مع مبادئ المجلس، التي تمنح العربية الصدارة باعتبارها لغة الدولـة واللّغـة   
الرسمية للبلد ولغة التدريس في المراحل الأولى من التعلـيم، دون إقصـاء اللّغـات    

 لتي تتيح للمتعلم الانفتاح على المعارف والمستجدات العلمية في هذا المجال؛العالمية ا
 توحيد المصطلحات والتّخلص من المترادفات؛ -
 اعتماد المصطلحات العربية خصوصا، والمصطلحات الأكثر دقة ووضوحا؛ -
 توفير بعض التعريفات لبعض المصطلحات المبهمة أو الغامضة؛ -
ضيحية، والتي تكون بديلا ناجعا حـين تعجـز   اعتماد العديد من الصور التو -

 التعريفات أو تطول، والحرص على انتقاء نوعية الصور وألوانها وأحجامها؛
الحرص على تقديم مجموعة من العلماء وأعمـالهم فـي مجـالي الفيزيـاء      -

 والكيمياء، مما يزيد رغبة المتعلم في البحث والاطلاع؛
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لتربوي، دعما لهدف نبيل يتمثل في تيسير تقديم المساعدة للقائمين على الشأن ا -
 تعليم العلوم بلغتنا العربية.

  ة:ــخاتم
في ختام هذه الورقة البحثية، والتي أردنا من خلالها تسليط الضوء على بعـض  
المجهودات النبيلة والكبيرة، التي يبذلها المجلس الأعلى للغة العربية، وهـو يقـف   

التربية والتعليم، في سبيل الارتقاء باللغـة  جنبا إلى جنب مع قطاع هام، هو قطاع 
العربية، والعمل على ازدهارها، وتيسير تعليم المواد العلمية بها، بما يمكننـا مـن   
الخطوات الأولى نحو توطين العلم والتقانة بلغتنا الوطنية الجامعة، ولئن كنـا قـد   

لى حمل وإيصال اخترنا هذا الموضوع، غيرة على اللغة العربية، وإيمانا بقدرتها ع
العلم والمعرفة للناشئة، وتقديرا لما يبذل مـن جهـود فـي مختلـف المؤسسـات      
والقطاعات لتحقيق ذلك، فإننا توقّفنا عند الأدلة المدرسية الصادرة عـن المجلـس   
الأعلى للغة العربية، لنفض الغبار عنها، والتعريف بها قصد الدعوة لاستثمار مـا  

درسية، خاصة ونحن نشهد أجيالا جديدة مـن الكتـب   فيها أثناء صناعة الكتب الم
تصدر تباعا، لكنها مازالت تتخبط في مشكلات التّعدد المصطلحي، رغـم أن هـذه   

  سنوات، وعليه فأننا نختم بالتوصيات الآتية: لأدلة قد بدأت بالصدور منذ ثمانيا
عداد الحرص على متابعة استخدام الأدلة المدرسية لمختلف المواد العلمية في إ -

الكتب والمقررات الدراسية، باعتماد المصطلحات الواردة فيها دون غيرهـا مـن   
 المصطلحات، وذلك بعد تسليمها للوزارة الوصية؛

توزيع الأدلة المدرسية المنجزة في مختلف المؤسسات التربويـة، والمكتبـات    -
 المدرسية عبر الوطن، وتعريف المعلمين والمتعلّمين بها؛

الأدلّة المدرسية لتغطية مـواد أخـرى، مثـل الرياضـيات     إعداد المزيد من  -
 وغيرها؛

إعداد الأدلة المدرسية المنجزة في شكل نسخ رقمية، تكـون قابلـة للتّحيـين     -
 والإضافة، وبتكاليف أقلّ.
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  مصطلح الفاعل والمفعول به من حيث الوظيفة الدلالية

  في محاولة لدعم المعجم المصطلحي النحوي

  

  عز الدين لعناني         أ.                                                      

  2222جامعة سطيف                                                           

  الملخـص:

صطلحات العلمية النحوية العربية القديمـة مـن الناحيـة    يمكن للّذي يتلقى الم

الدلالية أن يثير بأنّها مصطلحات بحاجة إلى هوامش دلالية، إذ مـن شـأن هاتـه    

دلالة المصطلحات؛ أو بعبارة تقرب الصـحة:   الهوامش؛ أن تفرع وتوسع وتضبط

 ـ   المتموضع/ القوة/ إضافة مصطلحات _مثل المنفذ/ تقبل، الحائـل، المتقبـل، المس

 المستفيد_ خاصة تندرج تحت سلطة المصطلح العام فتضيف وتدقّق أداءه الـدلالي، 

وللاختبار  اخترت_من بين أهم المصطلحات العلمية النحويـة العربيـة القديمـة_    

أي –مصطلحي الفاعل والمفعول به لإجراء الفحوصات الدلالية ونحن إذ نفعل ذلك 

تدعيت أهم  نظرية نحوية وظيفيـة تداوليـة   اس  -نعالج الدلالة السياقية للمصطلح

(سياقية) والتّي تمثلت في نظرية النحو الوظيفي للهولندي (سمون ديـك)، والـذي   

في منظومة البحث اللّغوي العربـي.   حاول الباحث المغربي (أحمد المتوكل) تبيئتها

ية وما هو فيكون الحال أنّه لا بأس أن نثير تلاقحا بين ما استجد على الساحة اللّسان

متاح وجاهز تراثيا على سبيل التضامن والتحاور وعليه؛ نؤكـد تسـاؤلنا: مـاهي    

الهوامش الدلالية الموجودة في النظرية السياقية لديك التّي يمكن أن توسـع دلالـة   

الموجودة بين المصطلحين تراثـا   الفاعل والمفعول به العربيين؟ أو ماهي التعالقات

لتلقّي المصطلحات النحوية من خلال إقامة المعاملة والنقاش  إنّها محاولة وحداثة؟،.

 الجادين بين نسقين لسانيين، النسق النحوي العربي القديم والنسق اللساني الحـديث 

(ممثلا في الأنحاء الوظيفية). إن هذا الذي ذكرناه دعا إلى أن يستقر عنوان البحث 
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في محاولة لـدعم  .وظيفة الدلاليةكالتالي: مصطلح الفاعل والمفعول به من حيث ال
 المعجم المصطلحي النحوي

النحو العربي، الدلالة، البنية الحملية، السياق، المصطلحات : الكلمات المفاتيح
  العلمية، الفاعل والمفعول به، اللّسانيات.
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  مقدمــة:
يـة العربيـة   يتجلى للباحث الأكاديمي الذي يطلب تأمل حالة المصطلحات النحو

  القديمة، أنّها مصطلحات حقّقت شرعية وجودها في مشروع النحو العربي، كـأي
مصطلحات حقّقت شرعيتها في أي مشروع فكـري، وذلـك لمـا حقّقتـه هـذه      
المصطلحات  الجامعة  لمفاهيم  النحو العربي من شروط علمية جعلتها متماسـكة  

تسب شرعية التماسـك المنهجـي   لحقب زمنية طويلة، والمصطلحات النحوية إذ تك
والعلمي لمدد طويلة، فإنّنا ننعت تماسكها بتواصي علماء المشروع النحوي العربي 
القديم على استيفاء شروط المصطلحية؛ إذ يدخل في توصياتهم شروط بالغة ترقـى  
إلى مستوى المشروع العلمي  الذي تتألف المدارس حوله، ومن المشـهور الـذي   

  :1ء النحو العربي أو ضمنوه ما يليتواصى عليه علما
  يضاح مفهوم خاص._تحديد تعريف للمصطلحات المختلفة المستعملة لإ

  _تحديد السياق الخاص للمفهوم العلمي في النظام العام لمفاهيم النحو العربي.
_التنافس حول مسألة ترادف المصطلحات، وكذا إبعاد المصطلحات التـي لهـا   

  مقبولية دنيا.
الوهلة الأولى للمتأمل الأكاديمي أن هاته التوصيات التي اسـتوعبها   ويبدو من

علماء النحو العربي القديم، كانت توصيات ضمنت لمصطلحاتهم التأسيس المنهجي 
والعلمي، غير أن الذي يتأمل حالة المصطلحات النحوية العربية، فيتأمـل دلالتهـا   

إذ مـن شـأن هاتـه    اجة إلى هـوامش دلاليـة،   حخصوصا؛ يجدها مصطلحات ب
دلالة المصطلحات، أو بعبارة تقرب الصـحة؛   الهوامش؛ أنّها تفرع وتوسع وتضبط

متابعة السياقات الدلالية للمصطلح بالنظر إلى شساعة المدونـة اللّغويـة، فيصـبح    
  ، أنّه تتاح لنا أسئلة كالتالي:-والأمر كذلك -الحال 

  ما واقع دلالة المصطلح النحوي العربي القديم؟

هل الصيغة المعبر بها عن المفاهيم النحويـة العربيـة القديمـة  تملـك أن     

  تستوعب المدونة اللّغوية الحديثة؟
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وهل نملك أن نفرع ونوسع الدلالة المفهومية للمصـطلح النحـوي العربـي    

  القديم؟

أو هل يحتاج التواضع المفهومي النحوي العربي القديم إلى هـوامش دلاليـة   

  تدعمه؟  مؤسسة سياقيا ل

 يت النحوية العربية القديمـة مصـطلح  هذا، وقد اخترنا من بين أهم المصطلحا
الفاعل والمفعول به لإجراء فحوصات دلالية على مسـتوى المصـطلح، أو علـى    

أي نعالج الدلالة السـياقية  –مستوى الدلالة السياقية للمصطلح؛ ونحن إذ نفعل ذلك 
نحويـة وظيفيـة تداوليـة (سـياقية)      لا بأس أن نستأنس بأهم  نظرية -للمصطلح

والمتمثلة في نظرية النحو الوظيفي للهولندي (سمون ديك)، والذي حاول الباحـث  
المغربي (أحمد المتوكل) تبيئتها  في منظومة البحث اللّغوي العربي. فيكون الحـال  

ز أنّه لا بأس أن نثير تلاقحا بين ما استجد على الساحة اللّسانية وما هو متاح وجاه
تراثيا وعليه؛ نضيف تساؤلا ندعم به تساؤلاتنا السالفة: ماهي الهـوامش الدلاليـة   

الفاعـل   يالتّي يمكن أن توسع دلالة مصـطلح الموجودة في النظرية السياقية لديك 
  والمفعول العربيين؟ أو ماهي التعالقات الموجودة بين المصطلحين تراثا وحداثة؟  

ساؤلات، فنوضح ما يجـب توضـيحه ممـا    تالنحاول أن نتصدى إلى مثل تلك 
 ىلوضمن من دلالة داخل المصطلحات النحوية العربية القديمة، وفيما يلـي سـأت  

  شروحات تطبيقية للغرض المروم.
  ل:ـالتحلي

الفاعل والمفعول من المنظور التركيبي في النحو الوظيفي:

الوجهية الدلالية،  في التحليل التالي نحاول رصد التضافر/التشابك بين العلاقات
إذ، المصطلحان الوجهيان الفاعل والمفعول يبنيان اسـتنادا إلـى البنيـة المنطقيـة     

  المتمثلة في البنية الحملية، والممثلة  تحديدا في المصطلحات الدلالية.
فيمكن أن نتدرج من البنية الحملية / المنطقية إلى البنية التركيبية لنحـدد فهمـا   

ي النحو الوظيفي إذ؛ فكما هو معلوم في مستوى البنية الدلاليـة  للفاعل والمفعول ف
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المنطقية، نجد أنّه ينطلق من المحمول وصولا إلى الأدوار الدلالية / المصـطلحات  
الدلالية، حيث أنّه إذا كانت المصطلحات الدلالية تشـارك الواقعـة  أدوارا دلاليـة    

ة  من خلال المصـطلحات الدلاليـة   مختلفة، فإنّه يمكن لهذه الواقعة  أن تتحدد بدق
التّي تحدد وجهة الواقعة؛ فيكون _الحال والأمر كذلك_ أن تنقسـم المصـطلحات   
الدلالية حدودا وجهية وغير وجهية من حيث المجال العام ، وفي الآن ذاته تنقسـم  
الحدود الوجهية إلى حدود توجه الواقعة وهي رئيسية وحدود توجه الواقعة وهـي  

كون الحدود الوجهية إذ ذاك؛ تحمل منظورية رئيسية ومنظورية ثانويـة.  ثانوية، فت
ويقترح النحو الوظيفي أن يسند الفاعل إلى المنظور الرئيسي ويسند المفعول إلـى  

"تسند الوظيفة الفاعل إلى الحد الذي يشـكل المنظـور    . وبذلك:2المنظور الثانوي
و"تسند  3عة الدال عليها محمول الحمل"الرئيسي للوجهة التّي تقدم انطلاقا منها الواق

الوظيفة المفعول إلى الحد الذي يشكل المنظور الثانوي للوجهة التّي تقـدم انطلاقـا   
وتدخل الحدود إلى الوجهة حسب عمليـة   4منها الواقعة الدال عليها محمول الحمل"

إلى مجال  التوجيه إذ؛ التوجيه هو:" العملية التّي يتم بها إدخال حد من حدود الحمل
  6ويتفرع التوجيه غير أنّنا يمكن أن نجمعه في: 5الوجهة"

ويشمل الحدود التي تثبت وجهة الواقعة: المنفـذ ومـا يحاقلـه     التوجيه الدائم:
  والمستقبل.

ويشمل الحدود التي تتأرجح موجهة للواقعة وغير موجهـة:    :التوجيه المتأرجح
  الحدث، الزمان، المكان، المتقبل.

ويشمل الحدود التّي لا تملك أن توجـه الواقعـة: الحـال، العلـة،      :اللاتوجيه
  والمصاحب.

وانطلاقا من العملية الوجهية تضبط السلمية المتوكليـة التاليـة العلاقـة بـين     
الوظائف/ المصطلحات الدلالية والمصطلحات/الوظائف الوجهية/ التركيبيـة مـن   

  كالتالي: 8والمفعول7علحيث الإسناد؛ إذ يمكن دمج أو تركيب سلمية الفا
  حا) (مستق متق) (حد، زم، مك) (مستف) (حل) (عل) (مصا) متض، قو، (منف،
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  -  -  -  -  +  +  +  +  ف
  -  -  -  -  +  +  +  -  مف

نملك أن نعلّق بأن المصطلحات الدلالية المؤشر لها ب(+) تملك بـأن تسـتقبل   
الدلالية المؤشـر   إسناد الوظائف الوجهية (الفاعل والمفعول)، في حين أن الوظائف

) هي وظائف لاتملك أن تستقبل إسناد الوظائف/المصطلحات الوجهيـة،  -( لها ب
فهي وظائف/مصطلحات مقصاة العلاقـة مـع الوظـائف الوجهيـة/ التركيبيـة،      
والوظائف حسب ترتيبها فوق الجدول تتزاحم وتتسـابق فـي اسـتقبال الوظـائف     

  الوجهية، أي مصطلح الفاعل والمفعول.
ال هذه؛ يتضح التعالق أو التضافر بين المصطلحات الدلاليـة والتركيبيـة،   والح

فالمصطلحان الفاعل والمفعول بدون أداء دلالي منطقي مـن قبـل المصـطلحات    
  الدلالية لا يجهزان مصطلحا في النحو الوظيفي.  

  مصطلح الفاعل والمفعول بين نسق النحو الوظيفي ونسق النحو العربي:

هاته المقاربة التحليلية مما استخلصه "أحمد المتوكل" من كتب ننطلق في إجراء 
النّحاة العرب القدماء؛ إذ يرى أن ثمة علاقات بين أجزاء الجملة التي توارد الفعل، 
إذ تقوم هذه العلاقات على مدى أهمية هذه الأجزاء بالنسبة للفعل ومن بـين هـذه   

ن واردا يح الفاعل والمفعول اللّذكما حدث سالفا لمصطل 9الأجزاء الفاعل والمفعول
  المحمول.

الفاعل إذا أردناه من الناحية المعجمية نجـده:" مشـتق (اسـم     مصطلح الفاعل:
  10فاعل) من فعل ومن ثم فهو يدل على العامل الذي يقوم بالعمل"

"هـو   نجد هذا المفهوم يكاد يتوافق مع اصطلاح النحويين إذ حدد تعريفه بأنّـه: 
ما جرى مجـراه علـى طريقـة فعـل أو      تقديره مقدم عليه فعل أوما في  اسم أو
  12أو هو:" ما أسند إليه عامل مفرغ على جهة وقوعه منه، أو قيامه به 11فاعل"

وإذا أردنا التعليق على هذا المفهوم نجده محاطا بالعمومية، إذ حاول به النحـاة  
ذا أردنـا اسـتنباط مـا    محاصرة ما أمكن من الشروط المفهومية للفاعل، إلاّ أنّنا إ
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ضمن فيه من دلالة  يمكن أن يتفرع بها، أو استنباط هامش يشرح ما ضمن مـن  
دلالات سياقية، فيمكن فتحه بالتوازي مع مصطلحات الدلالة  التّـي تمثّـل البنيـة    

  المنطقية  للفاعل في النحو الوظيفي كالتالي:
؛ المنفذ يسند إليه محمول يـدلّ  نجد بأن الوظيفة الدلالية المنفذ تقابل الفاعل، إذ

  13على واقعة (الذهاب) التّي لا تقوم إلاّ إذا نفذها المنفذ نحو:*
  يذهب عمر(يذهب= محمول/فعل).

  و( عمر= منفذ/ موضوع).
و"الحدود التي يمكن أن تسند إليها وظيفة الفاعل هي الحدود الحاملـة لـلأدوار   

ة والمتموضع والحائل) والحدث، المستقبل، الدلالية( المنفذ، الأدوار المحاقلة له( القو
يتضح من هذا القـول أن المنفـذ يحاقـل القـوة/      14والمتقبل، والمكان، والزمان"

المتموضع/ الحائل، وعليه تصبح أربعة مصطلحات  تقـارب الفاعـل بـالمنظور    
حطّـم   -النحوي العربي، وأمثلة المصطلحات المحاقلة للمنفذ أتليها فيما يلي جملا: 

  برد الزجاج.ال
  يتمركز اللاعب قائد الفريق في وسط الميدان في الشوط الأول.-
 يحن الأب.-

ذ تـدلّ  وجدير أن نوفر الشرح لهذه الأمثلة كي تتوهج هذه الوظائف الدلاليـة إ 
واقعة الذهاب (المحمول) من قبل عمر (الموضوع) على حركة واضطراب تنبـع  
من عمر/الذات العاقلة/الموضوع، التي تملك أن تراقب هـذه الواقعـة، إذ وعـي    
(عمر) له الحرية والرغبة في أن تصير واقعة الذهاب وعـدم صـيرورتها، فــ    

بتنفيـذها. فعمر/المشـارك:   (عمر) يملك زمام مراقبة الواقعة التي يشـارك/يقوم  
"يكون...مراقبا لها إذا توافر لديه إمكان تحقيقها وإمكان عدم تحقيقها على السـواء،  

". في حـين  15ويكون بالعكس، من ذلك غير مراقب لها إذا انعدم تحكمه في تحقيقها
أن واقعة التحطيم من قبل (البرد) تنبع من البرد/غير العاقل. فالتحطيم صار نتيجة 
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ة/قوة طبيعية، فالبرد/القوة لا رغبة ولا قصد له في تحطيم الزجـاج، فهـو لا   طاق
  يتمتع بوعي المراقبة.

ويضارع المثال التالي هذا الشرح: انمحى المخطوط، فالمخطوط لا مراقبة لـه  
على الانمحاء، وكذا مات الرجل/ فالرجل أيضا لا مراقبـة لـه علـى المـوت،     

تحملاً للانمحاء والموت، أي للواقعة. أما الواقعـة  فالمشارك في هذه الحالة يكون م
ريـق، ووسـط الميـدان،    فالتمركز المنفذة من اللاّعب الذي يراقب وضع قيادة ال

والشوط الأول، فاللاّعب في هذه الجملة مشارك بدور دلالي يتمثل في التموضـع،  
تراقب حنانهـا   التي ♣فهو يحمل الوظيفة الدلالية المتموضع، أما الأب/الذات العاقلة

الذي يتمثل في حالة شعورية تتم في الحياة الداخلية (داخل الوعي الشعور) فالـدور  
 16لأنّه ينضح بالحنان، أي ذاته تتّسـم بحالـة   يسمى حائلا الدلالي الذي يؤديه الأب

هذا هو إذًا التفصيل الذي يقترحه النحو الوظيفي للوظيفة الدلالية المنفذ وما يحاقلها 
لقوة، المتموضع، الحائل) والتي تكاد تضارع الوظيفة النحوية (الفاعل) بالمنظور (ا

النحوي العربي. ويمكن استنتاجا أن نضع الفهم الذي يملك أن يصف المنفـذ ومـا   
  يحاقله بأنّه: طاقة (غير محددة) تثير وتشارك الواقعة كي تنتج نفسها.

  مصطلح المفعول به:

(اسم مفعول) من فعل ومن ثـم فهـو    "مشتق معجميا هو: المفعول به إذا أردناه
ونجد هذا المفهوم يكاد يتوافـق واصـطلاح    17يدل على من (ما) وقع عليه الفعل"

مثل: أهدى الأستاذ الطالب(م  18النّحويين إذ حددوه ب"هو ما وقع عليه فعل الفاعل"
  ).2) كتابا(م به1به 

ل)، نحو: أهدى الأستاذ الطالب كتبا، إذ يكاد يقابل المفعول به (المتقبل والمستقب
الحد المشارك في الواقعة يقوم بدوره الدلالي المتقبل، فهو يتقبل الواقعة التي نفـذها  
الأستاذ، أي الإهداء، فيكون قد وقع عليه فعل الفاعل تقبلاً. وقد اسـتقبل الطالـب   

  الواقعة/ الإهداء ملكًا.
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الفاعل أصبح ملكًا للطالب، فكان الطالـب:  إذ الكتاب بفعل الإهداء الذي نفذه  -
". ونلاحظ أنّه قد اجتمع على المحمول/واقعة 19"الذات التي نقل شيء ما إلى ملكيتها

الإهداء المتقبل والمستقبل في آنٍ مما اضطر المستقبل أن يتقدم علـى المتقبـل. إذ   
أهدى الأسـتاذ   . إذ صيرناها: أهدى الأستاذ كتابا للطالب،♣يشك في نحوية الجملة

للطالب كتابا. الجملة أهدى الأستاذ كتابا للطالب. وإن كانت حالها قليلـة المقبوليـة   
نحويا كما أشار المتوكل لهذه الصيغ من الجمل إلاّ أنّه لا يمكن التخلي عـن هـذه   
الجمل نهائيا، وإذا عرضناها على الفحص النحوي العربي القـديم تكـون مقطعـة    

  كالتالي:
أهدى الأستاذ كتابا للطالب هي: (.فعل/فاعل/مفعول به صـريح/مفعول بـه:   -

غير صريح وهو مجرور لفظا بحرف الجر، منصوب محلاً على أنّه مفعـول بـه   
  غير صريح.على التوالي.

والأمر كذلك، نثنّي هذا التقطيع بفحص الأدوار الدلالية في الجملة فتكون: أهدى 
  الأستاذ كتابا للطالب.

مستفيد) على التوالي. وبالمطابقة بين الفحصين: يكـون   متقبل/ منفذ/ /(محمول
المستفيد قد التحق بالمفعول به بالمنظور النحوي العربي، ونملك بذلك إضافته إلـى  

 –السلمية المتوكلية المترجمة من قبلـه سـابقًا، والمسـتفيد إذ يتطـابق مفعـولاً      
قد وقع عليه فعل الفاعل، ويكون المسـتفيد  يكون بذلك  -بالمنظورية العربية القديمة

من منظورية النحو الوظيفي قد وقع عليه فعل الفاعل من خلال استفادته من الفعل 
. والمستفيد ينشر ضمن الحدود اللواحق، إذ نملـك حذفـه مـن    1♣الذي نفذه المنفذ

لا  الجملة دون أن الحاق أي ضرر "أهدى الأستاذ كتابا" وذلك خلافًـا للمسـتقبل إذ  
يمكن حذف الموضوع الطالب: أهدى الأستاذ الطالب كتابـا. (الطالب=مسـتقبل).   
ويظهر لنا أن العلاقة بين المستقبل والمستفيد علاقة ليست بالخلافية، إذ هي علاقة 

  وفاقية دلاليا.
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وهذا ما ترجحه مفعوليتها بالمنظورية العربية القديمـة، ويتحقـق التوافـق     -
  المكونين (المستقبل والمستفيد) في الزوج الجملي:الدلالي بتأمل 

  أهدى الأستاذ الطالب كتابا.(الطالب= مستقبل). -
  أهدى الأستاذ كتابا للطالب . (الطالب=مستفيد). -
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  خاتمة: 
حاولت هاته المداخلة أن تتصدى إلى التساؤلات المعلنة في المقدمة، فوضـحت  

ية مرتبطة بـالأداء المفهـومي للمصـطلح فـي     ما يجب توضيحه من قضايا دلال
  النسختين، غير أن الذي استخلصناه بوضوح وجدناه تجلى فيما يلي:

المصطلحات الدلالية في نظرية النحو الوظيفي هـي مصـطلحات كليـة، أي    -
  واردة في جميع اللّغات.

المصطلحات الدلالية عند علماء النحو الوظيفي نجدها مصطلحات وردت فـي  -
خاطفة، ولم يخصص لها تحليل مستقل، فهي تحتاج إلى بحوث شاملة، تعمـل   أمثلة

  على ضبطها ومفهمتها بدقة.
نلاحظ على المفاهيم النحوية العربية القديمة أنّها مفاهيم أخـذت فيهـا البنيـة    -

الموقعية مركزية، بخلاف المصطلحات الدلالية في النحو الوظيفي، فيكون الحـال  
لاحظناه على المفـاهيم   الموقعية تهميش البنية الدلالية. وهو ما بالتركيز على البنية

النحوية العربية القديمة؛ إذ الدلالة محدودة وغير مدقّقة في بنية المصـطلح، ممـا   
جعل هاته المفاهيم تحتاج إلى توسيع وتفريع دلالي،  وعموما يظهر لنـا التحليـل   

غوية أنّه يتوجب على محلّـل اللّغـة   الدلالي السياقي للمفاهيم من خلال العبارات اللّ
عموما ومصطلحات النحو العربي، أن يلتمس الدلالات الفرعية الهامشية المضـمنة  
في المفهوم الاصطلاحي العام، ذلك أن المفهوم العام لا يمكنه أن يستوعب فـروع  

  الدلالة، ولكن يمكن أن تضاف هوامش مفهومية للمصطلح تدعمه وتؤكد دلالته.
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  الإحالات والهوامش: ـ

يفيد الباحث علي القاسمي أن الدراسات المصطلحية لها جذور ضاربة في أعماق التاريخ،  -1
فإشكالية المصطلح عنده قديمة في غاياتها حديثة في مناهجها ووسائلها يقول:" إن الدراسات التّـي  
تناولت جوانب من البحث المصطلحي  قد ظهرت على أيدي النحاة العرب قبل زمن طويل مـن  

دة علم المصطلح الحديث..." علي القاسمي: علم المصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية، د ولا
  .203،مكتبة لبنان ناشرون، ص2008ط، لبنان،

أحمد المتوكل: من البنية الحملية إلى البنية المكونية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الـدار   - 2
  .17/19،ص1997، 1البيضاء،ط

  .19سه، صالمصدر نف - 3
  .19/20المصدر نفسه، ص  -4
  .30المصدر نفسه، ص - 5
  .30/31المصدر نفسه، ص -6
. وأيضا: أحمد المتوكـل: دراسـات فـي نحـو اللّغـة العربيـة       23المصدر نفسه، ص -7

  .42،ص1،1986الوظيفي،دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط
  .24صأحمد المتوكل: من البنية الحملية إلى البنية المكونية،  -8
  .46المصدر نفسه، ص- 9

إيناس كمال الحديدي: المصطلحات النحوية في التراث النحوي في ضوء علم الاصطلاح  -10
  .109، ص2002، 1الحديث، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، ط

  .74، ص1ابن يعيش: شرح المفصل، نسخة مصورة عن طبعة المنيرية، القاهرة، بت، ج -11
ابن هشام: أضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، بيـروت،   -

  .83، ص2دت، ج
السيوطي: همع الهوامع في شرح الجوامع، تح: أحمد شمس الدين، بيـروت، دار الكتـب    -

  .510، ص1، ج1998العلمية، 
ضـوء علـم    إينا س كمال الحديدي: المصطلحات النحوية في التـراث النحـوي فـي    -12

  .109الاصطلاح الحديث، ص
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يقابل المسند المحمول، ويقابل المسند إليه الموضوع،  فالنحو الوظيفي يأخذ بالمصطلحات  -13
المنطقية ( المحمول والموضوع). ينظر: محمد أبو الريان وعلي عبد المعطـي محمـد: أسـس    

. وينظـر  169/170، ص1976، 1المنطق الصوري ومشكلاته، دار النهضة العربية، لبنـان، ط 
مجلة  -تأريخه العقدي تعريفه ومنجهه العلمي-أيضا: عبد اللّه بن دجين السهلي: المنطق اليوناني

  ،20جامعة الملك سعود العلوم التربوية والدراسات الإسلامية، م
، 1أحمد المتوكل: دراسات في نحو اللّغة العربية الوظيفي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط -14
  . وأشير: الفاعل في هذا القول هو الوظيفة الوجهية في نظرية النحو الوظيفي.40، ص1986
، إتحاد  -المحاولات الفعلية المشتقة في اللغة العربية  -أحمد المتوكل: قضايا معجمية،  -)15(

  . 45ص1988الناشرين المغاربة، الرباط،
ة، فتنزاح به معانيا، أي يضطر لأن هناك أفعال تنحرف بالمنفذ لأن يأخذ وظيفته بسلام -)♣(

يترك وظيفته ويعوض بوظيفة المعاني، ويؤدي إلى هذا الانحراف عدم مراقبة الواقعـة، مثـل:   
  سمع، رأى...ينظر: أحمد المتوكل: من البنية الحملية إلى البنية المكونية.

، دار  -البنيـة التحتيـة    -أحمد المتوكل: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية  -)16(
  .88ص1995الأمان للنشر والتوزيع، الرباط، 

إيناس كمال الحديدي: المصطلحات النحوية في التراث النحوي في ضوء علم الاصطلاح  -17
  . يمكن النظر لمصطلح الفعل في:127الحديث، ص

  ، (فعل).1990ابن منظور: لسان العرب، القاهرة، دار المعارف،  -
شرح الحدود النحوية، تح: زكي فهمي الآلوسي، جامعة بغـداد، بيـت الحكمـة،    الفاكهي:  -
  وما بعدها. 48، ص1988
 52، ص1986، 5الزجاجي: الايضاح في علّل النحو، تح: مازن المبارك، دار النفائس، ط -

  وما بعدها.
  .2، ص7ابن يعيش: شرح المفصل، ج -
  ومابعدها. 22/30، ص1السيوطي: همع الهوامع، ج -
  .88، ص -البنية التحتية –أحمد المتوكل: قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية  -18
  .88، ص -البنية التحتية  –أحمد المتوكل: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية  -)19(
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نكون بهذه الأمثلة نتوازى مع الأمثلة التي شكك المتوكل في نحويتهـا، ينظـر: أحمـد     -)♣(
  .95المتوكل: من البنية الحملية إلى البنية المكونية، ص

ونحن نشرح المتقبل والمستقبل ننطلق من التصور العربي للوظيفة المفعول وليس من تصور 
نظرية النحو الوظيفي الوجهية/التركيبية المفعول، لذلك ننبه أمنا للبس، فالوظيفة الوجهية المفعول 

ي في علاقتها بالوظائف الدلالية تملك أن "تستند إلـى الحـدود الحاملـة    في نظرية النحو الوظيف
  ود الأخرى". دللوظائف الدلالية "المستقبل" و"المتفبل" و"الحدث" و"الزمان" و"المكان" و"دون الح

� �
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  اللغة العلمية الـمـتخـصصة وصناعة المصطلح العربي

  " مقاربة لغوية علمية تطبيقية" 

The Specialized language and the industry of arabic term_ 

applied scientific linguistic approach.  

  

  بوكرايدي أسماء  . أ

  2علي لونيسي _ البليدة جامعة 

  
  مقدمة:

ماهو معروف عن اللغة_بصفة عامة_ هي الكلام الذي اصطلح عليه بين كـلّ  
قوم، للدلالة على معانٍ. أما على وجه من الخصوص فتُعرف اللغة العربية بأنَّها ما 

ها في نطقت به العرب، وهي التي امتازت منذ وجودها بقوة ألفاظها ومرونة أصوات
أبجديتها. وقد ساهمت العديد من المجالات في الانتشار الجغرافي أهمها ارتباطهـا  

  بالدين الإسلامي.  
لقد كانت اللغة العربية لقرون خلت لغة الفكر والعلم وشُـيدت بهـا حضـارة،    
والاهتمام بها في تزايد مستمر جيلا بعد جيل، فقد أولاها العلماء والباحثون حيـزا  

كان هذا إلَّـا بعـد   ما سعا من الدراسة عبر عدة ميادين ومن مختلف الجوانب ووا
وهذا بامتلاكها ناصية الوسائل  إيمانهم بأن اللغة العربية من أمهات اللغات العلمية،

والآليات في ذلك. ولعلَّ "قضية المصطلح" عامة من بين القضايا التي تناولها رجال 
ل اللغة بالبحث والدراسة وإقامة المؤتمرات والنـدوات، والعمـل   الفكر والعلم وأه

عليها وضعا وتوحيدا والحرص عليها استعمالًا وتـداولًا عبـر أوسـاط مختلفـة.     
وبالعودة إلى التراث العربي نجد أن العرب قد بذلوا جهدا محمودا في عملية وضع 

عربية على علوم مختلفة فأتتهـا  وصناعة المصطلحات خاصة بعدما انفتحت اللغة ال
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بالجديد. وما زادهم تحفيزا تشعب العلوم وكثرتها وتنوع تخصصاتها حتـى علـى   
مستوى العلم الواحد، حيث ولَّد هذا الحدث حالة استنفارٍ فكـري وصـنَاعي لـدى    
القائمين فاستعانُوا بآليات كالقياس والتعريب والاشتقاق والنحـت والترجمـة...إلى   

ير ذلك مما تزخر به اللغة العربية، فكان كضرب حجرٍ بعصفُورين: الأولُ كـان  غ
فتح الباب على مصراعيه بهذه الوسائل والآليات التي ساهمت في نمو اللغة العربية 
وازدهارها وتطورها خاصة في المجال العلمي والتقنيات. أين أثبتت بذلك جدارتها 

 ة إضافة إلى بروز مكانتها علميا وحضاريا. أمـا الثـاني  بأن تكون لغة متخصص
(الذي ساهم وبواسطته امتازت اللغة العربية وسطع نجمها عن غيرها) فيتمثّل فـي  
قضية المصطلحات العلمية التي أضافت إلى العربية رصيدا لغويا ومعرفيا جعلهـا  

مام هذه الثورة المعرفية الغزيـرة بكـلّ   أكثر مرونة في ميدان العلوم بمشتقاتها. وأ
معطياتها، فلغتنا تواجه تحديا لا نظير له فيما يخص مسألة الاصطلاح المتخصص 
أو العلمي، فهذا الكم الهائل من مصطلحات العلوم بمختلف أصنافها الـذي يجتـاح   

صة تستوعب مفاهيمها وتساير تطوة متخصا يحتاج إلى لغة حيلغتنا يومي رها، فأهم
ما يميز هذا العصر تعدد حقول العلم وتنوع مصادره ووسائله وتقنياتـه وتشـعب   
فروعه واختصاصاته، لذلك استوجب نهضة لغوية عربية تعبر عن مضامينه بكـلّ  
احترافية، فالعصارة العلمية الناتجة تستدعي حاجة اللغـة العربيـة إلـى ابتكـار     

  لكل ما هو أجنبي_ مناسبة.     مصطلحات علمية _مقابلة
وبناء على ما سبق، فإنِّي عزمت ومن خلال هذه الوريقـات البحثيـة مناقشـة    
قضيتين تعتبران القلب النابض لمسألة تطوير اللغة العربيـة ونموهـا وارتقائهـا،    
تجعلان منها لغة متخصصة وعلمية بحتة. من خلال اتباع منهجية واضحة وموحدة 

في وضع المصطلح العلمي العربي بالنّظر في إحدى الآليات التي تتمتـع   وبسيطة
بها العربية وتوافقها مع المفهوم المعبرِ عنه، وتحليل علاقة التأثير والتـأثُّر بينـه   
وبين لغته العلمية من خلال بوابة عملية الاصطلاح، أما فيما يخص الآليـات فقـد   

ما تحمله هذه الأخيرة من أهمية بالغة في الوقت الراهن، ركّزت على آلية الترجمة ل
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لأنها لعبت وتلعب دورا هاما في تحقيق نهضة علمية خاصة، جعلت من الميـادين  
متَّسعا للبحث فيها. وأمام هذا التيار العلمي والمصطلحي المتخصص فـإن حاجـة   

متخصصة أكبر بكثير من أجل مواكبـة  اللغة العربية اليوم إلى الترجمة والترجمة ال
السير التكنولوجي والعلمي العظيم. وقبل الخوض في طـرح التسـاؤلات المثـارة    
للنقاش، اخترت عينة من المصطلحات العلمية في ميدان علم الأحياء أو ما يسـمى  

(المصطلح العربي)  بالبيولوجيا، حيث عالجت قضية ترجمتها ومدى توافق التسمية
ا تعبر عنه، مع تحديد مفاهيمها في اللغتين الأجنبية والعربية. ومن خـلال هـذه   لم

المقاربات الميدانية تبلورت إشكالية هذا البحث، والتي يمكن صياغته علـى النحـو   
  التالي:  

ماهي الوسائل والآليات التي تتّخذها اللغة العربية في ميدان العلوم لصـناعة   −
ة بدءص وفـق   امصطلحات علميولًا إلى مفهوم علمي عربي متخصصبالتسمية وو

 حاجة المتعلّم من جهة وإثباتها لمكانتها وقدرتها في هذا المجال من جهة أخرى؟  
هل نستطيع القول بأن اللغة العربية لغة علمية ومتخصصة؟ وهل لها علاقة  −

  بصناعة المصطلح العلمي العربي؟  
غة العربية دقيقةً وضعا وصناعة؟ وهل هـي  هل المصطلحات المقترحة بالل −

 فعلًا متداولة استعمالًا؟  
هـذه المصـطلحات    ىوماهو سر المصطلح المتداول في الميدان؟ وإلى أي مد

  متعلّقة بالمفهوم الذي تعبر عنه وبالتالي مدى ارتباطها بلغتها المتخصصة؟  
********************************************  

اللغة المـتخـصصة وعلاقتها بصناعة المصطلح العلمي : انب النظـريالج*
  العربي.
في هذا المقام الإجابة عن السؤال القائل بعلمية اللغة العربية، وكيـف   حاولسن

تكون كذلك؟ وأيضا بالنسبة لقولنا اللغة العربية المتخصصة. وعلاقة هذه الأخيـرة  
  بالمصطلح العلمي العربي.
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إن اللغة في أصلها تعتبر الوسـيلة   :ة العربية بين العلمية والمتخصصةاللغ_1
ختلف مجالات حياته، ومـن بـين هـذا    مالأساسية التي يتواصل بها الإنسان في 

التواصل فهي تعتبر الأداة التي يعبر بها في علم ما عن مجموعة من المفاهيم وذلك 
عارف عليه أي المصطلحات، حيث تتميز بإطلاق مجموعة من التسميات وهي ما يتَ

عن بعضها البعض داخل لغة العلم الواحد، وكذلك بالنسبة لهذا الأخير فهو يتميـز  
بدوره عن غيره بواسطة هذه المصطلحات. ومنه فإن هذه المعاملات تدخل ضـمن  

   ـة والإنسـانية التواصل العلمي ونقل المعارف عبر مختلف العلـوم المادية. عملي
فالتقدم العلمي الذي يشهده العصر اليوم،  وماهو آت مسـتقبلا، مـاهو إلا امتـداد    
لأمسه، لأنه في تطور مستمر. حيث يفرض هذا الأخير على اللسان العربي توفير 
مجموعة من الآليات التي تُمكِّن الباحثين والعلماء وأصحاب الصـناعة الاسـتفادة   

متطور. تقوم على أساس الوحـدة المعرفيـة وعمليـة     الكُلية من منجزات كلّ علم
  التبادل العلمي الإيجابي.

وبين هذا وذاك تتخبط اللغة العربية رغم إمكانياتها الكبيرة التي تتوفّر عليها في 
هذه الميادين، بين سندان العلمية ومطرقة الاختصاص، فكان من الواجـب رسـم   

  تنا العربية.  الحدود بينهما وتوضيح مكانة لغ
نهدف من خلال معالجة هذه القضية إلـى محاولـة    :اللغة العربـية العلميةأ_ 

الكشف عن واقع اللغة العربية في علاقتها بالعلوم على مختلف أصنافها. وبـالعودة  
إلى ماضي لغتنا العربية ومقارنة ذلك بحاضرها،  هل نستطيع الإجابة عن التساؤل 

أثبتت اللغة العربية بأنَّها لغة علمية في زمن مضى؟ وكيف كـان   التالي: هل فعلا
ذلك؟ أو بصفة أخرى: ماهي مجموع الآليات التي وظِّفت لرقي اللغة العربية ونقلها 
من لغة الشعر والأدب إلى لغة الرياضيات والفلك والطـب والفيزيـاء..إلخ؟ وإذا   

لحاضر بالعجز وعدم قدرتها تمامـا  كانت كذلك، فلماذا يصفها العديد في عصرنا ا
على استيعاب مختلف العلوم، إلى جانب فشلها في عملية تمثيل المفـاهيم العلميـة   
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وحملها شكلا ومضمونًا؟ وهل يمكن تطبيق هذه الآليات اليوم بغية النهوض باللغـة  
  العربية وبعث نجم علميتها من جديد؟

ؤل، وجب السبق في الحـديث عـن   وقبل الولوج في الإجابة عما طُرح من تسا
تلـك   �Dماهية اللغة العلمية ومعرفة خصائصها ومميزاتها. فقد جاء في مفهومها أنَّها:

اللغة التي تمتاز بمواصفات مستقلة. نشاهد فيهـا: متانـة الـنص، بنيـات نحويـة      
ر الوظيفي متخصصة، امتلاك المصطلحات العلمية الدقيقة. علما أن اللغة العلمية تختا

الدال المحقّق للهدف عن طريق استعمال التفكير العلمي. والمعرفة العلمية تسـتدعي  
. نفهم من هذا القول بأن العلميـة  )C )1دخول المخابر والتزود بأحدث النظريات العلمية

ة وفـق  تتم بواسطة تراكيب بنوية وظيفية تتخلَّلُها مصطلحات تخدم المفاهيم المقصود
نظام مترابط ومتكامل، إضافة إلى تأثير طبيعة البحث فيها، حيـث أن اللغـة التـي    
تستعمل في المخابر والتي تتداول في أثناء القيام بالتجارب وقبلها وبعدها ليست كالتي 

المجالس الأدبية والشّعرية، فلغة المخبـر متنوعـة فـي مضـامينها بـين       في تدور
وفرضيات وإقامة تجارب بواسطة محاليل وأدوات ووسـائل  ملاحظات علمية دقيقة 

تعتمد على الوصف والتحليل واستعمال المصطلحات والرموز، إلى أن يتم التأكد من 
الفرضيات من خلال استنتاجات، فتُكتشف بذلك النظريات بناء على معطيات علميـة،  

وعة إلى جانب أخـرى  فتتم صياغة نصوصها بلغة معينة، وهذه العمليات وهي مجم
  تمثّل  خطوات المنهج التجريبي كما هو مسمى في الفلسفة.  

فأول الشيء فكرة قبل أن يكون لغة لأن هذه الأخيرة وسيلة للتعبير عنها، ومن 
هنا نستنتج بأن التفكير العلمي يستوجب التعبير عنه بلغة أكثر علمية ودقّة، أما مـا  

ما كُتبت مادتُه باللغة العربيـة، وأسـهم   �D فهو يعود إلى أنَّه:يسمى بالعلم العربي 
صنعه وتقدمه، أفراد أفذاذ من أقوام مختلفة عاشت معا في ظلّ السـلطة العربيـة   
الإسلامية، من عرب مسلمين ونصارى، وأعاجم من أصـول فارسـية وتركيـة    

واحد، واتخذوا اللغة العربيـة   وغيرها، ولكنَّهم جميعا ارتبطوا بهدف واحد ومصير
أداةً للتفكير والتعبير، وشيدوا يدا بيد حضارة سامقة انعقدت لها القيـادة والريـادة   
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ردحا طويلا من الزمن. إن هذا العلم العربي الذي كان نتاج المجتمع الذي تشـكّل  
. )C)2ة وامتزاجهـا فيه ألَّف جانبا مهما من ثقافة جديدة تشكّلت من التقاء ثقافات عديد

فاللغة العربية كانت في زمن مضى لغة الفكر والعلم والحضـارة، امتـدت زمانـا    
ومكانا، وتواصلت جيلا عن جيل، حيث انطلقت بوادر علمية اللغة العربيـة فـي   
العصر العباسي أين نُقلت إليها  كنوز العلوم وانفتحـت علـى معـارف جديـدة،     

ضامين وهضمتها فكانت عز قوتها، اسـتفادت منهـا   فاستوعبت كما هائلا من الم
وأفادت بها، فأهل العربية اقتبسوا وأخذوا من علوم غيرهم ومعارف سابقيهم مـع  
اعترافهم لهم بالجميل وقدروا فضلهم وجهدهم كما أثنوا على إبداعاتهم، فقد شهدت 

أنماطًا علمية، بعـد  �D ذلك:العربية ابتداء من هذا الحدث انتقالًا نوعيا هاما فأخذت ب
اختلاطها بالحضارات اليونانية والبيزنطية والفارسية، واعتمدت الترجمة. أضـف  
إلى هذا أن أية لغة يمكن أن تكون علمية إذا وقع الاهتمام بها. واللغة العربية ليست 

لابن سينا الـذي  نكرة في هذا الجانب، وقد ألفت بها كتب علمية منذ كتاب القانون 
  .  )C )3نلمس فيه اللغة العلمية، إلى جانب كتب أخرى

العلوم فقط، بل يتجـاوز   ةكانتها العلمية ليس بنقل وترجمفاللغة العربية أثبتت م
     ـة، هـبهذا الأمر إلى الابتكار والإبداع فيها، بعد نظرة فاحصـة ودقيقـة ونقدي

ملاحظات دقيقة وتجارب وبحث ونـص   علماؤها إلى اعتماد المنهج التجريبي من
الفرضيات والتحقيق من صحتها والاستنتاج، حيث أخذوا على عاتقهم عملية البحث 
عن الحقيقة، وهذه هي صفات العلماء العرب القدامى متخذين من اللغـة العربيـة   

  وسيلة لهم لبلوغ آمالهم ووصف وتعريف إنجازاتهم واختراعاتهم.  
غنية بها، ويمكن لهـا أن   ةئل والآليات فإن اللغة العربيأما فيما يخص الوسا

لغة علمية إذا وقع الاهتمـام بالعناصـر التاليـة: التعريـب والترجمـة       D:تصبح
والمصطلحات وتوظيف الآليات العصرية، وهذه العناصر هي أساسـيات الرقـي   

الواسـعة  . وبربطنا الحديث عـن الحركـة   )C)4اللغوي العربي بغية اللحاق بالركب
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للعولمة الجديدة الوافدة علينا والتي تحمل بين ثناياها عدة مخاطر منها ماهو علـى  
مستوى تفكيرنا العربي، ومجتمعنا وثقافتنا وحتى على مستوى لغتنا العربيـة مـن   
حيث منجزاتها في مختلف ميادينها العلمية والتقنية، فكما استوعبت العربية قـديما  

ل من العلوم والمعارف بنفس الوسائل، ولم تقف عند هـذا الحـد   كل هذا الكم الهائ
تطوير وإبداع في كلّ علم وعبر مختلف وجوه المعرفـة   فيوفقط، بل أدلت بدلوها 

وفي شتى الميادين: كالحساب، والجبر، وعلـم الفلـك، علـم الأحيـاء، الفيزيـاء      
مقومات العلميـة  الوالكيمياء..إلخ. كذلك اليوم فهي تزخر إضافة إلى ما تملكه من 

التي تستطيع وفقها التصدي لكلّ مضامين هذه العلوم الوافدة عليها بكثرة مسـتمرة،  
  وبمختلف أصنافها وفروعها المتشعبة والمتداخلة، بكلّ موضوعية.  

 بيد أن اللغة العربية حتَّى تكون لغة علمية لابد على القائمين عليها أن يستحدثُوا كـلّ 
أنماطها التعبيرية، بحيث ترتقي إلى أن تكون في مستوى العلمية، فتعبر بصيغة علمية، 
فالتعبير العلمي يستوجب البعد عن العاطفة، والنزول إلى مسـتوى وصـف الأشـياء    
لتعيين أو لاكتشاف جوهرها العلمي، كما يستدعي الحال إلى وجوب النظر في استعمال 

عداد مصطلحات علمية دقيقة خاصة، إضافة إلى تجنّـب الصـور   الأسلوب العلمي، وإ
. حيث يجب التحلِّي بـالكثير مـن   )5(البلاغية وما يتعلَّق بتجميل التعبير وإخفاء الحقيقة

  .  الموضوعية والبعد عن الذاتية والانتصار لحقيقة علمية على أخرى
وصاف اللغـات المتعلّقـة   لقد كثرت أ: اللغـة العـربـيـة المـتخصصةب_ 

بالعلوم، حيث أصبحت هذه النعوت عبارة عن تسـميات لهـا نـذكر منها:"اللغـة     
المتخصصة" و"لغة التخصص" و"لغة الاختصاص"، وقد تميزت بها العلوم الماديـة  
من طبية وتقنية. لكونها تحتوي على مجموعة مـن المصـطلحات التـي تناسـب     

اللغـات   D تميزه وفق أسلوب علمي. فهي توصف على أنَّها:المفهوم المعبر عنه و
) Langues Spéciales( الموظّفة في التعبير عن مضامين العلوم باللغات الخاصة

 Langue) أو بلغات التخصص (Langues Spécialiséesأو باللغات المتخصصة (
Spécialitésأو بلغة الأغراض الخاصة ( )Language for specials purposes .(
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وهي في مجموعها أوصاف مترادفة من حيث أنَّها تفيـد المعنـى نفسـه، وهـو     
اختصاص هذه اللغات بمجالات علمية محددة. ويتأسس نعت لغات العلوم باللغـات  

  .)C)6الخاصة، وبالتالي تمييزها في التسمية عن اللغات العامة
ختلف المستويات، وهذا لا ينفي فلغة الاختصاص تختلف عن اللغة العامة من م

أنهـا  وجود نقاط التقاطع المشتركة بينهما، لعلّ أهمها أن لغات التخصص صحيح 
تعبر عن معرفة علمية خاصة لكنَّها لا تخرج عن طبيعة نظام اللغة العامـة، فقـط   
هي تعبير مميز ودقيق أكثر موضوعية منها. وهذا أمر منطقـي، فلغـة المخـابر    

لتجارب والملاحظات والوسائل المستعملة في التقنيات ليست كاللغة التي يستعملها وا
عامة الناس. فتلك لغة المتخصصين والعلماء. ووفق هذا المنظور هـل نسـتطيع   
القول بأن لغتنا العربية هي لغة متخصصة؟ وهل هي لغة يستطيع العالم اعتمادهـا  

والميدانية العملية ومن ثم يسمي بهـا اختراعاتـه   في المخابر وفي تجاربه النظرية 
ووسائله التي يجرب بها وعليها؟ وهل هي اللغة التي يستطيع أن يعبر بهـا عـن   
مفهوم ظاهرة ما أو يصيغ بها نص نظرية مكتشفة؟ وما سبيله إلى ذلك؟ ولكن قبل 

خصصة إضـافة إلـى   مناقشة هذا التساؤل وذاك، لابد من معرفة ماهية اللغة المت
اكتشاف سماتها ومميزاتها، ثم نطابق ما إن كانت مناسبة مع مـاهو موجـود فـي    

    العربية، ومعالجة هذه الأخيرة والوصول إذا كانت باستطاعتها ذلك.   
وبالعودة إلى اللغة المتخصصة بصفة عامة، فقد تعددت التعاريف فيها، وتباينت 

ص، وحسب الزاوية التي يفتتح بها معالجته لها، الآراء كل حسب منظوره المتخص
وفق ما يحدده الموضوع وتخصصه ومجموع مكتسباته العلمية والمعرفية، ولعلِّـي  

باعتبـاره  " Pierre Leratفي هذا الجانب آثرت أن أذكر تعريف" بيـار لـورا _   
نبه وعلاقاته متخصصا في هذا المجال وتناوله بكثرة الدراسة والتحليل من عدة جوا

  : )7(بعلوم أخرى، حيث عرفها
« On peut donc la définir comme l’usage d’une langue naturelle 

pour rondre compte techniquement de connaissances spécialisées».  
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(اللغة المتخصصة) بأنَّها اسـتخدام للغـة طبيعيـة لتقـديم      لذلك يمكن تعريفها 
يواصل قوله حيث يـربط اللغـة   معلومات متخص ة_ ترجمتنا. ثمصة بطريقة تقني

  :)8(المتخصصة بالاستعمال فيقول
« La Notion de langue spécialisée est plus pragmatique : c’est une 

langue naturelle considérée en tant que vecteur de connaissances 
spécialisées ». 

خصصة هو أكثر تداولية: فهي تعتبر لغة طبيعية ناقلة لمعارف فمفهوم اللغة المت
  متخصصة_ترجمتنا.  

فاللغة في حياتنا من أكثر الأنظمة التي نتواصل بهـا وبواسـطتها ننقـل مختلـف     
. فكـلّ مـن اللغـة    )C )9فهي نظام نقل وتبادل معلومـات  Dمعارفنا، ثقافاتنا وعلومنا: 

عال في عملية التواصل، فالعلاقة بينهما وثيقة، إذ تعتبر المتخصصة والغة العامة دور ف
الأولى مكملة للثانية، توسع لها المجال وتجعل منها لغة ثرية بإضـافة مجموعـة مـن    
المصطلحات في مختلف المجالات، كما تنقل اللغة المتخصصة العديد من الكلمات فـي  

بها وتربطهـا علاقـة بهـا فتصـبح بـذلك      اللغة العامة لتتخصص بمفاهيم علمية تناس
مصطلحات تميز علوما عن غيرها. وهذا يتم على المستوى المعجمـي الـذي يـربط    

  .  اللغتين وعلاقة الكلمات بالمصطلحات
جـزء مـن اللغـة     D يقول علي القاسمي في هذا الشأن بأن اللغة المتخصصة:

ولكنَّها أقلّ منها كما وأكثـر   العامة، وتعتمد عليها، وتستقي معظم عناصرها منها،
منها دقَّة. فاللغة الخاصة نوع مقنَّن ومرمز من أنواع اللغـة العامـة، ويسـتعمل    
لأغراض خاصة في سياقات حقيقية، يستعملها المتخصصون في حقل معـين مـن   

لهذه اللغة الخاصـة  حقول المعرفة لتبادل المعلومات العلمية أو التقنية أو المهنية. و
بدورها مستويات متعددة، تعتمد علـى الحقـل العلمـي والموضـوع والخبـرة،      

. فمن هنا وبناء على ما سبق فإنّنا نقول بأنC )10( المتخاطبين ومستواهم التخصصي
اللغة العامة، بحيـث لا تسـتطيع تأديـة     إلى اللغة المتخصصة دائما هي في حاجة
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يق المصطلحات فقط، بل هي في حاجة ماسـة أيضـا إلـى    الدور وحدها عن طر
كلمات وتراكيب اللغة العامة تسـتعين بهـا بعمليـة إيصـال المفـاهيم العلميـة       

  المتخصصة.  
أما إذا ما أردنا معرفة الميزة الأساسية التي تتميز بها لغـة التخصـص علـى    

المصطلحات الموضـوعة أو   غرار أسلوبها وميادينها، فنقول بأنَّها تكمن في نوعية
المختارة التي تُعبر عن مفاهيمها، والتي بواسطتها يتم نقل المعارف إلى جانب مـا  
تستقيه من اللغة العامة. أما فيما يخص خصائص اللغة المتخصصة فهـي متمثّلـة   

  فيمايلي:
 ـ   الموضوعية:_1 ئ التي تعرض فيها الحقيقة العلمية مستقلَّة عـن رغبـة منش

النص العلمي أو مترجمه، فيصف الحقائق كما هي، بعيدا عن انطباعه الشخصـي  
. ويسمي بعضـهم  )11(وإدراكه الخاص، فلا أثر لخياله أوهواه أو انفعاله أو اعتقاده

خاصية الدقَّة بــ(الاستقلالية) لأن النّص العلمي مستقل تماما عـن ذات الكاتـب   
  .  )12(حرر فيه وعن الإطار التاريخي الذي

ه إلَّـا  ؤوهي المستندة إلى المعيار الذي لا يحتمل فيها النّص ولا أجزا الدقة:_2
معنًى واحدا وتفسيرا واحدا، تلك الدقة الخالية من اللبس، أو الاشتراك بين المعاني، 

سـتعارة، أو  والتي لا يتطرق إليها الوهم أو الاحتمال أو التعابير الغير مباشرة، كالا
الكناية وغيرهما، فلغة النص العلمي وسيلة لنقل مضمون ما، وليسـت شـكلًا ولا   

  .)13(غاية في نفسها
تشمل البساطة والوضوح في الـنص العلمـي جميـع     البساطة والوضوح:_3

المستويات اللغوية، المفرداتية، والصـرفية، والنحويـة، والدلاليـة، والبلاغيـة،     
الباحث العلمي يحاول إبلاغ رسالته إلى المتلقِّي بطريقة بسيطة واضـحة  وغيرها. ف

خالية من التعقيدات أو المحسنات البديعية والبلاغية، تجنُّبا للغمـوض واللـبس، أو   
تعدد التفسيرات والتأويلات. فهو يتحاشى الحذف، والتلميح، والتقديم والتأخير فـي  
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بلاغية من تشبيه واستعارة وغيرها. وهذا لا يعني التراكيب، كما يتحاشى الصور ال
خلو اللغة العلمية المتخصصة من الجمال، بل توخِّي الدقة في التعبير مقدمة علـى  
جمال الأسلوب. أما الوضوح في المفردات تفضيل المأنوس مـن الألفـاظ علـى    

ة وتراكيـب  الغريب، وفي التراكيب يتطلّب الوضوح استعمال قوالب لغويـة سـهل  
  .)14(نحوية بسيطة

وهي تنضوي تحت قضية الاقتصاد في اللغة، والذي يعني التعبيـر   الإيجاز:_4
عن المضامين العلمية بأقلّ عدد ممكن من الألفاظ من غيـر الإخـلال بـالمعنى.    
ويخضع لهذه الخاصية كلّ من المصطلح والتعريـف والـنص، فعلـى مسـتوى     

لح المؤلَّف من لفظ واحد على نظيره المؤَلَّف مـن أكثـر   المصطلح، يفضل المصط
من لفظ. وأما على مستوى التعريف فيصاغُ بأقصـر العبـارات وأقـلّ الألفـاظ،     
وبالنّسبة للنص العلمي فإنَّه يحقِّقُ الإيجاز عن طريق تعبيره المباشر عن المفـاهيم  

كرار، وتُعد لغة الرياضـيات، اللغـة   والمعاني المقصودة، متحاشيا بذلك الحشو والتّ
العلمية المثالية، لأنَّها تصف الظاهرة الطبيعية بمعادلة رياضية قصـيرة، محـددة   

  .  )15(المعنى، دقيقة الدلالة
هذا وبالعودة إلى ميدان اللغة العربية، فكما قد استوعبت جميع المفاهيم الخاصة 

ي جميع المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية، ولـيس  بالعلوم منذ القرن الثاني ف
فقط، بل أضافت وأبدعت، فاللسان العربي أثبت منذ زمن بعيد مكانته في اسـتيعابه  

  للمعرفة العلمية وهذا بالاهتمام والعمل.  
((في العصر الحاضر ينظر إلى التخصص مـن حيـث    لكن هناك مفهوم آخر:

ى أساس أن اللغة المتخصصة هي تلك اللغة التي تتحكَّم فـي  الجانب العلمي فقط عل
. )16(التقنيات المعاصرة. أو تلك التي في مستوى التحديات الحاضـرة والقادمـة))  

فاللغة العربية ومن خلال هذه الزاوية غير قادرة على التحدي القائم في اسـتيعابها  
كمية ضخمة من الألفـاظ العلميـة   تحتاج إلى  (( لمجمل التخصصات العلمية فهي:
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لاستيعاب مفاهيم العصر ومعطياته الحضارية. والسير قُدما مع المعطيات المتطورة 
  .)C )17والقادمة

الانسجام في الصوت، الإبانـة  (( وإذا قُلنَا بأن لغات التخصص تقُوم على مايلي:
))في المفردة، الاقتصاد في التركيب

المنظور فاللغة العربية تتـوفر  . ووفق هذا )18(
:ذكُورة حيث أنواصفات المظاهرة الانسجام الصوتي في المفـردة   (( على هذه الم

تنتج الإبانة على مستوى التخاطب والخفة على مسـتوى الجهـاز حـين النطـق     
))بالمفردة

. فالعرب قديما كانت تستعمل في لغتها الألفاظ السهلة النّطق والخفيفة )19(
ى اللسان لتأدية عملية التواصل بسهولة في وقت وجيز وبجهد أقل، وهـذا مـا   عل

 يمثّل مبدأ الاقتصاد اللغوِي في اللسان العربي. أما الإبانة في المفردة بهذا المفهوم:
هي مقياس تَقَدّم لسان على لسان، والعجمة هي مقياس تأخّر لسان علـى لسـان،    ((

الوجود تتبعه اللغة في عدم الوجود. وإذا كان الغموض عقبـة  وانعدام المعاني في 
، فإن الإبانة هي عتبة للوصول إلى السامع، فيعرف مـراد  تلقيفي الوصول إلى الم
. فالإبانة في مفردة اللغة العربية ما يقابلها كخاصـية مـن   )20()) المتكلِّم ومقصوده

لى مسـتواها مـا يجعلهمـا    خصائص لغات التخصص ميزة الوضوح والبساطة ع
يلتقيان في عملية التوافق مع خاصية أخرى ألا وهي الاقتصاد في التركيب والتـي  

توازن بين المجهود والمـردود نطقـا   (( توافق ميزة الإيجاز بما أن مفهوم الأولى:
))وخطأ

ه . فنستنتج من هذه المقابلة أن اللغة العربية تتوفَّر على الشـروط وهـذ  )21(
  حجة بينة.  

وإذا تحدثنا من زاوية مماثلة، نقول بأن اللغة المتخصصة تتوفر على مجموعـة  
الميل إلى الدقَّة/توفّر الاختزال/الوضوح الذي يجلـو  (( من الإحداثيات العلمية، منها:

))الحقائق ويعين على الفهم/البساطة والبعد عن التعقيد الذي يسلم مـن الإبهـام  
)22( .

نا العربية غنية بهذه المعطيات، وبدليل إذا تفحصنا تراثنا العلمي العربي نلمس ولغت
تلك التعابير العلمية العربية الدقيقة التي أثبتت من خلالها لغتنا قدرتها على إيصـال  
مضامين العلوم لقارئيها، لكن هذا لا ينفي أنَّها في الوقت الحاضر تواجه مجموعـة  
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من أهم هذه الأخيرة والذي كثر فيه الحديث ألا وهو قضـية   من الصعوبات، ولعلّ
العلمية الحديثة تستوجب على اللغـة أن تكـون    "المصطلح العلمي". فالتخصصات

غنية بمواصفات ذات نوعية علمية من أجـل تأقلمهـا الطبيعـي مـع المفـاهيم      
مفهومه يعبـر عـن   والمضامين التي يحملها ذلك العلم في طياته. والمصطلح في 

أداة البحث ولغـة العلـم التفـاهم بـين     (( معنى واحد ودقيق لشيء معين. كما أنَّه:
))العلماء، وليس هناك علم بدون قوالب لفظية تؤديه

، فالمصطلح ناتج من علاقة )23(
تجمع بين المفهوم العلمي بلفظ، حيث يمكن أن نقـول عنهـا لغويـة،لأن عمليـة     

تخرج عن اللغة، بل تستند إلى وسائلها وهي تنتمي إليهـا. فالمعادلـة   الصناعة لا 
:مفاتيح العلوم مصطلحاتها، ومصطلحات العلوم ثمارها القصوى. فهـي  (( تقول بأن

))مجمع حقائقها المعرفية وعنوان يتميز كلّ واحد منها عما سواه
)24(  .  

واحدا، ويكون القصد  المعنى المصطلحي(( ولابد أن يكون في لغة الاختصاص:
))التواصلي واحدا أيضا

. ونفهم من هذا أن اللغة العربية تعاني من مشكلة وضع )25(
 ،المصطلح ومشكلة توحيده ومشكلة استعماله أو تداوله في الوسط العلمي والتعليمي
ر فإلى الآن مازالت العلوم في مدارسنا وجامعاتنا تُدرس بلغات أجنبية. وباختصـا 

:التزام المصطلح العلمي في لغة الاختصاص، في مقابل عـدم التـزام سـنن    ((فإن
العرب في كلامها، يجعل اللغة الواحدة لغات متباينة فـي الإبانـة عـن المعـاني     
الخاصة، والتعدد مع عدم الالتزام يورث غُموضا وصعوبة في الفهم، وبالتـالي لا  

))يحصل تواصل بين متكلّم وسامع
)26(  .  

فإذا ما أرادت اللغة العربية أن تكون لغة متخصصة، لابد أن تتوفَّر فيها سمات 
الوضوح، سلامة البنيان اللغوي، الإيجاز، القصـد إلـى حقيقـة     ((لغة العلم وهي:

(الجانب الجمالي)، عدم تعدد المترادفات للمعنى  الأمور، عدم العناية الكبيرة بالشّكل
)) الواحد

انب الاهتمام أكثر بالجانب المصطلحي ووضع منهجيات مناسبة ، إلى ج)27(
ينبغي بها إيجاد وصناعة المصطلح المناسب للمفهوم المناسب في أي علـم، إلـى   



<VÙçu<��çÖ]<îÏj×¹]"†•^£]æ<ê•^¹]<°e<Víée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<…^â�‡]"J 
  

220 

جانب توحيده، بالإضافة إلى تكريس العمل في تداوله واستعماله ابتداء من العمليـة  
  التعليمية.  

لقـد كَثُـر    :بلغات الــتخصص  علاقة الـمـصطلح العلمي العربي_ 2
الحديث مؤخَّرا عن لغات التخصص وعلاقتها بالمصطلح خاصة في الحيز العلمـي  
أو بما يسمى مباشرة "المصطلح العلمي"، وهذا هو بيت القصيد الذي سيتناوله هـذا  
البحث في هذا المقام بالدراسة والتحليل، محاولا كشف هـذه العلاقـة مـن عـدة     

وما دور كلّ طرف في إثراء الآخر وتطويره وتمييزه عن غيره، وبطبيعة  جوانب،
الحال فإن أهم ما يميز هذا العنصر هو تطور العلوم وتنوعها وتشـعبها وتعـددها   
حتى على مستوى العلم الواحد. كما اختلفت مصادره، وتطورت إنجازاته وتقنياتـه  

  والتقنية والتكنولوجية. ووسائله، فهو بحقّ عصر الثورة العلمية
وباعتبار أن المصطلح يرتبط بلغة التخصص، إذن فهو متعلِّـقٌ كـذلك بهـذا    
الانفجار المعرفي الحاصل في شتَّى الميادين. فاللغات مختلفة في ثرواتها اللفظيـة  
 ـ ا والمصطلحية، وفي وسائلها وآلياتها، حيث تنفرد اللغة العربية بقدر هائل منها م

يزكِّيها إلى الترقية المتميزة في ميدان لغات التخصص وتفوقها على باقي اللغـات.  
غير أن قضية المصطلح العلمي في اللسان العربي قد أسالت حبرا كثيـرا ونالـت   
اهتماما بالغا وهذا لضرورة اللغة العربية إليها، من أجل اللحـاق بركـب تطـور    

لكم الهائل من الاختراعات والمفاهيم القديمة والجديـدة  العلوم، وتوظيفها في صد ا
ومختلف التقنيات التي هي في عجلة من أمرها، حتى أن هذا التطور المستمر خلق 
جوا من المنافسة وعمق الفجوة بين ماهو عربي وماهو أجنبي خاصة فـي مجـال   

ته.وقبل الخوض في غمار هذه العلاقة لابدمـرور     الاستعمال لأهمي لنـا أن نمـر
  الكرام أمام محطّة المصطلح العلمي من حيث مفهومه ومكوناته وآليات صناعته.  

يتوجـب علينـا   : نظرة فاحصة عـلى المصطلح العلمي العربي وقضـاياه أ_ 
الوقوف أولا على مفهوم المصطلح العلمي، ثم التطرق إلى مجموعة من المبـادئ  

  ليب.  الخاصة في صناعته والأسا
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(مصطلح) في الـمؤلفات  فقد ورد على أنَّه لفظ :في مفهوم المصطلح العلمي*
اللغوية عند الـعلـمـاء العرب القـدامـى مرادفًا للفظ(اصطلح). حيث جاء فـي  
تعريف هذا الأخير بأنَّه: (عبارة عن اتفاق قام علـى تسـمـية الشـيء باسم مـا  

: اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء الـمعنــى،  و قيل  ينقل عن موضعه الأول.
  .)28(وقيل: الاصطلاح لفظ معين بين قوم معينـيـن)

فالمصطلح إذن عبارة عن (إشارة لغوية متخصصة "تقنية أو علمية" وهو يتـألف  
. )29(من تسمية تعود إلى مفهوم التسمية تنتمي إلى اللغة. الـمفهوم ينتمي إلى الفكـر) 

      جود لإطلاق  تسمية خارج مـجال تخصصها. كما قد يكـون كلمـة   وبالتالـي لا و
. )30(أو مـجموعة من الكلمات باعتباره: (تعبير خاص ضيق في دلالته المتخصصة)

  وقد يكون كلمة أو عبارة مركبة خاصة بمفهوم معيـن.
لفظ اتفق العلماء على اتخاذه للتعبيـر   وقد عرفه الأمير مصطفى الشَهابي بأنه: (

. فهو لا يتمحور في مـجاله حـول التسـمية   )31(عن معنـى من المعانـي العلمية)
فقط، بل يتعداها إلى المفهوم الذي يعبر عنه، وكذلك يكمن هذا بحسب الوظيفة التـي 
يؤديها كل مصطلح تزامنا مع الخطاب العلمي  أو اللغة المتخصصة العلمية، حيـث  

فسه، ولا يتحدد إلا في داخـل النظـام   أن: (المصطلح يخضع في تطوره للتخصص ن
، فالـمصطلحات العلمية إذن جزء لا يتجزأ من لغات )32(الذي يكونه ذلك التخصص)

  التخصص بـمختلف أنماطها وأنواعها.
. فلا يشترط إلى )33(حيث تـتحدد دلالتها و عباراتـها في إطار نظرية متكاملة

اء في المفهوم الذي هو بصدد جانب ما ذكرناه أن يعبر الـمصطلح عن كامل ما ج
الدلالة عليه، إذ يكفي أن يشير تـمام الإشارة إليـه بدقـة ووضـوح مباشـرتين.     

  .  )34(وبالتالـي فإن:(كلتاهـما سـمة جوهرية في الـمصطلحات العلمية والتقنية)
تعتبر الـمصطلحات العلمية وحدات معجمية مـن حيـث   : أساليب ومبـادئ*

ن مـجال متخصص أو لغـة متخصصـة علميـة.    معناها العلمي الـخاص ضم
(بحـث علمـي وتقنــي يهـتم بدراسـة       وبصفة عامة فإن علم المصطلح هو:
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الـمصطلحات العلمية والتقنية دراسة علمية دقيقة ومعمقـة حيـث تضـبط فيـه     
الـمفاهيم وتسميتها وتقييمها، فيهتم بدراسة مصطلح علمي تقنـي ما من الـمدلول 

. فهنا يقصـد  )35(يعرف بالـمفهوم والدال يعرف بالتسمية) نـحو الدال، فالـمدلول
به أن الـمصطلح العلمي متعلق بــمفهوم علمي متخصص واحد وتسمية معينـة  
له، أما الصناعة فهي عملية إيـجاد العلاقة بينهما أو ربط هـذا الــمفهوم بتلـك    

  من الثانـي.التسمية، أو إيـجاد تسمية لـمفهوم بناء على علاقة بينهما انطلاقا 
فإذا كان الاهتمام مسلطا على الـمفهوم، فهو كذلك بالنسبة للتخصـيص، لأتـه   
أمر جوهري فـي صناعة الـمصطلح العلمي يشـترط فيـه ضـمان اسـتقرار     
واستمرار التسمية الـمقررة، وهذا وفق نقـاط يـمكن اعتبارها مجموعـة مـن   

  :)36(مبادئ ملخصة وهي كالآتـي
صطلح مـخصوص، وأن يكون لكل مصـطلح مفهـوم   أن يكون لكل مفهوم م•

  مـخصوص به.
الاصطلاحات العلمية والفنية والصناعية يـجب أن يقتصر فيها على اسم واحد •

  خاص لكل معنـى.
وضع مصطلح واحد للـمفهوم الواحد ذي الـمضمون الواحد فـي الــحقل  •

  الواحد.
د، وتفضيل اللفـظ  تـجنب تعدد الدلالات للمصطلح الواحد فـي الـحقل الواح•

  الـمختص على اللفظ الـمشترك.
أما في قضية التـرادف فينبغي تـحديد الدلالة العلمية الدقيقـة لكـل لفظـة،    •

  وتفضيل اللفظة التـي يوحي جذرها بالـمفهوم الأصلي أوضح من غيرها.
بالإضافة إلـى مـجموعة من الضوابط فـي نقل الـمصطلح العلمي إلــى  

  :)37(ا ما هو أهمالعربية، تذكر منه
_لا بد من وجود علاقة بين الـمـعنى الأصلي والـمعنى الـجـديد، لكـن لا  

  يشترط أن تكون هذه العلاقة قد وصلت إلى حد الـمطابقة بل يكتفي أدناه.
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  _يفضل الـمصطلح العربـي على غيره ما أمكن إليه سبيلا.
  الطبع منها. _مراعاة ميزان الصيغ العربية وتـجنب الألفاظ التـي ينفر

_لا ترادف فـي الـمصطلح العلمي الدقيق، ولا اشتراك ولا تفـارق الدلالـة   
اللغوية الأصلية الدلالة الاصطلاحية الفرعية. كما يقوم وضع الـمـصطلح علـى  

  الدلالة والوظيفة والـمقصد، ولا بد من التمـييز بين اسم الذات والصفة.
تتوفر على وسائل وآليات عجيبة تضع  إن اللغة العربية :الصناعـة والآليات*

بواسطتها المصطلح العربي الدقيق، وإن دلَ هذا على شئ إنـما يدلُّ علـى ثـراء   
وغنـى لغة الضاد وعلى قدرتـها الهائلة في عمليـة التصـدي لمجـال العلـوم     

هم للعلـم ونشـره   ئوالتقنيات وغيرها. وهذا بدليل دور العرب منذ القديم فـي بنـا  
ومن هذه الآليات نذكر الاشتقاق، النحت، التعريب، الترجــمة... وقـد   وتطويره. 

قيل فيها الكثير ونحن فـي هذا المقام في غنى عن إعـادة كتابـة ذلـك _تجنبـا     
للتكرار_ هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يسعنا المكان ولا الزمان للتفصيل فيها 

قي من هذا البحـث. ولكنَّنـا   وفسح المجال لما هو أهم منها ألا وهو الجانب التطبي
سنتطرقُ إلى دور كل منها في صناعة المصطلح، وعلاقتها بـه لضـرورة هـذا    

  الجانب بموضوع بحثنا بشيء من الاختصار الوجيز.  
يعتبر واحدا من أهم الآليات التي تتمتع بها اللغة العربية، والتـي   الاشتقاق:_1

بكونها عملية نستطيع من خلالها توليد عدة  أضفت عليها نوعا من المرونة اللغوية
ُمثِّل مظهرا اقتصاديا ظَاهرا فـي  ((ت صيغ من أصل واحد، بحيث أنَّها في مجملها:

اللسان العربي بحيث تضبط نظامه المحكم في توليد المفردات وفق حاجات علـى  
الاشـتقاق   أسس تحفظ أصول الكلمة بحيث تثبت كلما اقتضى الحال الحاجـة إلـى  
. فهـو  )38())والتوليد وفق أوزان الكلمات وصيغ المفردات في دوائر دلالتها الكليـة 

عملية تطبيقية تسمح للغة العربية إنتاج العديد من الفروع اللفظية الجديدة بصـيغها  
من فرع واحد، وهذا يعتبر ظاهرة تساعد في التطور الدلالي، وهذا ما يضفي على 

لعربية ثراء تنمويا لغويا ذو طابع حيوي، وبالتالي فإن اللغة العربيـة لغـة   اللغة ا
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اشتقاقية، وهذه الصفة المتميزة فيها تسمح لها بإدخال الكثيـر مـن المصـطلحات    
العلمية التي تتناسب وفق لغتنا وتتماشى مع أبنيتها ونظامها، فالاشتقاق وسـيلة أو   

وطريقـة   (( ساهم بقدر وفير في نمو اللغة العربيـة بحيـث:  آلية من الآليات التي ت
الاشتقاق هذه وتشعب أفانينه على هذه الصورة ربما كان من مزايا لغة العرب التي 
انفردت بها. وهو وحده كان في الدلالة على أن تلك اللغة إنَّما تكونـت لمقتضـى   

أن نساعد هذا الناموس فـي عملـه   ناموس النشوء والارتقاء الطبيعي... كان علينا 
مساعدةً يظهر أثرها في حياة لغتنا العربية وانتعاشها ومجاراتها لغيرها من اللغات 

  .)39())الحية التي تريد القضاء عليها والحلول محلَّها
: يعد من أهم الوسائل والآليات التي تحتاج إليها اللغة العربيـة فـي   التعريب_2

نبية إلى المنظومة العربية بطريقـة سـليمة وصـحيحة،    إدخال المصطلحات الأج
باعتباره عملية إدخال كلمات أعجمية إلى اللسان العربي. وتُعـد قضـية تعريـب    
المصطلحات من أهم القضايا التي أثقلت كاهل الباحثين والعلماء على مر الزمـان،  

د الاجتهادات واختلاف الآراء والتوجهـات. فمشـكلة تعريـب    وتزامن هذا مع تعد
يختلف تعريب المصطلح الواحد باختلاف البلـدان   ((المصطلح مازالت قائمة حيث:

والمعاجم والأفراد، لا يكاد يتفق معربان من بلد واحد على صناعة مصطلح واحد، 
ونحن لا نستطيع أن ننهض فكريـا أو اقتصـاديا أو سياسـيا أو اجتماعيـا إلا إذا     

 صبغ هو إذن . التعريب)40())قدمه الغرب في مجال العلومتظافرنا على ترجيح  ما 
  خضوعها العربية بعد اللغة نقلها من مكانها الأصلي إلى عند عربية بصبغة الكلمة

قديمة من أهـم مـا    لغوية ، وهو ظاهرةاللغويون اتفق عليها كما لمجموعة قوانين
ديد في الضفاف المقابلة تعمل مساهمة في نمو العربية وتطورها وإثرائها بما هو ج

في ميادين العلوم. ويعتبر السبيل الوحيد للحفاظ على هوية العربية وعلى حضارتنا 
  وثقافتنا من الاندثار والانحلال في الآخر.
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تعتبر من أهم وسائل صناعة المصطلح في اللسان العربي، إضافة : الترجمة_3
يد يرجع إلى العهد العباسـي،  إلى عراقتها وقدم توظيفها في الصناعة منذ زمان بع

أين ازدهرت وفتحت على العربية آفاقا واسعة في ميدان العلوم والتقنيات، أما فـي  
أهم ما تلتقي بواسطته اللغات، تعد جسرا للتواصل بين الأجنـاس،   فإنعصرنا هذا 

في الأخذ والعطاء وتبادل العلوم والثقافات، كما أنها تلعب دورا هاما فـي مجـال   
صطلحات لذلك انتبهت المؤسسات العلمية والمعاجم وحتى الأفراد إلى ضـرورة  الم

توفير هذه الآلية بغية إيصال مضامين العلوم إلى أهلها والعـاملين بهـا وعليهـا.    
فالترجمة هي السبيل الوحيد الذي يسمح لنا بتوليد مصطلحات استدعت إليها حاجـة  

ذه الأخيرة، بالإضافة إلى دورها الهام في العربية لتضمينها معاني جديدة لم تألفها ه
تقدم الأرضية المناسـبة التـي يمكـن    (( عملية تنمية اللغة العربية وإحيائها كونها:

  ينطلق إلى عالم التجديد والإبداع، كمـا أن للمبدع والباحث والعالم أن يقف عليها ثم
شـعوب الأدنـى   ر الهوة القائمة بين الشعوب الأرفـع حضـارة وال  صالترجمة تح

حضارة، فهي وسيلة أساسية للتعريف بالعلوم والتكنولوجيا، وعنصر أساسـي فـي   
عملية التوجيه والتعليم، يمكن من خلالها مواكبة الحركة الفكرية والثقافية في العالم، 

. ومنه فإن الترجمـة  )41())والأهم من ذلك وسيلة لإغناء اللغة وتطورها وعصرنتها
الوسائل المتخذة في صناعة المصطلح العلمي العربي، فهي جسر حضاري من أهم 

بين الأمم بدليل أن العرب قديما استطاعوا أن يقيموا حضارة مـن أقصـى شـرق    
الأرض إلى مغاربها بعد الانفتاح الذي جرى في ديار العباسيين، وهذا مـا يجـب   

وتطورا ونهضـة فكريـة    تداوله إذا ما أرادت العربية والعرب أن يحقّقوا ازدهارا
  عربية جديدة.  

لابـد للفكـر العربـي أن     مكَونَات المـصطـلح العـلمي (توضيح العلاقة):*
يضاهي ويلحق وينافس الفكر الغربي في المجال العلمي والتقني، وبطبيعة الحـال  
سيشمل هذا الوضع الحاصل الجديد صناعة المصطلح في هذه المجالات الحساسة، 
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لذي عادة ما يصاغ للتعبير عن الاكتشافات والتقنيات والمضامين العلمية باللغـة  او
العربية، وكما هو معروف بأن المصطلح يتكون من ثلاثة عناصر أساسية ومهمـة  
في وجوده:التسمية+ المفهوم+ مجال أو ميدان التخصص.لأن الحاجة للمفهوم هـي  

لها، وهذا لا يكون إلا داخل مجال متخصص،  التي تضطرنا إلى إيجاد تسمية معينة
فهي متنوعة بمضامينها وأسمائها فمجال الطب ليس كمجال الفيزياء والعلوم... من 

  حيث التسمية والمفهوم. فلكُلِّ خصائصه ومميزاته وضروراته.  
وإذا ما نظرنا في تحليل هذه العناصر الثلاثة المكونة للمصطلح، فإنَّنا سـنجدها  

علِّقة كلّ التعلّق بلغة اختصاصه ولا تخرج عن هذا الارتبـاط الوثيـق، فلـذلك    مت
  ستتبين لنا تلك العلاقة من خلال العناصر المكونة، وأولها متمثّلة في: 

ر هذه الوقفة التعريفيـة  عبأسبقيته الضرورية جعلتنا نبدأ به  :الـمـفهـوم_1
المفهـوم تصـور أو فكـر فـي حـين أن      ((: الوجيزة، حيث يعرفه الديداوي قائلا

   صطلح من شعب لآخر فـي حـين أنة أو فكر، ويختلف المصطلح لفظ أو مادالم
المفهوم واحد لأنَّه فكرة عن شيء يعبر عنها باصطلاح محدد...ويمكن للمفهوم من 

في ميـدان  . ف)42())استبعاد المعاني المشتركة والاقتصار على معنى واحد للفظ واحد
:فُ بأنَّهود بالمفهوم هو التعريف المصطلحي وهو يعرة المقصتمثيـل  (( المصطلحي

. وقد أكدت هذه العلاقة )43())(أو الشيء)، يعبر عنه بواسطة مصطلح ذهني للمرجع
 :المصـطلحات  (( بين المفهوم والمصطلح "ماريا كابري" حيث ورد في مؤلفهـا أن

تجاه لعلاقة بين الشّكل والمفهوم وحيدة، وأحادية المرجعية_يـدلّ  وحدات أحادية الا
. ونفهم من هذا الكلام أن لكلّ مصطلح مفهوم داخل )44())مصطلح على مفهوم واحد

مجال متخصص وكل مصطلح يتفاعل ويترابط مع نظيره داخل النص أو الخطاب 
ع كلّ المصطلحات الأخـرى  هو في علاقة م(( العلمي الواحد، حيث أن المصطلح:

ا أو حقلًا  االتي تشكّل جزءيومص والتي تشكّل معها حقلًا مفهمن نفس مجال التخص
. ولا يشترط في المصطلح أن يحمل أو يعبر عن كل صفات المفهوم )45())مواضيعيا

  منه فقط. اومضمونه،  فيكفي له أن يحمل جزء
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الشكلي للمصطلح، والقالب اللفظي الذي وهي تمثّل الجانب  :الـتَّسـمـيـة_2
 يبرز على مستوى النص لتأدية مفهوم معين. فمن الزاوية اللسانية تعتبر التسـمية: 

، فالأصوات )46())صوتيا لاًتمثيل صواتي، وكلّ ناطق بلغة يمتلك لكلّ مصطلح تمثُّ((
وحـدة بنويـة    المصطلح، باعتبارها أصغر ضبيعة الحال هي التي تشكّل بنية فبط

هي بنيـة صـرفية   (( تركيبية على مستواه. أما من المنظُور الصرفي، فإن التسمية:
، ونفهم من خلال هذه المقاربة أنَّهـا  )47())مكونة تسمح علاقاتها غالبا بإنشاء المعنى

متعلّقة بشكل وبنية لفظة المصطلح. وذلك من خلال استعمال أوزان خاصة تليـق  
لمفهوم العلمي المعبر عنه داخل حيز تخصصه، فالتسمية هي التـي تميـز بـين    با

  المعاني أو المفاهيم في لغة الاختصاص.
وهنا بيت القصـيد، حيـث يعتبـر هـذا      مـيدان (مجال) الـتخـصـص:_3

العنصر نقطة التقاطع والالتقاء التي تجمع بين المصطلح العلمي ولغات التخصص، 
مجال تخصصه أو ميدانه الذي يعمل فيه ويميزه بدوره عما سواه. لأن  أو بالأحرى

الأخيرة تهتم بالكلمات وهي مرتبطة  لأن هذهالمصطلح لا يتواجد في اللغة العامة، 
على مستوى النص الذي تنتمي إليه. بينما  وبسياقات حسب الدلالة الموضوعة لها أ
تخصص وهذا أمر لا غبار عليه لأنَّه ينتمـي  ميدان المصطلح العلمي فهو ميدان م

  إلى مجال معين من المفاهيم.  
فميدان التخصص يعتبر المكون الرئيسي الثالث الـذي يجتمـع مـع التسـمية     

من لغات التخصص المختلفة. وهذا مـا   اأساسي اوالمفهوم، باعتبار المصطلح جزء
يجعله ينفرد بخاصية ألا وهي انتماؤه إلى مجال معين من مجالات العلـوم علـى   

((هي جزء أساسي في كلّ لغـات التخصـص    تنوعها، ويؤكّد هذا"حجازي"بقوله:
   ((أم فـي المجـال المهنـي المختلفة، سواء أكانت في المجال العلمي)فمجـال  )48 .

لقيامه وتداولـه فـي وسـطه    التخص نه وشرط أساسية المصطلح ومكوص خاصي
  المعهود.  
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 إن الدور الذي يلعبه المصطلح داخل لغة التخصص مهم جـدا، بحيـث يعتبـر   
المكون الأهم في لغات التخصص التي وظيفتهـا معالجـة وتحويـل المعـارف     ((

هي (( ص تمتلك قوة مصطلحية غنيةبأن لغة التخص من هذا ، نفهم)49())المتخصصة
. وتظهـر هـذه   )50())مجموع متناسق من تسميات تخص مفاهيم علميـة أو تقنيـة  

الخواص في استعمال المتخصصين هذه المصطلحات في التعبير عـن المضـامين   
تتواجد على شكل خام طبيعي. وهي مصطلحات خاصـة  (( العلمية ومفاهيمها بحيث

تحديد هوية نص ينتمي لنفس هذا الميدان، [وبالتـالي] فـإن السـمة    بميدان تسمح ب
الأحادية المرجعية للمصطلحات هي التي تضمن الدقة وأحادية الاتجاه في التواصل 

  .  )51())المتخصص
ومما قلناه وبيناه عن أهمية المصطلح ودوره في اللغة المتخصصة، هذا لا ينفي 

قات اللغوية التي يستعين بها هذا المصطلح لتأديـة دوره،  مجموعة من العلا وجود
إن لغة التخصص هو نظـام  (( وخلصنا إلى هذا الاستنتاج انطلاقًا من القول التَّالِي:

(مكتـوب أو   جزئي مستقلّ هدفه نقل المعارف المتخصصة في حـالات تواصـل  
منظور خاص ومسـتويات  شفوي). [كما] يمكن أن تُعاين وتُحلَّل وفق آفاق خاصة و

.لأن المصطلح بحد )52())لسانية: صوتية وصرف تركيبية وتركيبية ومعجمية ونصية
  ذاته لا يكون لغة.  

كما نميز بين نوعين من المصطلحات داخل لغة التخصص: الأولى مصطلحات 
باسـتعمال  تنتمي إلى تخصصها وهذه هي التي تمت صناعتها وفق مفاهيم تخدمها 

أحد الوسائل المعروفة، أما الثانية فهي مصطلحات تستعمل في ميـدان تخصـص   
ليس منبتها وهذه تم نقلها على سبيل الاستعارة لعلاقة تشابه على مستوى المفهـوم.  

:يه، يمكـن أن يكـون مسـتعملا    (( حيث أنسموم الذي ينفس المصطلح، مع المفه
ة عدة مستعملين. وتنوع المستعملين يمكن أن يكون لـه  لغايات عدة وبالتالي بواسط

كلّ ميدان مصطلحاته الخاصة به، ويمكن ل، ف)53())تأثير على استعمال المصطلحات
استعارة هذه المصطلحات في ميدان غير أصلها لعلاقة مشابهة بين ميدانها الأصلي 
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يمكن أن يضيف لها إضافة والميدان المستعار، كما يمكن للاستعمال أن يؤثّر فيها ف
هذه القضـية مثـالا ألا وهـو مصـطلح     لفتصبح بذلك مصطلحا مركبا. ونضرب 

 "الخلية".  
فالخلية في حقيقتها مصطلح يدلّ على مفهوم علمي تشترك فيه عدة تخصصات 

(النبـاتي+الحيواني)،   علمية نذكر منها: الطب، علوم الطبيعة والحياة، علم الأحياء
نا نسمع في لغة التحريات على أحد السنة ممثلي أسلاك الدولة عند القيام بمهمـة  لكنَّ

خاصة أو عامة أو عند حدوث كوارث بالبلاد،على أي جهـاز منهـا يقول:"خليـة    
أزمة". هنا واقع الاستعمال في هذا الميدان الخاص قد فرض تغييرا على المصطلح 

لميدانين. وجعل منه مركبـا إضـافيا لمـا    وغير من مفهومه مع وجوه تشابه بين ا
اقتضاه الحال بطبيعته. وعلاقة التشابه بين المجال المتخصـص المسـتعمل فيـه    
المصطلح يكمن على مستوى نظام العمل، ففي الأولى هي تتكون من مجموعة من 
الجزيئات الصغرى لكلّ عملها حسب نوعية الخلية ووظيفتها والجسم الذي تكونـه،  

نية فهي كذلك مكونة من عناصر لكل منهم دوره الذي يتفاعل مـع غيـره   وفي الثا
  داخل النظام المكون لتأدية غرض ما.  

وخلاصة قولنا حول القضية، تُقر بأن المصطلحات العلمية تُعد اللبنـة الأولـى   
 ـ ميها التي تُشكِّل المعارف العلمية التي تحتوي في مضمونها على المفاهيم التي تُس

المصطلحات بحسب ميدان التخصص واللغة المتخصصة المتداولة الاستعمال فيـه،  
وأن عملية وضع المصطلح في لغة التخصص لا تكون بإتقان الصـناعة بواسـطة   
  الآليات والوسائل المعتمدة في ذلك والمعروفة فقط. بل بالإضافة إلى كلّ هذا لابـد

ها العملية الاصطلاحية وفق ما يتطلّبه الاختصاص بعينه من امتلاك اللغة التي تتم ب
ولا يخرج عن مجاله. كما لابد من الإلمام الشّامل والمعرفة القطعية بما يدور داخل 
العلم الواحد وما يحمله من معلومات، أو الاستعانة بالاختصاصيين في ذلك المجال. 

تسمية ومفهوما ومجالًـا، وصـفًا   كما أن الحرص أصبح مطلبا شرعيا بالمصطلح 
واستعمالًا ابتداء من تداوله أثناء العملية التعليمية. وصولا إلـى ميـادين المخـابر    
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وحقول التجارب، وبهذه الطريقة ستعزز اللغة العربية طاقتها من النَّاحية التعبيريـة  
م والتِّقَنيات وفق اتّباع الـنهج  العلمية والمتخصصة، ويقَربها أكثر من مجالات العلُو

الصحيح للرقي بلغتنا العربية، كذلك سيوفّر لها حضورا واسعا. والمهـم لهـا:((أن   
والتعبير العلمي، ولا تحلّ لغة أجنبية محلّها فـي التعلـيم    تحفظ بمقامها أداة للتفكير

  .  )54(فدا ومعينًا))والتعلّم والبحث، بل تكون اللغة الأجنبية للغة العربية را
********************************************  

: دراسة تطـبيقـية لطبيعة علاقة ودور اللغة المتخصصة الجانب التطبيقي*
في صناعة المصطلح العلمي العربي عبـر نمـاذج مختـارة مـن المصـطلحات      

  الطبية_مجال علم الأحياء_
ن قد اهتم بتكوين العلم والمعرفة في بادئ الأمـر  لا يختلف اثنان على أن الإنسا

لحاجته الماسة إليها، كما أنَّه قد وظَّفَ العديد مما وهب به من قُدرات عقلية وفكرية 
وتواصلية لإنتاجها والتعبير عنها وإيصـالها لغيـره. فهـذا الإنسـان الباحـث أو      

ه علـى المعرفـة العلميـة والتقنيـة     لا يقوم تكوين(( المتخصص في علمه ومجاله:
، ويصاحب هـذا التقـدم العلمـي    )55())فحسب، بل كذلك على اللغة التي يؤدي بها

والتطور على المستوى التقني الحاجة إلى التواصل وبالتالي يولِّد العنايـة بالبحـث   
، وهـذا بصـفة   المصطلحي وإيجاد المصطلح العلمي المناسب للمفهوم الذي يسميه

عامة. أما الخاصة فهي العناية بالمصطلح الطبي، لضرورة الطـب فـي حياتنـا    
اليومية، وهو جزء يتعلَّق بالإنسان لأنّه يخدمه، فلابد أن تكون لغته واضحة ويسيرة 
وسليمة، ودقيقة حيث يستطيع فهمها من هم من غير الاختصاصيين، فلغـة الطّـب   

أهم الأحداث التي تجري بجسم الإنسـان وطـرق الوقايـة     لغة تواصل هامة تنقل
والعلاج، فأصبح لهذه الضرورة ضرورة أخرى ألا وهي الإلمام بمصطلحات هـذا  
العلم وتقريبها من الباحث والاختصاصي والمتعلّم والإنسان العادي لتسهيل عمليـة  

 ـ ا مـن اكتسـاب   التواصل. وتعميم الفائدة على الجميع كلٌّ حسب مستواه، انطلاقً



<VÙçu<��çÖ]<îÏj×¹]"†•^£]æ<ê•^¹]<°e<Víée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<…^â�‡]"J

231

:ة. ومنه فإنة من العملية التعليميالطب صناعة فاعلة من مبـادئ  (( المعطيات الطبي
صادقة، يلتمس بها حفظ بدن الإنسان وإبطال المرض، وذلك بأقصى ما يمكن فـي  
واحد من الأبدان فإن هذه الصناعة ليست غايتها أن تبرئ كلّ الأمراض فـي كـلّ   

ب بالمقدار الذي يجب، وفي الوقت الذي يجب، ثم ننتظـر  الأحوال، بل نفعل ما يج
حصول غايته في صناعة الملاحة وقوى الحس. والطب من أفضل الصناعات التي 
مارسها الإنسان ويمارسها اليوم، وهو بحاجة ماسة إليها، لأنَّهـا تتعلـق بصـحته    

نذكر منهـا   . وبعد، فإن للطب خصوصيات والمصطلح الطبي)56())وعافيته وراحته
  :  )57(مايلي
يعد الطِّب بتفرعاته العديدة من أوسع العلُوم وأوفرِهـا مصـطلحات. فهـو     •

البدني والعقلي، فكان اهتمام الناس به في كلّ زمان يتصل بصحة الإنسان ونشاطه 
 ومكان.

أولى العلماء العرب للطب جلّ عنايتهم ترجمة وابتكارا وتأليفًـا بالعربيـة،     •
ا وحديثًا، فكان أن تركوا لنا قدا.يمية تُراثًا نقوللبشري 

حرص هؤلاء على تعريب الطب أي تدريسه بالعربية فوضعوا المعجمـات   •
م 1882وبلغ عدد المعاجم الطبية التي وضعت بين "الطبية والمؤلفات والترجمات، 

وحد" مشـتملا علـى   م" ثلاثة وخمسون معجما. ثم جاء "المعجم الطبي الم1982و
مصطلح بـدعم مـن اتّحـاد     ألف 50ألف مصطلح ثم وسع ليبلغ خمسة وعشرين 

  الأطباء العرب والمكتب الإقليمي لمنظّمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.  
لقد أصبح من المهم أن يهتم الباحثون أكثر بلغـة  : التعريف بمدونة البحث_ 1

ها من مفاهيم ومصطلحات من أجل فهم حقول هـذا العلـم   الطب، وكلّ ما يتعلَّق ب
وتفرعاته وما يمتاز به ويميزه عن علم آخر. فاهتم بحثنا هذا على المصطلح الطبي 
في مجاله البيولوجِي، وهو بالعربية يسمى"علم الأحياء"، وهذا نظرا لضيق المجـال  

خصصات الطب وتفرعاتهـا،  المعرفي وسعة البحث إذ لا يمكن أن نبحث في كلّ ت
فهذا يتطلّب مجهودا جماعيا ووقتًا وسعة مكانٍ، فاقتصرت على مجموعة معينة من 
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مصطلحات علم الأحياء، وسنتناولها بالدراسة مـن حيـث صـناعتها وترجمتهـا     
  بالخصوص.  

، يخص دراسة Biologieماهو علم الأحياء؟ هو علم يعرف باسم"البيولوجيا"_ *
اة، فهذه الأخيرة مرتبطة بعدة ظواهر في الطبيعة الإنسانية أو الحيوانية أو علم الحي

النباتية، وهي متفاوتة من نوع لآخر بحسب طبيعة حياته، مثل: التنفّس، التغذيـة،  
التكاثر...، وغالبا ما تنتهي حياة أي نوع بنهاية عدد منها. فحقيقة هذا العلم أنَّه يهتم 

الحية من حيث بنيتها وطبيعتها وصفاتها وأنواعها والقوانين التـي  بدراسة الكائنات 
تُسير عيشها وخصائصها البيولوجية من حيث تفاعلها مع وسطها الطبيعي، انطلاقا 
من أصغر وحدة مكونة ألا وهي الخلية بمكوناتها الدقيقة. أما بالنسبة لعلم الأحيـاء  

سته لكافة أشكال الحياة مـن خصـائص   بمفهومه الواسع فهو يبحث_إلى جانب درا
الكائنات الحية وسلوكها_ في سبب وكيفية ظهور هذه الكائنات بحياتها في الوسـط  
الطبيعي إضافة إلى ربط العلاقات المحيطة بها والمؤثّرة فيها وفي بيئتها، ومن هذا 

ار تنـوع  المنطلق فإنَّه سبب تفرع وتشعب علم الأحياء إلى العديد من العلوم، باعتب
المخلوقات الحية بتشكيلة مذهلة من التكوين المعقّد، حيث يحاول هذا العلم الـدخول  
في تفاصيل الكائنات، فهو ينقسم إلى قسمين كبيرين ألا وهما: علم الأحياء النباتي، 
وعلم الأحياء الحيواني، ومن ثم يتفرعان إلى عدة علُوم أخرى منها:  علم الوراثة، 

علم وظائف الأعضاء، علم البيئة، والكيمياء الحيويـة، علـم الكائنـات     علم الدم،
  المجهــرية....إلخ.  

عـرض مـدونة الـمصطلحات: لقد حاول هذا البحث مناقشـة المصـطلح   *
الطبي من خلال مصطلحات علم الأحياء منتقيا من كلّ فرع مصطلحا، لتكون هذه 

غنية في مناقشتها لطبيعة المصطلح، والمختـارة  الدراسة نوعية وتعريفية شاملة و
    منها هي كالتالي:

*Chromosome _ Géne _ Cytoplasme _ Ribosome _ Anti-corps  _ 
Anti-géne. 
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ـمتها بالاعتـماد اعتمدنا في تـحليلنا وتعليقنا على ترج :الدراسة التطـبيقية_ 2
  :  يية والآخران باللغة العربية، وهعلى ثلاثة كتب مهمة واحدها باللغة الأجنب

� Dictionnaire raisonnè de la biologie, Morer.J et Pujoi.R , 
edition frison-roche , paris_ 2003. 

المعجم الطبي الـموحد، انجليزي، د. مـحـمد هيثم الـخياط، الــمنظمة   �
 العربية للتربية والثقافة والعلوم.  

العلـمـية والتقنية، دار النشر أكاديـمـيا،  معجم أكاديـميا للـمصطلحات �
 م.  1998بيروت، لبنانـ 

معجم البيولوجيا فـي علوم الأحياء والزراعة، مــجمع اللغـة العربيـة     �
 بالقاهرة.  

******************************************** 

  :      "Chromosome أولًا _ مصطلح "
  ا:  أ _الـمصطلح فـي اللغة الـمنقول عنه

Terme désignant chaque unité structurale constituant tout ou partie 
du matériel génétique* d’une ètre vivant ou d’un virus. Tous les 
chromosome sont constitués d’une molécule d’acide nucléique 
représentant une succession de gène.(de façon générale, il s’agait 
d’ADN ; seuls certains virus font exception). Cet acide nucléique est 
toujours associé à des protéines et est organisé en une structure plus 
ou mios compacte…(58) 

: هي أجسام خيطية الشكل توجد في الـمصطلح في اللغة الــمنقول إليهاب _
، ADN" وتحمل المادة الوراثية _cellules eucaryotesة النواةنواة الخلايا حقيقي

كما تحوي على بروتينات متنوعة ولها بنية داخلية معقدة، تلعب دورا فـي ضـبط   
  .  )59(التعبير الـموروثي
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  ج _التَّعليق على الترجـمة:  
يتكون مـن   « chromosome »جاء في المعجم الطبي الموحد أن مصطلح  •

وهي بـمعنى الكروماتين، سابقة بـمعنى اللـون، الصـباغ،    (Chromo)السابقة 
وهي بـمعنى الكرومـاتين، وهـي سـابقة     (Some). واللاَّحقة )60(ومنه الصبغي

بـمعنــى   (Some)بـمعنى اللـون، الصـباغ، ومنـه الصـبغي. واللاحقـة      
. وقد اصطلح الـمعجم الموحد على هـذا المفهـوم العلمـي تسـمية     )61(الـجسد

صبغي) وهو مشتق من لفظة (صبغَ) بإضافة ياء النسبة التي لها علاقـة بـدوره   (
ووظيفته. فالمصطلح (صبغي) عربي جاء عن طريق الاشتقاق وهو آلية من آليات 
صناعة المصطلح في اللسان العربي. ومن خصائصه اللغوية: التثنيـة: صـبغيان،   

ي. فهو مناسب من حيث الجـذر  الجمع: صبغيات، النسبة: صبغي، والمفرد: صبغ
والمعنى على أن يكون تسمية لما سبق من مفهوم علمي. كما أنّه متداول ومستعمل 

  في الوسط البيولوجي ويحقق مبدأ الإيجاز اللغوي.
في مقابل هذه التسمية أو هذا المصطلح، فهناك مصطلح آخر أقـره معجـم    •

لقاهرة ألا وهو (كروموزوم)، حيـث  البيولوجيا الصادر عن معجم اللغة العربية با
جسيمات خيطية تظهر فـي النـواة    Chromosome-كروموزوم-جاء فيه (صبغي

" أحد الزوجين اللَّذين Chromatides-عند الانقسام عددها ثابت) واحدها "كروماتيدة
 .)62(يتكون منهما الكروموسوم

هو معـرب  يعتبر هذا المصطلح ترجمة حرفية بالنسبة للمصطلح الأجنبي ف •
واضحة على مستوى الأصوات، فقد استعرنا أصواتا فـي  عن طريق استعارة غير 

اللغة الهدف تُوافق ما يسمع في اللغة المصدر. وهذا غير لائق في اللغة العربيـة.  
عن أوزان اللغة العربية المعروفة، لكـن إذا نظرنـا إلـى     غريبةكما أن صيغته 

إذا هو على وزن فاعل لكن بنْيتَه أو صيغته غيـر   وظيفته فهو حامل للموروثات،
موافقة لذلك. يسمح هذا المصـطلح بصـيغ التَّثنيـة:  كروموسـومان، الجمـع:      
كروموسومات، النسبة: كروموسومي, وهو يحقِّق استعمالا واسعا علـى حسـاب   
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المصطلح صبغي الذي يعتبر الأنسب لهذا المفهوم، وهو يوافق المنظومة اللغويـة  
  العربية.

  ":  Géne" ثَانيا_ مصطلح
  أ _الـمصطلح فـي اللغة الـمنقول عنها:     

Segment l’ADN codant pour une chaine polypeptidique *ou pour 
un ARN* ; selon la conception mendélienne, le gène a tout d’abord 
été considéré comme une untité purement abstraite, agissant sur un 
caractère phynotypique*. Puis, au début de XXe siècle, Morgen et 
ses collaborateurs associent, grâce à des expériences réalisées sur 
des drosophiles, l’idée du gène au chromosome* ; L’emplacement 
du gène sur le chromosome a alors été applé locus. On a compris 
ensuite que le gène corresponsait à une enzyme(63). 

هـي   ,في علم الوراثـة التَّقليـدي   :ب _الـمصطلح في اللغة الــمنقول إليها
وهـذا حسـب التَّجـارب     ,وحدة منفصلة ومـميزة تـحمل الـمعلومات الوراثية

  .)64(الـمندلية في علم الوراثة
) مشـتقة مـن الكلمـة اللاتينيـة     Gèneلفظة (لتَّرجــمة:  ج _التَّعليق على ا

« genus »  وتعتبر أجـزاء مـن   )65(والتي تدل على الميلاد والعرف والصنف ،
ADN وهـي   ,التي تحمل صفة معينة من صفات الخلية أو العضوية ,في الصبغي

  وحدة وراثية وظيفية.  ADNتشكل مع 
ذا المصطلح اسم (جين). فهو لفـظ  اقتراح المعجم الطبي الموحد كترجمة له •

فنقـول أن   ,الأجنبـي  خ احتفظ بطابعـه  مباشرة لأنترجمته كانت  ,دخيل معرب
ونـتج هـذا مـن     ,مصطلح جين هو مقتَرض من حيث التِّقنية المتبعة في ترجمته

انطلاقا من تحقيق مبدأ الإيجاز اللُّغوي. ومن خصائصه: التَّأنيـث:   ,سهولة تداوله
  التثنية: جينين.   ,الجمع: جينات ,جينة
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          (جـين) مصـطلح  ما أُطلق علـى هـذا المفهـوم العلمـي إلـى جانـب        •
(إحدى الوحدات الوراثية في الكروموسوم، وهو عربي، قابل مفهوم   ,)66( (مورثة)

. وقـد وضـع هـذا    )67(وهي الـمظهِرة لصفة ما في الحيوان أو النبات اليـافع) 
وِرثـا ووِراثـة    -توريثـا  -ريق الاشتقاق، فهو من الفعل: ورثالمصطلح عن ط

, وهي الوحدة التي تحمل المعلومات الوِراثية وهـي  )68(ومورثة على وزن (مفَعلة)
مسؤولة عن كشف الصفات الوراثية التي تَوارثها هذا الكائن، ومن خصائصه أنـه  

روة صيغ منها: التثنية: مثـات. وبــما أنـه    يسمح باشتقاق عدورثتان, الجمع: م
مصطلح عربي علمي مفرد سهل التَّداول، فهو الأنسب من النَّاحيـة اللُّغويـة لأن   

نظـرا   -إن صـح التَّعبيـر  –يكون المقابل العربي. إلَّا أنه لا يتمتع بشعبية كبيرة 
 لمنافسه (جين) فهو الأكثر منه استعمالا في الوسط البيولوجي.  

    ":Cytoplasme" _ مصـطلحثالِثًا
  أ _الـمصطلح فـي اللغة الـمنقول عنها:      

Territoire cellulaire limité par la membrane cytoplasmiques et excluant 
le noyeau. Chez les eucaryotes, celui-ci est constitué du hyaloplazme et 
des divers organites, Ou structures non membranaires qui s’y trouvent 
inclus(69). 

السايتوبلازم_السـيتوبلازم_   :ب_الـمصطلح في اللغـة الـــمنقول إليهـا   
الهيولى_ ورد في المعجم الطبي الموحد أنَّـه فـي مقابـل المصـطلح الأجنبـي      

Cytoplasme_ )) :الهيولى، وهيوليcytoplasmique_Cytoplasmic(( )70(.  ا ماأم
أن ترجمة هذا  المصريالبيولوجيا الصادر عن مجمع اللغة العربية  جاء في معجم
_ سيتوبلازم (الحشوة) المادة البروتوبلازمية في الخليـة  Cytoplasme((المصطلح: 

. أما فيما يخص المفهوم العلمي فالهيولى تدخل في تركيب كـلّ  )71())باستثناء النَّواة
الخلية النباتية. وهي عبارة عن سائل تسبح فيه مكونات الخلية من الخلية الحيوانية و

الأخرى، فتملأ تجويف الخلية كاملا وتتصل بجدارها عبر وصلات سـيتوبلازمية.  
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المـادة الحيـة    (( فمصطلح سيتوبلازم أو هيولى الخلية النباتية يستخدم للدلالة على:
لغشاء البلازمي الخـارجِي مـن جهـة أخـرى،     الموجودة بين النَّواة من جهة وا

والمحتوى على تراكيب حية أخرى كالبلاستيدات والميتوكوندريا والرايبوزومـات،  
وهي تراكيب تعتبر مكونات حية للخلية موجودة داخل السيتوبلازم. ويظهر تحـت  

  .  )72()) المجهر كمادة هلامية نصف سائلة شفَّافة أكثر كثافة ولُزوجة
  ج _التَّعليق على التَّرجـمة:  

بالنّسبة للمقابل العربي "سيتوبلازم"  فهو مصطلح معرب عن طريق استعارة  •
الأصوات، فهو دخيل(مصطلح مقترض)، تمت استعارة غير واضحة على مستوى 

بعض الأصوات في اللغة الهدف توافق ما يسمع في اللغة المصدر، وهذا غير لائق 
ة المعروفة. على غـرار  في اللغة العربيصيغته غريبة عن أوزان العربي ة، كما أن

   ،والعلمـي ة لابأس بها في الوسط التعليمـيحقّق شعبيصطلح يالم هذا التحليل فإن
لسهولة تداوله واستعماله، فهو يحقّق مبدأ شيوع الاستعمال لدى المختصين والعامة 

  على حد سواء.  
العربي الأول، ونقصد مصطلح "هيولى"، فهو من (هيل)، وهيولة  أما المقابل •

هيولى فهي على وزن فُعولى، لم أجد لها وزنًا في العربيـة،  على وزن فُعولة، أما 
لفظ يونَاني بمعنى الأصل والمـادة والاصـطلاح هـي جـوهر فـي       ((فالهيولى:

جاد مقابل عربي للمفهوم العلمي إذ يمكن . وهو ليس بعربي فلابد من إي)73())الجسم
.أن نقبل بما هو غير عربي  

أما مصطلح (الحشوة) الذي أقرة مجمع اللغة العربية وآدابها بالقاهرة، فهـو   •
ِـشوةُ: جميع ما في البطن عـدا الشـحم  الحشو ما يحشى به ((من: 74())الشيئُ، الح( .

علَة) مصدر المرة، وهذا لأن هنـاك حشـوة   فالحشْوةُ مصطلح عربي على وزن( فَ
واحدة فقط متواجدة في كلّ خلية لا ثاني لها.  وبمقاربة هذه الدلالة اللغويـة مـع   
المفهوم العلمي نقول بأن هذا الأخير له علاقة بالتسمية في أن هذه المـادة الحيـة   
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تسبح فيها، وهي تختلف من خلية تتكون من عناصر أخرى تُكون معها بنية الخلية 
إلى أخرى باعتبار جنسها(حيوانية أو نباتية)، كذلك باعتبار نوعها(حقيقية النـواة أو  
بدائية النواة)، وصناعته وصفية (أي عن طريق وصف حالة هذه المـادة)، وهـو   

ي فهـو يعطـي   مصطلح وصفي يشمل جانبا من المفهوم العلمي الذي يسميه وبالتَّال
انطباعا علميا عن طبيعة هذه البِنية المركّبة والمعقّدة. أما بالنّسبة لاستعماله فنقُـول  
بأنَّه مصطلح سهل التَّداول باعتباره غير مركّب مع وضوحه وسهولته. فيبدو أنَّـه  

عمول بها. البديل الصحيح والمناسب للتعبير عن هذا المفهوم من جميع الجوانب الم
  إضافة إلى كونه مصطلح عربي مشتقّ، والاشتقاق آلية من آليات الصناعة العربية.     

  ":  Ribosome"  رابِعا_ مصطَلَح
  أ _الـمصطلح فـي اللغة الـمنقول عنها:   

Particule  ribonucléoprotéique  rencontrée dans le hyaloplasme* de 
toutes les cellules vivantes ainsi que dans les mitochondries* et les 
plastes*. De taille voisine de 20mm, les ribosomes sont constitués de 
deux sous-unitésdans les quelles on trouve des ARN spécifiques (ARNr

*) 
et des protéines*associées, à titre d’exemple, les sous-unités 60S et 
40S des ribosomes hyaloplasmiques *eucaryotiques*  (80S) contiennent 
respectivement trois ARNr (28S, 5.8S et 5S) associé à environ trente 
protéines. Formés dans le nucléole, les ribosomes interviennent dans le 
processus de traduction(75).  

جاء في المفهوم العلمي لهذه المادة  :الــمنقول إليها ب_الـمصطلح في اللغة
تراكيب على هيئة حبيبات  (( الرايبوسومات:_  Ribosomesالتي تكون لنا الخلية 

              غاية في الدقة يمكن رؤيتهـا بـالمجهر الالكترونـي. تتركّـب مـن الحـامض      
ووية، كما تحـوِي إنزيمـات   وبروتينات، أي أنَّها تمثّل بروتينات ن RNArالنووي 

خاصة بعمليات البناء ولاسيما بناء البروتينات وغالبا ما تكون في خلايـا حقيقيـة   
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النواة مقترنة مع غشاء الشبكة الأندربلازمية، وقد يوجد بعضها الآخر منتشرا فـي  
ودة فـي  السايتوبلازم دون أن يقترن بالشبكة الأندربلازمية، كما أنَّها قد تكون موج

بعض العضـيات الخلويـة كالميتوكونـدريا والبلاسـتيدات الخضـراء، وتمثّـل       
  .  )76())الرايبوسومات المراكز الرئيسية لصنع البروتينات

لقـد وردت فـي ترجمـة هـذا المصـطلح       :التَّعليق على التَّرجــمة _ ج 
ــي" ــى: Ribosomeالأجنب ــميات، الأول ــدة تس ــوم   (( "ع ــة _ريبوس ريباس

  .  )78(. والثَّانية: جسم ريبي)77())وماتوريبوس
(صيغة الجمع)، ريبوسوم هـي   : ريباسة _ ريبوسوماتبالنّسبة للمصطلحات •

عن طريق ترجمـة حرفيـة لأصـوات المصـطلح     مصطـلحات معربة، صيغَت 
الأجنبي، رغم غرابة صيغتها اللفظية إذا لا توافق أيا من أوزان اللغـة العربيـة،   

في  ملأكثر تداولا في الاستعمال سواء أكان على مستوى العملية التعليمية، أولكنَّها ا
  المخابر بين الاختصاصيين لسهولته وخفّته.  

" ما يطلق على هذه الصـناعة بالمركّب الإضافي أما فيما يخص "جسم ريبي •
ريـب_  ) Rib" بحيـث ( Ribosomeترجمة للمركّب الأجنبي"الوصفي، فما هو إلَّا 

جسم أضيفت إليه ياء النّسبة فأصبح:ريبي، ويعتبر أيضا مصطلح جزؤه معـرب،  
 لديه شعبية في الاستعمال نظرا لثقله لأنَّه مركّب من لفظين.

" فهـو مصطلح مركّب وصفي، فهــو "الشبكة الـمحبــبة أما مصطلح •
حيث أن الشـبكة  موضح في الصورة المرفقة_ يصف شكل هذه المادة_ كما هـو 

شبك، والشّبك: الخلط والتّداخُل، وشَبك الشَّيء يشـبِكُه شَـبكًا فاشْـتَبك     (( لغة من:
وشَبكَه فَتَشبك أَنشَب بعضه في بعض وأَدخَلَه. وتشَبكَت الأُمور وتَشَابكَت واشْتَبكَتْ: 

وش كع شَبمتْ واخْتَلَطَتْ. والجسالتَباكوم اللغوي بالمفهوم )79())بوفي مقاربتنا المفه .
العلمي نجد نقطة التقاء ومناسبة، مما تدلنا على توافق تسمية هـذا الشـيء بهـذا    
المصطلح. ألا وهو شكل المادة، فحقيقته هي جسم يكون مع هذه الحبيبات الدائريـة  



<VÙçu<��çÖ]<îÏj×¹]"†•^£]æ<ê•^¹]<°e<Víée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<…^â�‡]"J

240

لمركب الوصفي العربـي  شبكة هيولية لأنَّها تسبح داخل سيتوبلازم الخلية. لذلك فا
هو المصطلح الأنسب_في نظرنا_ بحكم توافقه للتعبير عن هذا المفهوم لأنَّه يشمله 

  في جانب من جوانبه، وهذا يوافق شرطًا من شُروط وضع المصطلح العلمي.
  ":Anti-corps" خَامـسا_ مصطـلح

  أ _الـمصطلح فـي اللغة الـمنقول عنها:     

Protéines. Capable de se fixer spécifiquement à un antigène. Les 
anticorps existent sous deux formes: les anticorps membranaire et 
les anticorps circulants  )80( .  

: الجسـم المضـاد أو بصـيغة    منقـول إليهـا  ب_الـمصطلح فـي اللغـة ال   
عبارة عن (( ":Immunoglobulineالجمع"الأجسام المضادة"، وبالانجليزية مصطلح "

تنتجها اللمفاويـات البائيـة المنشّـطة وخلايـا      Glycoproteinsبروتينات سكرية 
ة مع المستضدالبلازما، ولها قدرة عالية على التفاعل بصورة نوعي Anti-géne 

الذي نبه الجهاز المناعي على إفرازها، وتتواجد الأجسام المضادة في معظم سوائل 
من بروتينـات   %20صل الدم، اللعاب، الدمع، وغيرها...) وتشكّل حوالي الجسم(م

وهي علـى   )81())بلازما الدم، وتعتبر كلّ الأجسام المضادة من نوع جاما جلوبيولين
مهمتها التخلّص من المستضدات (الأجسام الغريبة والفيروسات) على Y شكل حرف

دة على أسطح الخلايا لمنعها من الـدخُول  مستوى الخلية، باعتبار أنَّها تكون موجو
. Igg، ج.Igm، م.Ige، إي.Igd، د. Igaأ.(( إليها، وهي متنوعة في خمسة أصناف:

حيث تفرز بعض الجراثيم مستضدات في شكل سـموم مثـل سـموم التيتـانوس     
والغرغرينا والدفتيريا تؤدي إلى تسمم الجسم. ولكن في المقابـل تعمـل الأجسـام    

على الارتباط بهذه السموم وتعادلها، مما يزيح إزالتهـا   Igmو م. Iggج. المضادة  
  .  )82())من الجسم
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  ج _التَّعليق على التَّرجـمة:  

• Anti-corps   في مقابل جسم مضاد، فهو مصطلح مركّب عربي، يقابـل
Anti   و corps  والثانية جسم حيث نسبت الوظيفـة  فالأولى ،السابقة بمعنى ضد

 بح "جسم مضاد". على وزن(فُعال) وهو من أوزان الصـفة المشـبهة أي:  إليه فأص
التي تشبه اسم الفاعل في المعنى، وتفترق عن اسم الفاعل في أنَّها تدلّ على صفة ((

. إذًا فهو في عمله يقوم بعملية الدفاع عن الخلية بصفة خاصـة ودقيقـة   )83())ثابتة
ويقاوِم الفيروسات. فهو الفاعـل لهـذه المهمـة،     وكذلك يمثّل مناعة جسم الإنسان

وصفة الضد أي العكس، فالجسم يعمل بطريقة عكسية في مواجهة الجسم الغريب، 
ليلتصق به وفق قطعة تحمل نفس قالب المستضد المهاجم،  ومنه فـإن مصـطلح   

العلمية،  (جسم مضاد) رغم أنَّه مركّب من لفظين غير أنَّه الأنسب لموافقته الحقيقة
 إضافة إلى اشتماله للمفهوم العلمي، رغم نقص في تداوله واستعماله.

  ": Anti-géne" سـادسا_ مصطلح

  أ _الـمصطلح فـي اللغة الـمنقول عنها:     

Molécule organique (protéine, polysaccharide, etc) portant à sa 
surface une ou plusieurs zones appelées<<épitopes>> capablesde se 
combiner au site anticorps spécifique. Lorsque cette liaison déclenche la 
réponse immunitaire l’antigénes est dit <<immunogéne>>; s’il ne la 
déclanche pas il prend le nom d’hapténe. L’antigéne peut aussi être 
défini comme du<<soi modifié>>pour les hymphocytes (84). 

المستضدة أو مولّد ضـد، مصـطلحان    :منقول إليهاب_الـمصطلح في اللغة الـ
         " الذي ينتمي إلـى علـم المناعـة، فهـو:    Anti-géneيقابلان المصطلح الأجنبي "

المستضد أو الأنتيجين عبارة عن مادة غريبة قادرة عند دخولها الجسم على إحداث  ((
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       يكون إفرازات الميكروب أو جزيئة مكونـة لـه  أن استجابة مناعية، والمستضد إما 
. فالمستضدات إذن هـي أجـزاء أو قطـع مـن     )85())أو أي مادة غريبة عن الجسم

الفيروسات أو الميكروبات المهاجمة، حيث تعمل على تحفيـز أو إشـارة أو حـثّ    
جسام المضادة المطلوبة حسب صيغة المستضـدة  الجهاز المناعي للإنسان لإنتاج الأ

  .  للقضاء عليها، وفق تقنية وآليات منتظمة ومعقَّدة
مقابلات عربية للمصطلح  ةوردت ثلاث :ج _التَّعليق على ترجـمة المصطلح  

  الأجنبي وهي: الأنتيجين_ المستضدة_ مولّد المضاد.
وصيغته غريبة عـن  بالنسبة لمصطلح الأنـتيجين فهو مصطلح معرب، ثقيل  •

مألوفة، رغم تداوله وانتشاره الواسع في عدة نُصـوص.  أوزان اللغة العربية وغير 
فهو دخيل ترجمته عن طريق الاستعارة الصوتية الحرفية، وهذا غير مناسب وغير 

  لائق في العربية.
الصادر أما المــقـابل العـربي "مولّد ضد" فقد أقـــره معجم البيولوجيا  •

مولّد المضاد: مواد ينشأ Anti-géne (( فيه:عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة فورد 
. فكلمة مولِّد هي من ولَّد_يولِّـد_فهو  )86())عن حقنها في الجسم تكون أجسام مضادة

:لِّدولالة على معنى حـدث غيـر   (( مضارعه المعلوم للداسم فاعل أتى على وزن م
. ولغـة  )87())د دلَّت على وصف فيه حدث غير مستقر يقُوم بـه الفاعـل  دائم، فمولِّ

سمي المولِّد من الكلام مولِّدا إذا استحدثُوه ولم يكـن فـي كلامهـم فيمـا     (( "ولد":
. وهذا الاستحداث ينطبق على الكلام من خلال التعريف اللغوي، وهـو  )88())مضى

ر إذا ما قاربنا المفهومين معا، حيث أن هـذا  لا يخصه لوحده، فيمكن أن يمس آخ
الجسم لا يكون حاضرا أو متواجدا على مستوى غشاء الخلية إلَّـا بعـد التحفيـز    
المناعي الذي من خلاله تستجيب عناصر الجسم وتتفاعل مع الحدث. وهو مصطلح 

  عربي مركّب ووصفي.  
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مـن استضـد_ يستَضـد_    وفيما يخص مصطلح المستضدة، فهـو مشـتقٌّ    •
اسم المفعول من فوق الثلاثي علـى وزن  (( وهويستَضد_مستَضد ومؤنَّثه مستَضدةٌ 

مضارعه المجهول الفاعل، بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة، وفتح ما قبـل  
، ومنه فهو وصف من يقع عليه الفعل وهذا مـا يحـدث تمامـا فهـذه     )89())الآخر
ات لا تكون إلَّا بعد فعل التحفيز المناعي، وهو مصـطلح عربـي مشـتقّ    الجسيم

  وصفي غير مركّب. 
ومنه نخلص في قــولنا حول هذه التـرجمة العربية وبنـاء على قــواعد   •

 ي، بأنصـطلح الغيـر مركّـب   صناعة المصـطلح العــلمة تكون للمالأولوي 
لّد ضد)، فهما من حيث الشروط عربيـان  (مو (مستضدة) على المصطلح المركَّب
(مولّد ضد) أنسبها وأقربهـا للتعبيـر العلمـي     يستوفيان الصناعة، على أن صيغة

 والمفهوم، فهذه التسمية صالحة له لأنَّها تعبر عنه بدقّة.  
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  ة:ـخاتم
  :الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وبعد

لقد حاول هذا العمل أن نجِيب عن إشكالية البحث المطروحة والتساؤلات عـن  
قضية علمية اللغة العربية، وهذا ببحثنا عن الدليل وما يتعلّق بعلاقتها في صـناعة  

(ميدان الترجمة)، بغية إثبات جدارتها وتبيان قدرتها علـى اسـتيعابه    المصطلحات
تعبر بها عن المفاهيم العلمية بطريقة ذكية وهذا سـبب  للعلوم وإيجاد صيغ عربية 

امتلاكها لناصية الطرائق والآليات، غير أن أهمها في الوقت الراهن والذي يتوجب 
  العمل بواسطته (الترجمة).  

فمن هذا المنبر نقول بأن اللغة العربية قادرة على مواجهـة ومواكبـة العلـوم    
ها وتقنياتها، على أن هناك بعض المعطيات التي دائما ما يقع بمفاهيمها ومصطلحات

بها الباحث والمختص على حد سواء لا بد من تجاوزها، وأبرزها الفوضى الكبيرة 
زادت في صعوبة عملية التواصل، وهذا ناتج  التي التي وقعت في استعمال الآليات

جنا مـن  لن خلال ما عاعن اتفاق الجهات المعنية على منهج موحد، واتضح هذا م
  مصطلحات في الجانب التطبيقي، أما نتائج الدراسة ككلّ فهي ملخّصة فيمايلي:  

للمصطلح أهمية بـالغـة فـي تكوين صرح معرفي علمي متخــصص،   �
يصون المنظومة الفكرية لأمة مـا بلغته، وهذا من خلال الحفاظ علـى إنجازاتـه   

بي مثل هذه المعاملات والتدابير كعملية الوضـع  وحضارته، وقد عرف تراثنا العر
والاصطلاح التي اتفق أهل اختصاصها على تسميتها وتنوعت بين ظاهرة علمية أو 
اكتشاف حضاري وعلمي أو وسيلة تقنية كانت أو فكرية لتحديد مفهومها والتعبيـر  

ر عن عنه. وجوهر ذلك وقلبه النابض يكمن في المصطلح العلمي مع طبيعة التعبي
  المفهوم بلغة أكثر اختصاصا وسهولة.

يلعب المصطلح العلمي دورا هاما في عملية السـير واللحـاق بالــركب     �
الحضاري والعلمي بكلّ ما يحمله من إنجازات وتجارب وتصورات علميـة، هـو   
حلقة الوصل بين اللغة العربية المتخصصة والمضـامين العلميـة، حيـث وجـب     
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اوله في الأوساط العلمية والتعليمية والحفاظ عليها إلى جانـب توحيـده   الاهتمام بتد
  وتوفر شرط سهولته واستعماله.

تعتبر اللغة العربية لغة متخصصة إلى جانب أنَّها لغة علمية قائمة بـذاتها،   �
وميزات تتفوق بها على نظيراتها، اسـتطاعت إبـان   وهذا لها مالها من خصائص 

ارتها ونهضتها العلمية والتكنولوجية أن تنقـل مضـامين مختلـف    بروز نجم حض
العلوم، وهذا باستعمال جلّ ما استطاعته مـن إمكانيـات كالترجمـة والتعريـب     

ظّفت فيه فعبرت ما والاشتقاق وغيرها، حيث أدت كلّ آلية منها ما عليها في مجال 
  عن مفاهيمه بكلّ احترافية.

وحة بين المصطلح وعلاقـته باللغـة الـعــربية   ترجيح الإشكالية المطر �
المتخصصة إلى كيفية التعـبـير عن المفهوم العلمي بمصطلح علمي واحد، وهذا 
ما يصطلح عليه قضية(توحيد المصطلح العلمي)، فغالبا ما وجدناه من خـلال مـا   
عالجناه من مصطلحات علمية في الاستعمال اللجوء إلى مصـطلح معـرب عـن    

اقتراض المصطلح الأجنبي مباشرة إلى اللغة العربية، بواسطة استعارة على  طريق
مستوى الصوت، وترجمة حرفية مباشرة، والاستهانة والتخلِّـي عـن المصـطلح    

     العلمي العربي العلمي، الموضوع بطريقة سليمة رغم أنَّه يؤدي نفس المفهوم.
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  حوسبة النظام اللغوي العربي

  -المعجم الآلي عند البروفسور عبد الرحمن الحاج صالح أنموذجا -
  

  د. راضية بن عريبة                                                 

  شلفجامعة ال                                                              

  
  ة:ـمقدم

حاسوبية الحديثة ألقت بظلالها على اللّغـات الطّبيعيـة   إن الثورة التكنولوجية ال
محدثةً الانقلاب التاريخي في المجالين المعرفي واللّغوي، وغدت الحاجـةُ ماسـةً   
لاستجابة اللّغة الطّبيعية لذلك التّأثيرِ لمواكبة ظاهرة التّسريعِ الّتي وسـم بهـا هـذا    

حاسوبيةُ العربيةُ على غرارِ اللّسانيات الحاسوبية لذلك نبتت اللّسانياتُ ال )1(العنصر.
  )2(ستراتيجية ينشدها مستقبل اللّغة العربية.االعامة استجابةً لدواعي حضارية و

  / تعريف اللّسانيات الحاسوبية:1

)، وتسمى أيضاً علوم اللّغـة  computational linguisticsاللسانيات الحاسوبية (
وهي علوم حديثةٌ تستخدم الحواسيب في تحويل النّصوصِ والمعلومـات   الحاسوبية،

  )3(اللّغوية إلى لغات الحاسبِ الرقمية لتحليلها، وترجمتها للغات أخرى
   الاتّجاهـات من أحـدث ةالحاسوبي باستخدامِ اللّسانيات ةالعربي دراسةُ اللّغة تعد

  لمعاصرة.اللّغوية في اللّسانيات العربية ا

. نشأة اللّسانيات الحاسوبية:2

في أواخرِ النّصف الأولِ من  -كما تذكر المصادر -تم اختراع جهازِ الحاسوبِ
م، وأصبح منذ ذلك التّاريخ متاحاً للإفادة منـه  1948عام   دايالقرنِ العشرين، وتحد

العلومِ والمعارف ومختلف ،الحياة في جميعِ مجالات  رت تقنية هذا الإنسانية، وتطو



�çÖ]<îÏj×¹]<VÙçu<�"†•^£]æ<ê•^¹]<°e<Víée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<…^â�‡]"J< <

252

الجهاز عبر السنوات تطوراً مذهلاً منذ ظهورِ الجيلِ الأولِ من الحواسـيبِ الآليـة   
فعلـى المسـتوى    )4(م1991م وحتّى ظهورِ الجيلِ الخامسِ منه سـنة  1951سنة 

الأمريكي يذكر الدكتور "مايكل زار تشناك" أستاذ علمِ الدلالـة ومـنظّم البرمجـة    
نية الآلية بجامعة "جورج تاون"، أن العمل في اللّسانيات الآلية بدأ فـي قسـم   اللّسا

م، وذلك في حقل التّرجمة الآليـة مـن   1954اللّسانيات بجامعة "جورج تاون" سنة 
اللّغات الأخرى إلى اللّغة الإنجليزية، وهذا يعني أن بداية الخمسينيات مـن القـرن   

  )5(لية للغات البشريةالماضي شهدت ولادة المعالجة الآ
أما على المستوى الأوربي فتذكر المصادر أن أقـدم محاولـة لدراسـة اللّغـة     

  ) السويدية.Göteborgم، بجامعة قوتبرغ (1961بواسطة الحاسوبِ كانت سنة 
والبداية العلمية لهذا الاتّجاه كانت في مركز التّحليلِ الآلي للّغة بمدينة قـالارات  

)Gallarat 6(م1962) بإيطاليا سنة(  
أما قضية الاتّصال العلمي بين الحاسوب والبحث اللّغوي العربي، كمـا يـذكر   

م، ويعـد كتـاب "اللّغـة العربيـة     1971إبراهيم أنيس، فكانت في الكويت عـام  
م أول كتابٍ يتناول موضوع اللّسانيات 1988والحاسوب" للدكتور "نبيل علي" سنة 

  ة.الحاسوبي
  اللسانيات الحاسوبية والدراسات البينية:-3

  الدراسة البينية:

لقد أدى تواصل المعارف وتشابكها إلى إيجاد ما يعـرف بالدراسـات البينيـة    
)Interdixiplinary   التأكيد علـى طبيعـة صات، حيث تمالتي تتداخل فيها التخص (

ة في تقد7(مهاالعلاقات بين المعارف الإنسانية المستمر(  
) وتعنـي  Interمن مقطعين أسايين مقطع ( Interdixiplinaryتتكون كلمة البينية 

، كمـا يوضـحه الشّـكل    امعين ادراسي ) وتعني مجالاdixiplinaryبنية وكلمة نظام(
  )8( الآتي:
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ومن هذا المنطلق فقد تم تعريف الدراسات البينية من قبل كْلاين و ويليم علـى  
راسات تعتمد على حقلين أو أكثر من حقول المعرفة الرائدة، أو العملية التـي  أنّها د

يتمُ بموجبها الإجابة عن بعض الأسئلة أو حلّ بعض المشاكل أو معالجة موضـوع  
.صٍ واحدعن طريق نظامٍ أو تخص 9( واسع جداً يصعب التعامل معه بشكلٍ كاف(  

دراسي يقع ضـمن أي مـن الـثّلاث     فرع من فورعِ المعرفة أو حقلٌ فالنّظام
  )10( مجموعات أو التخصصات التالية:

  الفيزياء، الكيمياء، البيولوجيا، الجيولوجيا، الزراعة، الهندسة. العلوم:�
علم النّفس، القانون، علم الإنسان، الاقتصـاد، العلـوم    :العلوم الاجتماعية�

  السياسية، علم الاجتماع.
ن، الأدب، التـاريخ، الفلسـفة، الـدين، المسـرح،     الفنو :العلوم الإنسانية �

 الموسيقى.
  
  
  

  Interdixiplinary

 حقل معرفي معين بين

 دراسات بين اثنين أو أكثر من مجالات الدراسة

DixiplinaryInter
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ويمكن إسقاط الدراسات البينية ضمن المعالجة الآلية للّغة العربية في المخطّـط  
  الآتي:

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

�âìÜÇ�ëc�òČî™bíČŠÛa�âìÜÈÛa�´i�wßČ†Ûa�òîãbØßg�åČîjí�ïzî™ìm�á�‰
òČîiŠÈÛa�òÌ#ÜÛa�âìÜÈi�lì�b§a

        
  العلوم الرياضية        
     أو            

     علوم الحاسوب       

الصوت

الد�لة

النحو

الصرف

الترجمة

المعجم

الحرف
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  الهدف من الدراسات البينية:-4

ة في مجال المعالجة الآلية للّغة العربيراسات البينية بشكلٍ عامٍ إلى:تهدف الد  
 دمج المعرفة اللّسانية بالحاسوب. .1
 الإبداع في طرق التفكير اللّساني الحاسوبي. .2
تحقيق التكامل بين مختلف العلوم اللّغويـة والعلـوم الرياضـية والعلـوم      .3

 الحاسوبية.
 إنتاج المعرفة الكلّية لتوحيد الرؤى الجديدة. .4
 ة والعالمية الخاصة بهذا المجال.على التّجارب المحلّية والإقليمي الاطلاع .5
  . اللّسانيات الحاسوبية والمعالجة الآلية للّغة:-5

  /المعالجة الآلية للّغة:1111 

تهتم المعالجة الآلية للّغة بدراسة الجوانب الحاسوبية للّغة والمشـاكل اللّسـانية   
  توبة.مك موالحاسوبية التي تواجه هذه المعالجة سواء كانت هذه اللّغة منطوقة أ

وبناء نظام معالجة اللّغة العربية مهمة معقّدة وصعبة، وذلك لصـعوبة إدمـاج   
  المعارف الصوتية والصرفية والنّحوية والدلالية في هذا النّظام.

  تعريف بالمعالجة الآلية:

هي التّطبيق الآلي على مجموعة من نصوص اللّغة، وذلك بتغييرهـا   المعالجة:
ء جديد اعتماداً عليها، ويتم ذلك باستعمال تقنيات وأدوات من وتحويلها، وإبداع شي

)، ويجب التفرقـة بـين   Modélisation( علوم اللسانيات والإعلام الآلي والنّمذجة
وصف المعارف التي هي من وظيفة اللّسانيات والتعبير عن هـذه المعـارف فـي    

الحاسوب، وهي وظيفة نماذج باستخدام تقنيات واستراتيجيات فعالة مستمدة من علم 
  )11(علم اللّغة الحاسوبي

العمليات الآلية هي التي تجري عن طريق الآلة، والتي تقابلها العمليـات   الآلية:
والحاسوب هو الآلة التي تستعمل في معالجة اللغةــ   نالتي تجري بواسطة الإنسا
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ذات الذي اخترع إجراء العمليات الحسابية، ووجب تطوره لمعالجـة المعلومـات   
حركات حسـابية تقـوم    الصلة بالطّبيعة اللّسانية، حيث أن المعالجة الآلية هي تتابع

 Programmeبها الآلة وفق تسلسـل زمنـي أي أن برنـامج المعالجـة الآليـة (     
Automatique ًيمكن أن يكون كلّيـا ( )Total(  ) ًأو جزئيـاContraintes  حيـث (

:12(أن(  
 : يقوم الحاسوب بكلّ شيء.كلّي  - أ

 يتدخّل الإنسان في بعض المراحل. ئي:جز  - ب
ومعالجة شيء لساني في الآلة كثيرة في وصف النّصوص اللّغوية نفسها، لـذا  

  )Cohérence()13( يجب نمذجة مكونات النّصوص بطريقة واضحة ومتناسقة
حيث يقر البحث اللساني المعرفي بواقع علمي مفاده أن النّماذج قـد أصـبحت   

ومنهج. وهدف هذه التيارات المعرفية بسبب طابعها العلمـي   تفرض نفسها كتقنية
  .)14(والتكنولوجي

  مجالات البحث في المعالجة الآلية للّغة:-2222

  تنقسم مجالات البحث في المعالجة الآلية للّغة إلى ثلاثة مجالات أساسية:
  مجال مشترك ونقصد به العتاد اللّساني.: الأول
  برامج بحثية.: الثاني
  برامج تعليمية. :الثالث

  
  
  
  
  

  
  

 الآلية ةلمعالجا

 لّسانيال العتاد

 برامج التعليم برامج البحث
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  العتاد اللّساني:

 (أصوات، صرف، تركيب) المعاجم الالكترونية المتكاملة-
 مولّد ومحلّل صرفيات.-
 مولّد ومحلّل نحويات.-
 المدقّق النّحوي والإملائي.-
 المشكّل الآلي. -
البحث العلمي: -1111

  اليدوي. مالتعرف البصري على الحروف سواء منها المطبوع أ

  لآلية والترجمة المسعفة بالحاسوب.الترجمة ا

  التوليف الصوتي.

  التوثيق الآلي.

  الفهم الآلي للنّصوص.

م:ـالتعلي -2222

 تصميم برامج تعليمية على عتاد إلكتروني.-

 تصميم برامج على الانترنت برامج عالمية.-

وإذا خصصنا أي برنامج تعليمي مصمم لأي مرحلة من مراحـل التعلـيم،   -
في الجانب التربوي والجانب الحاسوبي، أما الخبرة اللّسـانية  سنجده يحصر خبرته 

التي تشكل عصبه المركزي فقلما تؤخذ في الحسبان، مما جعل منها بـرامج غيـر   
قادرة على القيام بمهمتها في عالمنا المتطور الّذي أصبحت فيه تقنية التّعليم تحتـلّ  

 )15(الصدارة في صناعة البرامج التعليمية والبحثية

ومن خلال هذه المحاضرات المحصورة في هذه المداخلة تنحصـر المعالجـة   
  مستويات الآتية:الالآلية في 
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حـاج  العند البروفسور "عبد الـرحمن   –المعالجة الآلية للمعجم العربي

  نموذجا أصالح" 
مل مع اللغـة  تتبوأ المعالجة الآلية للمعجم العربي مكانة متميزة في ميادين التعا

مشـتركا إدارة   العربية على وفق منظور معلوماتي، وتعد مدخلا أساسـا وقاسـما  
  معظم نظمها الآلية التي تعنى بإنشاء نظم المعلومات والمعارف.

يقصد بالمعالجة الآلية للمعجم العربي اعتماد نظم الحوسبة المتقدمة تستند إلـى  
ربي في معالجة المفردة العربيـة  خوارزميات برمجية تستثمر المنطق المعجمي الع

عن طريق استخلاص العناصر الأولية لبنية الكلمـة، ومباشـرة تحديـد سـماتها     
  المعجمية.
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يعتمد المعجم الآلي المعجمي على معالجة مفردة واحدة حسب اختيار المستخدم، 
ويباشر بإظهار أهم الجذور المتاحة لتلك المفردة في الموسوعة قيد الدراسـة، مـع   

  ة الفرصة لانتقاء الجذر المناسب لعملية البحث.إتاح
ويلاحظ أن المعالج المعجمي الآلي متعدد الأطوار يمتاز بآلية عمل متقدمة مـن  
الناحيتين البرمجية البحتة والمعالجة المعجمية واللغوية، الأمر الذي جعلـه يتبـوأ   

احة العربية مكانة بارزة في ميدان البحث الحاسوبي بالموسوعات، ونظرا لخلو الس
من المحللات المعجمية الآلية ترقى إلى مستواه الرصـين فـي المنطـق اللغـوي     
والبرمجي المحكم،سنحاول دراسة آلية عمله لفهم المزيد عـن هيكلتـه المعجميـة    

  اللغوية البرمجية.
  المحلل المعجمي الآلي متعدد الأطوار:  - أ

  أولا: المعالج الصرف معجمي:

لكلمة قيد التحليل عن طريق إزالته ما يتصل بها مـن  يقوم هذا المعالج بتفكيك ا
وزوائد التصـريف،   (كالضمائر المتصلة، سوابق (كالأدوات والحروف)، ولواحق

كذلك يعمد إلى رد التعديلات الفونولوجية التي تم على حدود  وعلامات الإعراب)،
  عناصر البنية الصرفية للكلمة إلى أصلها، كي تصبح صالحة لعملية المعالجة.

فعلى سبيل المثال عند هذا المعالج بعملية تفكيك الكلمة (والدين) يظهـر أمامـه   
  )16(أكثر من احتمال لعملية التفكيك الصرف معجمي، وكما يلي:

  مثنى مذكر.        * الاحتمال الأول: والد + ين  
  جمع مذكر سالم.             * الاحتمال الثاني: والد+ ين
  كلمة الدين من الفعل الثلاثي دان.          * الاحتمال الثالث: و+الدين
  كلمة الدين من الفعل الثلاثي دان.        *الاحتمال الرابع: و+ الدين

تاهات تحليل المبنيات كالضمائر وحروف الجر، وظرفي ولتفادي الضياع في م
الزمان والمكان، ثم توفير آلية ذكية يمكن أن توظف من خلال هذا المعالج لمقارنة 

  جذع الكلمة المعجمية المفككة مع قائمة من الكلم المبني باللغة العربية.
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د للاسم حاج صالح ذلك من خلال المثال المولالوقد حاول الدكتور عبد الرحمن 
  (أو حده الإجرائي) في ذخيرته.

  (11)اللغة والمخطط الذي بين أيدينا يوضح ذلك.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

#

#

اسم المفرد

#

اسم واحد

  أصغر قطعة 

  متمكنة

(ما ينفصل ويبتدأ)

لدوا

والد

والد

#

ين

  ين

#

####

####

ين

2 1  2  0  

والدفروع

حد الاسم ( تحديد إجرائي )

زيادة مرتبة

الأصل

#

#

#

1
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  ثانيا: المعالج الإشتقاقي: 
يباشر المعالج الاشتقاقي عمله باستخلاص الجذور والصيغة الصرفية ن الجـذع  

عجمي، مع افتـراض عـد وجـود    أو الجذوع التي قام بتفكيكها المعالج الصرف م
علامات التشكيل تبدأ عملية الاستخلاص بمقارنة سلسلة حروف الجذع مع قائمـة  
قوالب الهياكل الصرفية لتي تتضمنها قاعدة بيانات، فعند تطابق سلسلة الحروف مع 

روف العلة الـواردة  حأخذ الهياكل، يقوم المستخلص بتمييز حروف الجر المناظرة ل
  .)2(ابقفي الهيكل المط

بعد استخلاص الجذر، يقارن بمعجم الجذور المسموح بها للوصول إلـى جـذر   
  واحد أو بضعة جذور لهذه الكلمة.

وبعدها يقدم المستخلص الاشتقاقي مخرجاته إلى المعالج الإعرابي علـى هيئـة   
  سلسلة الجذور والهياكل الصرفية المحتملة لجذور الكلمة وعلى الوجه التالي:  

  الاحتمال الصرفي  الوزن  الجذر
  والدين  فعل   دين-1
  والدين    -2
  والدين  فاعل  ولد -3
  والدين  ولد  -4

  
  ثالثا: المعالج الإعرابي : 

تصبح الحالة الإعرابية للكلمة هدفا لهذا النظام، حيث يعمد إلى تمييزهـا بنـاء   
على الوسم الإعرابي الذي تتضمنه، ممثلا في الإعـراب بـالحروف أو علامـات    

  )3(ت التشكيل الظاهرة، أو الحذف أحياناحركا
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  رابعا: معالج التشكيل:

يعمد معالج التشكيل إلى  إعادة تركيب عناصر الكلمة لغرض مقارنتها بالكلمـة  
المعجمـي   يالمدخلة إلى ساحة المعالجة الآلية، وذلك للتأكد من التحليـل الصـرف  

ر صهر الجذر مع جميـع  ع الكلمة، عب\لبنيتها ويتم ذلك عن طريق إعادة تركيب ج
الصيغ الصرفية المناظرة للهيكل الصرفي الذي حدده المسـتخلص والتـي يسـمح    

  )17(المعجم اللغوي بانطباقها عليها
فعلى سبيل المثال وفي حالة الهيكل الصرفي "مفعـل" يقـوم معـالج التشـكيل     
          باسترجاع الصيغ الصرفية المناظرة له مـن ملـف الصـيغ الصـرفية وهـي :     

د ذلك يقوم بالتأكد من صحة انطباق الصيغة الصرفية عمنفعل ... ب ، مفعل ، مفعل
ذر مع كل صـيغة  المحتملة على جذع الكلمة قيد الدراسة، ليقوم بعد ذلك بصهر الج

ثم ينفذ جميع عمليات الإبدال والإعلال الواجبة تحت توجيـه   اصرفية منطبقة عليه
يتعامل معها، بعدها يدمج عناصـر الكلمـة   سلسلة القواعد الصرف الصوتية التي 

  الأخرى (السوابق واللواحق). مع جذع الكلمة الذي أعاد تركيبه.
وتستمر فعالية المعالج التشكيلي تركيب الكلمة المعجمية تامة التشـكيل لحـين   

  المطابقة التامة.
   سبل تطوير أداء المحلل المعجمي في ضوء الذخيرة اللغوية: -3

لمحلل المعجمي الآلي متعدد الأطوار ذو فائدة كبيرة فـي ميـدان   يبدو جليا أن ا
البحث عن النصوص في الموسوعات العربية (على مسـتوى الكلمـة، مجموعـة    
كلمات، أو جذر الكلمة) ويتصف بكفاءة جيدة وسرعة كبيرة، كذلك فإن التعـديلات  

انـب التـي   التي أجرتها العالمية على إصداراتها الجديدة قد غطت كثيرا من الجو
  كانت تشكل ثغرات ملحوظة في أداء المحلل المعجمي في الإصدار الأول.
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بيد أن هذا الأمر لا يعني اكتمال دورة العمل المعجمـي البرمجـي فـي هـذا     
المجال، بل يجب أن يشمل على جملة من الإضافات الجديدة إلـى الخوارزميـات   

  )18( لتطوير الأنموذج المعجمي الآلي ومن أهمها:
رة توفير بيانات معجمية تربط بين جذر الكلمة والصـيغ الصـرفية   ضرو -1

المنطبقة عليه من جانب وبين الكلمات المشتقة ومعانيها الصـرفية معجميـة مـن    
  جانب آخر.

اعتماد مبدأ الإحصاء المعجمي لسلاسل الرموز اللغوية لترشـيد حـالات    -2
لإحصائيات الصرفية اللبس الزائفة وشبه الزائفة عن طريق توفير عدد معقول من ا

 لمعدلات استخدام الجذور والصيغ الصرفية والحالات التصريفية والإعرابية.
الاهتمام بزيادة كفاءة أداء المعالج المعجمي الآلي بحيث يمتلك القدرة على  -3

من التشكيل، لتجاوز عقبة حاجة للنصوص تامة التشكيل،  يلاالتعامل مع النص الخ
 وف تنصهران في ظاهرة غياب تشكيل المفردة العربية.وجزئية التشكيل، واللتان س

توظيف مدقق إملائي لتمييز الأخطاء الإملائية للكلمة المدخلة إلى المعالج  -4
الآلي تلقائيا، في قطاعي الكلمة المشكلة وغير المشكلة للتقليل من حجم الضـياعات  

 بالتفتيش عن الكلمات.
لمعجمي الآلي فـي اسـترجاع   استخدام آليات جديدة لتحسين أداء المعالج ا -5

وتجاوز عقبة الاختيار  –وذلك ما تسعى إليه الذخيرة اللغوية  –المعلومات العربية 
 اليدوي للمستخدم من قائمة احتمالات الكلمات والجذور.
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خاتمة :
  من خلال ما تم ذكره ولو بشكل مبسط، يمكن التوصل إلى النتائج التالية:  

الكلمة المعجمية إلى مادة أصلية وصـيغ يسـاعد    إن التحليل العربي إلى -1
المهندسين اللسانين في وضع برمجيات لعلاج المفردات في الحاسوب وذلك بحصر 

  كل الصيغ بمدلولاتها من الاستعمال الحقيقي للغة.
حـاج  الإن عملية الزيادة في المثال المولد للاسم عند الدكتور عبد الرحمن  -2

يل الأصل) وتحديد المواضع والمواقـع الخاصـة   صالح تساعد على التحويل (تحو
 أثناء المعالجة الآلية.

 من خلال المحلل المعجمي الآلي يمكن لنا دراسة النصوص آليا. -3
إمكانية فهرسته بكيفية آلية لكل الألفاظ المعجمية وذلـك لوضـع معجـم     -4

 إلكتروني شامل للغة العربية.
التطـور المعجمـي    الاعتماد على البنك المعجمي الآلي في البحث عـن  -5

للألفاظ العربية، ومن ثم إمكانية وضع معجم تاريخي آلي دقيق للغة العربية وذلـك  
 ما يسعى إليه مشروع الذخيرة اللغوية العربية.

حاج صالح" في ظل أعمال الذخيرة الاستثمار مفاهيم الدكتور "عبد الرحمن  -6
 ية.اللغوية وتطبيقها على أرض الواقع وذلك لخدمة اللغة العرب
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  قراءة في كتاب "محاضرات في قضايا اللغة العربية" صالح بلعيد

  د. مليكة النوي أ.                                                   

  1باتنةجامعة                                                                  

  

قضـايا اللغـة   م هذا الفضاء البحثي تقديم قراءة في كتاب "محاضرات فـي  وير

العربية" للأستاذ الدكتور صالح بلعيد، ولأن مداخلة واحدة لا تحقق الهدف  سـنكتفي  

بإلقاء الضوء على بعض الموضوعات ذات الصـلة بـالظرف الـراهن وبمحـاور     

الملتقى، خاصة تلك التي ترجمت هاجس الخوف على اللغة العربية والذي كان عاملا 

ن الكاتب بقضية اللغة العربية جعله يعمل علـى دفـع   أساسا لتأليف هذا الكتاب، فإيما

تب ومحاضرات، مستدعيا قضايا لغويـة تعبـر عـن    عجلتها من خلال ملتقيات وك

  الراهن في التربية والتعليم.

  قراءة في العنوان/ محاضرات في قضايا اللغة العربية   

جاء في تاج العروس (حضر: كنصـر وعلـم، حضـارة    : محاضرات، محاضرة

ضارة ... والحضور ضد المغيب والغيبة)، وجاء في لسان العـرب (الحضـور   وح

نقيض المغيب والغيبة) أما معجم المعاني الجامع فعرف المحاضرة بأنهـا (مصـدر   

حاضر، حديث أو درس في موضوع يلقى أمام عدد من النـاس، شـرح لموضـوع    

محاضـرة فـي   معين يلقى أمام جمهور أو طلبة صف دراسي بهدف التعليم) ومعنى 

أو بحث في موضوع  قاموس معجم الوسيط (ألقى محاضرة قيمة: أي خلاصة أفكار 

فتوظيف "محاضرات" لما تحمله الكلمة مـن   ما، يلقيه المحاضر في جمع من الناس)

معنى الحضور الذي هو ضد المغيب، فهذا يعني أن من يحاضر يجالس غيـره مـن   

  الناس ويحادثهم قصد إيصال أفكاره إليهم.
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أما كلمة الدرس فتعني فعل القراءة جهرا، وقد تطلق على النص نفسـه فنقـول:   
  الدرس الأول أي النص الأول، وتعني الدراسة فترة زمنية يحدث فيها فعل التعلم.

وجاء في المنجد العربي (حاضر: محاضرة وحضارا ه: أجابه بما حضـره مـن   
  .1الجواب، والجواب جاء به حاضرا)

المعجم العربي (درس: درسا ودراسة الكتاب أو العلـم: أقبـل    ومعنى الدرس في
  .2عليه يحفظه)

مما سبق نستنتج أن المحاضرة والدرس يشتركان في الهـدف فكلاهمـا يحقـق    
  التعليم.

القضية مصدر، ج. قضايا (اسم من قضى، وعند المنطقيين قول يصح أن  قضايا،
هي مايقبل به الخصمان أو ما يقبل به يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، والمسلمة: 

، فهـذه  3عادة أهل العلم من القضايا أو المقدمات التـي لاتتطلـب برهانـا خاصـا)    
المحاضرات تناولت قضايا في اللغة العربية تعرض على المهتمين بهذا الشأن لتبادل 
الأفكار والخبرات، وما جاء فيها من معلومات لاتفرض بل هي مجال مفتوح للـرأي  

  والرأي الآخر.
تخصيص من الكاتب لهذه اللغة التي يسكنها وهي تسكنه، فهي لغته : اللغة العربية

ولغة هذا الوطن الذي ينتمي إليه، تطورها بتطـوره، لـذا حـاول أن يقـدم مسـحا      
استعرض من خلاله قضايا لغوية بعينها لأهميتها في هذا الـزمن، ونحـن بـدورنا    

  ضوعات الكتاب استشهادا وتوضيحا لاتفضيلا.سنكتفي بتقديم قراءة في بعض مو
أكـاديمي   صاحب كتاب "محاضرات في قضايا اللغة" الأستاذ الدكتور صالح بلعيد

جزائري له إسهامات أثرت المكتبة الجزائرية والعربية، باحث في اللسانيات وقضـية  
التربية، الهوية، واحد من الأسماء اللامعة التي يتردد صوتها وصداها بين أهل العلم و

يسعى أن يرتقي باللغة العربية صوب مدارج التجويد، مسكون بالهـاجس التربـوي،   
ومشغول بهم التربية والتعليم لايعرف الفتور أو الذبول، كتب عنه محمد أرزقي فراد 
واصفا أياه بأنه (صاحب قلم مكتاب، وفكر وقاد، يمارس وظيفـة النقـد بحثـا عـن     
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أثرى المكتبة الجزائرية بعدد هام من المؤلفات. يكـون   الحقيقة، يكتب أكثر مما يتكلم،
الدكتور صالح بلعيد حيث يكون النقاش حول مستقبل اللغة العربية التي عشقها حتـى  
النخاع، دون أن يفرط في اللغة الأمازيغية التي يعالجها معالجة هادئة بغيـة إبعادهـا   

به دليل على ذلك، إذ كتـب  ، وكت4عن الطرح الإيديولوجي الذي يدمر أكثر مما يبني)
  عن اللغة العربية و عن اللغة الأمازيغية.

  من مؤلفاته: 

 دروس في اللسانيات التطبيقية.- 
 اللغة العربية العلمية.- 
 نظرية النظم.- 
 نموذجا).أضعف اللغة العربية في الجامعات الجزائرية (جامعة تيزي وزو - 
 علم اللغة النفسي.- 
 ى.في المواطنة اللغوية وأشياء أخر- 
فقه اللغة العربية (موافق لبرنامج التعليم العالي والبحث العلمي) السنة الأولـى   - 

 الجامعية، أقسام الآداب العربية.
 في النهوض باللغة العربية.- 
 مقاربة منهاجية.- 
 مقالات لغوية.- 
 في المسألة الأمازيغية.- 
 الشامل الميسر في النحو.- 
السنة الأولى الجامعيـة)   الصرف والنحو (دراسة وصفية في مفردات برنامج - 

 أقسام الأدب العربي.
 (.... يزع بالحاكم ما لايزع بالعالم...). - 
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  وصف مدونة البحث

"محاضرات في قضايا اللغة العربية"، لغة الكتاب: اللغة العربية، المؤلف: الأستاذ 
سـم،   24قسنطينة جامعة منتـوري، المقـاس:    1999صالح بلعيد، تاريخ النشر: 

  .354الصفحات: 
  الهدف من تأليف الكتاب

ذكر الكاتب في تقديمه لكتابه " محاضرات في قضايا اللغة العربية" مجموعة مـن  
المبادئ التي تهدف إلى الرقي باللغة العربية، وذلك بـ : السعي لبناء لغـة عربيـة   
عصرية متطورة قابلة للتجديد في بناها ووظائفها. وتكوين فرق بحـث متخصصـة   

نقص في مجال اللسانيات التطبيقية. ويـرى أن إدخـال المعلوميـات    ومتنوعة لسد ال
وبناء المعطيات اللغوية في اللغة العربية ضرورة للاستجابة للتقانة العصرية من أجل 
إدماج اللغة العربية في شبكة الأنترنيت ومنظومة الاتصال ليحصل الخطاب العلمـي  

  .5الترجمة الآليةبينها وبين اللغات الأخرى عن طريق المعلوميات و
  الإشكالية  

رافقت الثورات الصناعية، التكنولوجية والرقمية تحولات فكرية، ما جعل اللغـة  
العربية تقع بين مطرقة المفاهيم وسندان المصطلحات، وبات لزاما على القائمين على 
هذه اللغة معالجة الإشكالات الجديدة التي عرفتها وتعرفها اللغة العربية بفعـل هـذه   

لتطورات المتسارعة في عالم لايؤمن إلا بالأقوى فكريا وثقافيا وحضاريا، من هنـا  ا
جاء الاهتمام في هذا الكتاب بقضية المصطلح التي أفرد لهـا الكاتـب أكثـر مـن     
محاضرة خاصة المصطلح العلمي (وتجدر الإشارة إلى أنه حتى في الفلسـفة، فـإن   

ط هنري كوربان وتاه وهو يبحث المصطلح المتخصص يلعب دورا أساسيا، وقد تخب
عن المصطلح الدقيق عند ترجمته لكتاب "حكمة الإشراق" للشـهروردي. ورغـم أن   
جومبيه يركز في مقدمة الكتاب على الطريقة الإجمالية التي اتبعها كوربان، فإنـه لا  
يلبث أن يصطدم بمشكل المصطلح الذي يبقى عالقا مستعصيا (...) ذلـك أن الـنص   

  .6مفككا من دون تحديد المدلول الدقيق للمصطلح)يظل مشوشا 
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إن محاضرات الكتاب ترجمت إشكالية محورية تمحورت حول اللغة العربية أهي 
أزمة فكر أم أزمة انتماء؟ وللإجابة عن الإشكالية أرى أن الأزمة أزمتان: أزمة فكر، 

ماجادت به قريحة فمعظم الإنتاج الفكري قديما كان من غير العرب، اللهم إذا استثنينا 
العربي من الإنتاج الأدبي (المعلقات...)، أما في العصر الحديث فإن هـذا الإنتـاج   
الفكري العربي على قلته وصلنا عن طريق الترجمة، وأزمـة انتمـاء إذ أن العـالم    

بلدا) كثير من سكان هذه البلدان يشعرون وكأن اللغـة   22العربي بصورته الحالية( 
ايديولوجي لبرنامج مسطر ما جعلهم لا يشعرون بعلاقة الرحم مع العربية هي إرغام 

هذه اللغة، في حين وجدنا من هؤلاء من أبدع بلغات أخرى. أما الكاتب فقـد أجـاب   
عن هذه الإشكالية بقوله  (إن حبنا للغة العربية بين متناقضات: قلوبنا معها وأقلامنـا  

         للغـة العربيـة وإجرائيـا تقـول    ضدها/ نحن نقول ولا نفعل/ دساتيرنا تقول: نعم 
إن تنـوع   7لا للعربية/ مشكلات في كيفية حصول الطلب أمـام العـرض القليـل)   

محاضرات الكتاب دليل على وجود إشكالية لا مشكلة، إذ كان للكاتب حـديث عـن   
الترجمة والمصطلح العلمي، وعن دور المؤسسات العلميـة العربيـة فـي وضـع     

ي، وعن السياسة التربوية وغيرها من القضايا اللغويـة التـي   المصطلح العلمي العرب
أسالت ولا تزال تسيل كثيرا من الحبر، يقول الكاتب: (وكان غرضي من انتقاء هـذه  
الأبحاث أو المحاضرات تنوير الباحثين بعدي والحاملين لهذه القضايا على أن اللغـة  

ها مكتملة ولا تحتـاج إلـى   العربية في حاجة إلى مزيد من البحث، وأن ما يشاع بأن
. ولأن المصطلجات 8البحث وأن القدامى قد قالوا كل شيئ خرافة لا يجب أن تصدق)

مفاتيح العلوم فقد خصها الكاتب بأكثر من محاضرة، لذا فإن تجاوزإشـكالية وضـع   
فتح المجال أمام المترجم أولا ليبحر في هذا العلم فيعـرف مداخلـه   المصطلح يفرض 

لمصطلحي ثانيا، وليوفي الكاتب هذا العمل حقه توسل بمجموعـة مـن   ومخارجه، ثم ا
المراجع منها: "الترجمة: أهميتها ودورها في تطوير الأجناس الأدبيـة" عبـد الكـريم    

"جان ألكسان. "تجارب في التعريب" محمـود   ناصيف، "الترجمة الأدبية والتنمية الثقافية
مأساة المصطلح وفراغ المعنـى" عبـد   الجليلي. "حول الترجمة والتعريب والتغريب و
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الوهاب حفيظ. "حركة التصحيح اللغوي في العصر الحديث" محمد ضـاري حمـادي.   
"الخط العربي نشأته وتطوره" الطاهر أحمد المكي. "المدارس النحوية" شوقي ضـيف.  
"أثر الرمز في بنية القصيدة العربية المعاصرة" آمنة بلعلـى. إضـافة إلـى مصـادر     

  رى.ومراجع أخ
موضوعات الكتاب

إن المدقق في موضوعات الكتاب يدرك مكانة اللغة العربية في حيـاة الأسـتاذ    
الدكتور صالح بلعيد، فهي الهواء الذي يتنفسه والماء الذي يشربه. أما المبحـر فـي   
كتاب "محاضرات في قضايا اللغة العربية" فيجذبه تعدد الموضوعات، فبعد المقدمـة  

رجمة والمصطلح العلمي ليتدرج الكاتب في طـرح قضـايا ذات   كان الحديث عن الت
صلة مباشرة باللغة العربية. فتناول المؤسسات العلمية العربية ووضـع المصـطلح   

  العلمي العربي، ولأهمية الكتابة خص الخط والخطاطة العربية بمحاضرة.
س وليثري موضوعات الكتاب ويفيد الباحث قدم محاضرة ضمنها تجربته في تدري

شتغال من خلال ألفية ابن مالك"، ولأن التراث النحوي "دراسة تطبيقية في أسلوب الا
الجزائر تزخر بإرث فكري ثقافي حضاري يرقد بين صفحات المخطوطـات كانـت   
للكاتب وقفة مع مداخلة حول المخطوطات وسمها ب" قول في المخطوطات" أثـرتْ  

- 30 يـومي احتضـنته تيـزي وزو   فعاليات الملتقى الثاني لعلماء الـزواوة الـذي   
  .     1996/اكتوبر/31

كما خص موضوعات أخرى بمحاضرات منها: مدرس اللغـة العربيـة، مـاذا    
تنتظرون من المجلس الأعلى للتربية؟ المنظومة التربوية تشخيص وتذليل التعليم مـا  

ت، قبل الأساسي، السياسة التربوية، التهيئة اللغوية، اللغة العربية رهانـات وتحـديا  
  اللغة العربية خارج حدودها، العولمة والهوية، إضافة إلى موضوعات أخرى.

إن ما ميز هذا العمل مجموعة المقترحات التي ذيل بها الكاتب كل موضوع، آملا 
أن تؤخذ بعين الاعتبار من القائمين على المنظومة التربوية عامة والجامعية خاصة. 

 ـ ة العربيـة إلا أن الكاتـب آثـر تقـديم     ورغم أن هذه المحاضرات في قضايا اللغ
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موضوعات بعينها لأهميتها، إذ تناولت المحاضـرة الأولـى الترجمـة والمصـطلح     
العلمي، فاستعرض تعريف الترجمة وأهميتها مؤكدا أسبقية العـرب (إلـى اسـتخدام    
الترجمة أداة للتواصل، وحقق هذا التواصل بين العرب والفرس عبر التأثير المباشـر  

. فوظيفـة  9لأجناس الأدبية والمسائل العلمية حتى غدا لكل علم مصـطلحه) تطوير ا
الترجمة تكمن في سد النقص في أي ثقافة، ولولاها لبقيت المجتمعات معزولـة عـن   

  بعضها البعض فكريا وثقافيا وحضاريا.
ولأهمية الترجمة سعت (الجامعة العربية وبعض مؤسساتها إلى تبنـي الترجمـة   

، فكانت الترجمة بذلك عملا معضـدا  10ربية بترجمة الوافد الأجنبي)لإغناء اللغة الع
المركـز  للتعريب، ليذكر الكاتب بعض المؤسسات التي أسهمت في هـذا المجـال:   

" العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر، الذي سمي بـ "بيت الحكمـة الجديـد  
ووضـع المصـطلحات   مهمته استثمار (الجهود التي بذلت وتبذل في تعريب التعليم 

المساعدة على تعريب التعليم العالي  - (  ، وقد سعى المركز العربي إلى:11وتنسيقها)
في الوطن العربي، بما في ذلـك تـأمين حاجـات     والجامعي بفروعه وميادينه كافة

التعريب من المراجع والكتب والدراسات والبحوث والمستخلصات، ترجمـةً وتأليفـاً   
الجهات المختصة ومنها مكتب تنسيق التعريب التابع للمنظمة،  وتوزيعاً، والتعاون مع

ومجامع اللغة العربية، ومراكز البحوث واتحاد الجامعات العربية وسـائر الجهـات   
  المعنية الأخرى العربية والدولية.

متابعة الجديد مما ينشر في ميادين المعرفة العلمية والأدبية والفنية في العـالم  - 
  ختيار الجديد الملائم منه لتعريبه.والتعريف به، وا

  .12تنسيق مجهودات الترجمة والتأليف التي تتم في الوطن العربي)- 
إن الهدف من هذا  كله هو ألاّ تحدث تخمة في الكم وندرة في الكيف، مـا حمـل   

  المركز على تنسيق جهود المترجمين للإفادة والاستفادة.
الاستمرارية والنجاح فقد سـطر  وحتى يضمن المركز العربي للتعريب والترجمة 

مجموعة من الأهداف للنهوض باللغة العربية مستثمرا الطاقات البشـرية والماديـة   
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وصولا إلى الإبداع بدل الاتباع، موسعا دائرة اهتماماته بالانفتاح على الذات والآخـر  
عقد اتفاقات تعاون مع الجهات العربية والدوليـة لتبـادل المعلومـات     - من خلال (

نمية الخبرات بما يخدم مجالات التعريب والترجمة والنشر ويدفع حركـة التنميـة   وت
  الشاملة بأشكالها كافة.

تنظيم مؤتمرات وندوات عربية ودولية مشتركة وحلقات بحث وورش عمـل  - 
والمشاركة فيها لمعالجة الأمور المتعلّقة بتعريب التعليم العالي في الوطن العربي بما 

  .13ي علميا وثقافيا واقتصاديا وتنمويا)يخدم التكامل العرب
وهو في كل هذا لم ينأ بنفسه عن المحيط بل استعان (بالمنظمات العلمية التابعـة  
للجامعة العربية والأمم المتحدة علميا وماديا بما يخـدم أهـداف المركـز وبمـا لا     

  .14يتعارض مع أنظمة المنظمة)
ح للمتعـاملين فـي هـذا الحقـل     إن انفتاح المترجمين على المنظمات العلمية يتي

الاطلاع على جديد المعرفة لتعريب وترجمة ما يخدم اللغة العربيـة، ويسـهم فـي    
(ترجمة ما لم يترجم من روائع الفكر العربي في العلوم والآداب والفنـون والتـراث   
إلى اللغات الأجنبية واسعة الانتشار، والعمل على تصنيف الوثائق العلمية والتاريخية 

ها واسترجاعها تبيانا لأصـالة الأمـة العربيـة وعراقتهـا وخدمـة للغتهـا       وحفظ
، أما إسهامات المكتب في مجال التأليف فقد تجلت فـي مجموعـة مـن    15وتاريخها)

  الكتب منها:
  كتاب هندسة الفيزياء النووية.   - (
  .  2ج 1كتاب هندسة المفاعلات النووية ج -   
  شعاع والتلوث.كتاب الإشعاع النووي والوقاية من الإ -   
  .16كتاب عروبة البربر...) -   

إن ما يقدمه المركز من خدمات للغة العربية لا يقتصر على ترجمـة أو تـأليف   
الكتب اللغوية والأدبية بل يتجاوزذلك إلـى الكتـب العلميـة بـاختلاف مجالاتهـا      
وتخصصاتها، هدفه تحقيق رقي اللغة الأدبية والعلمية على السـواء، وهومـا جعـل    
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لف يشير إلى مجموعة من الكتب المترجمة التـي أصـدرها المركـز العربـي     المؤ
  للتعريب والترجمة والتأليف والنشر ومعظمها في المجال العلمي منها:  

  معالجة الصور الرقمية.   - (
  الأسس الفيزيائية لليزرات التقانية.   - 
  الأسس الهندسية لإنشاء الليزرات التقانية.     - 
  سطحية بالليزر.   طرائق المعالجة ال - 
  .   17الجيوفيزياء التطبيقية...) - 

وليحقق المركزالأهداف المخطط لها حدد الطريقة المثلى في جمع المصـطلحات  
يقوم البـاحثون   - العلمية والتقنية وتوفيرها، وذلك من خلال منهجية تبناها المركزإذ (

 ـ - في المكتب بجمع المصطلحات العلمية والتقنية ذات العلاقة.  نف مسـردان؛  يص
تعقـد نـدوة    - أحدهما بالإنجليزية، والآخر بالفرنسية للمصـطلحات المستخلصـة.   

مصغرة من المختصين والمدرسين لمراجعـة المسـردين، والتأكـد مـن علاقـة      
تجرد جميع كتب التراث والمعاجم العربية  - المصطلحات المدرجة فيها بالموضوع. 

جامع وغيرها من الهيئات اللسانية فـي  والكتب المدرسية والمطبوعات ومنشورات الم
 - الوطن العربي للبحث عن المقابلات العربية للمصـطلحات الأجنبيـة المتجمعـة.    

يصنف مشروع معجم ثلاثي اللغـات: عربـي/ انجليـزي/ فرنسـي لمصـطلحات      
  .18الموضوع)

فالنظر في قوائم المصطلحات يكون أولا فيما صدر من الهيئات الرسمية المخولة 
  بذلك، منها:  قانونا 

عن طريق الأمانة العامة لجامعة الدول  - من المركز - المشاريع التي ترد إليه - (
  العربية سابقا، والآن لما يرد إليه من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

  المشروعات التي ترد من الأجهزة والمؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية.   -   
  ي تأتي من الحكومات العربية وهيئاتها المختلفة.  المشروعات الت -   
  المشروعات التي ترد للمكتب من المنظمات الدولية.   -   
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يأتي العمل التنسيقي في المكتب في خصوص مايقترحه خبـراؤه ومراسـلوه    - 
العلميون من ذوي المكانة العلمية المرموقة في الوطن العربي من مواضيع معجمية، 

  .19ى غيرها)ليكون لها السبق عل
فالمكتب الدائم لتنسيق التعريب تتجاوز مهمته ما ذكر إلى وضع المصـطلحات،   

البحث في التراث العربي، أي البحث فـي كتـب المصـادر واسـتيفاء     - وذلك بـ (
الالتجاء إلى وسائل النمـو اللغـوي أي    –المصطلح اللازم أو إعادة بعثه من جديد. 

  .20التوليد)
فاللغة العربية رغم قدمها وثرائها إلاّ أن تحيين ثروتها المفرداتيـة لايـزال مـن    
أولويات المصطلحيين والمترجمين، ولما كان الأمر كذلك فإن وضـع المصـطلحات   
في اللغة العربية انفتح على التوليد أي الاستعانة بوسائل النمو اللغوي التـي وظّفهـا   

طلح، ليشيرالكاتب إلـى أن التعريـب عـرف    مكتب تنسيق التعريب في توفير المص
  اهتماما خاصا من مكتب تنسيق التعريب لدوره المتميزفي إثراء اللغة العربية.

أما الترجمة فقد جعلها المركزفي المرتبة الثانية (ومع كل هذا لم يقع الاهتمام بها، 
 ـ1981م إلى عام 1970وتشير الإحصائيات الحديثة إلى أنه من عام  ة م تمت ترجم

كتابا وهذه الترجمات تحتكرهـا الترجمـات    16كتابا، وكان نصيب الجزائر  2840
، تكشف هذه الإحصائيات عن مكانة 21مؤلفا) 84الأدبية، ولم تنل العلوم التطبيقية إلا 

الترجمة في الجزائر، إذ ورغم أهمية الترجمة قديما وحديثا إلا أنها لم تحـظ بالمكانـة   
اسة وتخطيط يدفعان عملية الترجمة ويفعلان دورها كونهـا  التي تستحقها لعدم وجود سي

وسيلة مهمة من وسائل النمو اللغوي. هذا وتجدر الإشارة إلى أن ما عرفتـه وتعرفـه   
البشرية من تطور إنما يعود إلى الاهتمام بالترجمة كونها تكفل الاطلاع علـى علـوم   

            في نفـس الفتـرة الزمنيـة   ومعارف الآخرين ما يحقق المثاقفة والتلاقح الحضاري. و
) يشير الكاتب (إلى أن إسرائيل وحدها ترجمت فـي هـذه العشـرية    1981- 1970( 

أربعة أضعاف ما ترجمه العرب وبلغت نسبة الدول العربية في إنتاج الكتب المترجمـة  
في المائة، أما في عشرية الثمانينيـات فقـد    1.1وغير المترجمة على النطاق الدولي 
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في المائة من الإنتاج العالمي، وهذا كله كان مـن أسـباب ضـعف     0.9فض إلى انخ
الثقافة العربية الرسمية التي تخطط وتبرمج لحركة النشر والتأليف، وغياب المبـادرات  

    .22والاجتهادات التي تتماشى ومتطلبات التعريب، ومدارس تختص بالترجمة)
لفكري إنما لمسايرة مسـتجدات  إن اهتمام الغرب بالترجمة ليس من باب الترف ا

العلم والتقنية، والاطلاع على فكر الآخر للاسـتفادة، وهـذه لا تتحقـق إلا بفضـل     
التخطيط الذي مكّن الغرب من أن يغيروا حياتهم نحو الأفضل فتميزوا وتفردوا، بـل  

  وملكوا البر والبحر والجو. ليقودوا من قادوهم ذات يوم.     
ن وسائل النمو اللغوي فقد ركز (المكتب على الاشتقاق أما عن الاشتقاق كوسيلة م

الصغير الذي ينحصر في الأفعال وهو أكثر دورانا في اللغة... واهتم المكتب باسـم  
  .23الآلة، وبهذا الأخير ضمنت استقبال الوافد الأجنبي من الآلات الحديثة)

من وسـائل   العربية أولاه المكتب أهمية خاصة كوسيلة ةولأهمية المجاز في اللغ
  النمو اللغوي لما يتضمنه من تعبيري التصريح والتلميح.

أما النحت في نظر الكاتب فإنه لم ينل من الاهتمام ما نالته وسائل التوليد السـابقة  
(نظرا لخصوصية اللغة العربية التي لا تقبل كثيرا من الكلمات المنحوتـة، كمـا أن   

، 24ولذا لم يعتمده إلا عند الضـرورة) عنصري الاشتقاق والمجاز يغنيان عن النحت، 
ليختم الكاتب محاضرته الأولى عن الترجمة والمصطلح العلمـي مشـيرا إلـى (أن    
المكتب لم يعط لها اهتماما خاصا، ولم يقدم فيها رؤية منهجية فكانت الدراسات فـي  
اللسان العربي تخضع لاجتهادات الأفراد حتى وجدنا ترجمات إقليمية، فنشأ من ذلـك  

دد المصطلح، بل كثرته حتى التخمة وهذا راجع لعشوائية النشاط الترجمي الذي لم تع
  .25تقم به مؤسسات متخصصة)

فالمكتب لم يرسم منهجية واضحة، بل كانت الدراسات فردية عشوائية أدت إلـى  
  تخمة في المعروض مع غياب الدقة العلمية في وضع المصطلح.

حديث عن "مجلـس البـرامج" وهـو مـن     إلا أن ما أضيفه إلى كلام الكاتب هو 
المراكز الخارجية للأليسكو، إذ قررت "المنظمة العربية للتربيـة والثقافـة والعلـوم"    
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ALESCO  إنشاء هيكل تابع للمدير العام للمنظمة سمي "مجلس البرامج" ليكون الجهة
ز المسؤولة عن متابعة وتنفيذ الأنشطة والبرامج وحوكمتها في مختلف مراحل الإنجـا 

  لتقويمها والوقوف على مدى جودة مخرجاتها.
ولما كان الكاتب في محاضرة "الترجمة والمصطلح العلمي" قد أشـار إلـى دور   
"المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم" في تمكين الوحدة الفكرية، فإن المحاضـرة  

معارضـي  الثانية امتداد وإكمال للأولى، ولكنه في هذه المحاضرة شن هجوما علـى  
التعريب الذين يرون في تطبيقه في الجامعة الجزائرية نكسة على التعلـيم، مبـررهم   
(تغريب لا تعريب)، بحجة أن المصطلح العربي يعرف اضطرابا وضعفا وهـو مـا   
يسبب في نظرهم كارثة على التعليم الجامعي، ولكنهم لم يحاولوا معرفـة الأسـباب   

ي في الوطن العربي، وكأني بالكاتب وهو الجوهرية وراء هذا الاضطراب المصطلح
يذكر سر نجاح الدراسات اللغوية الغربية يرد على هؤلاء ليقول لهم: هلاّ أفقتم مـن  
سباتكم، وعدتم إلى رشدكم، ودافعتم عن هويتكم، وفعلتم كما فعـل أجـدادكم خدمـة    

فة إنمـا  للغتكم. ليذكّرهم بأن سر نجاح الدراسات اللغوية في الغرب لم يتحقق بالصد
بالتخطيط والتعاون العلمي، والاهتمام باللغة وصفا وتحليلا وإحصاء. ليؤكد لهـؤلاء  
وغيرهم من المشكّكين في قدرة اللغة العربية على مواكبة مستجدات العصر أن مـا  
وصلته اللغة العربية بالأمس لم يكن تواكلا بل توكّلا، مذكرا إياهم بالجهود اللغويـة  

  للسلف. الفردية والجماعية
إن تقديس العربي قديما للغته جعله في بحث دائم لجعلها قادرة على الوقوف بالنـد  
لغيرها من اللغات حقاً  لا زعما،  فتفطّن إلى أهمية وسائل النمو اللغوي لإثراء لغته، 
فها هو عبد االله بن أحمد بن البيطار يدعو إلى النقحرة كوسيلة لإثراء اللغة العربيـة،  

رة هي ما يعرف بالنقل الصوتي للحرف أو "النقل الحرفي الصوتي" كما عرفها والنقح
محمد الديداوي في كتابه "الترجمة والتواصـل دراسـة تحليليـة عمليـة لإشـكالية      
الاصطلاح ودور المترجم" إذ لجأ ابن البيطار إلى نقحرة أسماء العقـاقير والنباتـات   

ينية والبربرية والفارسية ولغات أخـرى،  والأعشاب من لغات مختلفة كالهندية واللات
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كما اعتمد التعريب كوسيلة للتوليد هدفه التوحيد الاصطلاحي، ليكون العرب القـدامى  
  قد عبدوا الطريق لاثراء لغة الضاد.

إن ما قام به أسلافنا يحمل دعوة صريحة إلى تقفي آثارهم لنعمل جميعـا علـى   
ختصاصاتها وتباينت مرجعياتها الفلسـفية  استقبال الوافد إلينا من مصطلحات تعددت ا

والفكرية. لذا فإن المهمة ليست سهلة، بل لا بد من تضافر جهود المؤسسات العلميـة  
العربية للخروج مما يعرف بأزمة المصطلح وذلك بإيجاد المصطلح وتنسيقه، وهو ما 

 ـ  ة حاول الدكتور صالح بلعيد تتبعه من خلال استعراض جهود مجامع اللغـة العربي
كهيئات رسمية ومؤسسات علمية مخولة بوضع المصطلح العلمي العربـي، فمهمـة    
مجمع سوريا ومجمع القاهرة، والمجمع العراقي، ومجمع اللغـة العربيـة الأردنـي،    
ومكتب تنسيق التعريب، ومعهد الدراسات والأبحاث للتعريب، وغيرها من المعاهـد  

مكتسبات اللغة العربيـة وأن تـدفع    والمكاتب العربية أن تغذي هذه المجامع موروث
عجلتها لتواكب التطورات السريعة خاصة في عالم التكنولوجيا، ولتحقيق ذلـك فقـد   
عمل كل مجمع على أن ينهج سياسة معينة تساعده على خدمة لغة الضاد، فكـان أن  

  عمل مجمع سوريا على:
  نى العلمي الجديد.  تحوير المعنى اللغوي القديم للكلمة العربية، وتضمينها المع - (  

  اشتقاق كلمات جديدة من أصول عربية أو معربة للدلالة على المعنى الجديد.   - 
  .  26تعريب كلمات أعجمية وعدها صحيحة) - ترجمة كلمات أعجمية بمعانيها.  - 

وجد المجمع السوري القدوة في مجمع القاهرة فحذا حذوه وسـمح لنفسـه بـأن    
ئل النمو اللغوي، وغير بعيد عن هذا وجـدنا  يشارك في وضع المصطلح موظفا وسا

المجمع العراقي (يسيرعلى هدي مجمع مصر، ومن ذلك الرجوع إلـى الاشـتقاق أو   
التعريب، واستعمال النحت عند الضرورة. كما يرجح الشائع المشهور مـن المولـد   
والدخيل على المصطلح العربي المهجور، ويرى الاقتصار على مصطلح واحد مـع  

كما يعمد إلى ترجمـة   - قدر الإمكان –لفظة المألوفة ، وتجنب الألفاظ العامية إثبات ال
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المصطلح الأجنبي عند ثبوت دلالته على معناها الاصطلاحي، وفيـه يعتمـد علـى    
  .27إحداث بعض التغيير في نطاق المصطلح المعرب لينتظم مع النطق العربي)

ثقافي، مدافعا عـن اللغـة   ليعلق الكاتب على مشكلة الجزائر في عدم التواصل ال
العربية في بلده، معتبرا أن تأخرها ونكستها في أهلها، مؤكـدا علـى أن اسـتعادتها    
لمجدها تتحقق بتضافر جهود الجميع، وبتشجيع كل من يؤمن بلغة إقرأ، لذا دعا إلى: 
تعريب مرحلي ممنهج، والعمل على تسهيل عملية دخول الكتب والمجلات العربيـة،  

مكتب تنسيق التعريب ضمانا لاستمرار عمله في تنسيق المصطلحات،  وتشجيع ودعم
وكذا تأسيس لجان جامعية مهمتها وضع المصطلح تحت قبة مكتب تنسيق التعريـب  
ضمانا لشرعيتها. وإعطاء دفع لمعاهد اللغات على مستوى كل الجامعات مؤكدا على 

السـنة الأولـى   ضرورة تشجيع البحث العلمي، والبحث المصطلحي، موصيا بطبع 
والثانية الجامعيتين التي أهديت من مجمع اللغة العربي الأردني والعمل على تـدعيم  
معهد علم اللغة والتكنولوجيا اللغوية لوضع المصطلحات وينتظر من المعهـد إنجـاز   
الذخيرة العربية، والدعوة إلى الاستفادة من التكنولوجيا الثقافية الغربية بمـا يفيـدنا لا   

  .    28ينابما يله
هكذا سار الكاتب وفق خطة منهجية في ترتيب محاضـراته حسـب أهميتهـا،أو    
حسب علاقاتها بما قبلها وما بعدها. فتناول في المحاضرة الثالثة : الخط والخطاطـة  
العربية، وهو يعلم كل العلم أن الحضارات حفظتها الكتابة، فاختصر العصـور فـي   

التي مر بها الخط العربي الذي اسـتطاع أن  سطورليعرف القارئ على أهم المراحل 
 - العربـي - يجد له متبنِّين (إذ وصل عدد اللغات غير العربية التي تستخدم هذا الرسم 

إلى ما يقرب من ثمانين لغة، ولكن هذا العدد بدأ يتقلص بشكل مخيـف، فاسـتبدلت   
ل يتعلـق  كثير من اللغات هذا الرسم بالرسم اللاتيني، وذلك لعـاملين: العامـل الأو  

بالجانب العرقي والتعصبي(...) فكل ما يمت بصلة للعرب فهو تخلف. العامل الثاني 
، 29يرجعه المختصون إلى خلل في طبيعة هذا الرسم، وخاصة بعد ظهور الطباعـة) 

إن  - ليذكرالكاتب بعد ذلك مميزات وعيوب الخط العربي، وكيف يمكن لهـذا الخـط  
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لمستجدات في مجال التكنولوجيا والرقميـة، هنـا   أن يستجيب لهذه ا - ستمراريةأراد الا
يعود الكاتب إلى الحديث عن مجهودات الأليسكو لدراسة الحروف وتطويعها للطباعـة  
وذلك بـ (دعوة جميع خبراء الطباعة والخط إلى الاستمرار في بذل الجهود ومواصلة 

: صـورة  التجارب لتحقيق نماذج للحروف الطباعية العربية تتصف بالصـفات الآتيـة  
موحدة لكل حرف هجائي ما أمكن، أينما كان موضعه من الكلمة؛ بحيث تعرفها العـين  
ولا تنكرها، ويكون الربط بين حروف الكلمة حرة دون لحمة آلية، بل يكـون بصـريا   
غير آلي، وتكون للحرف الطباعي الموحد ميزات قرائية كافية لسهولة التمييز البصري 

بي، وتكبير عين الحـرف ضـمن جسـمه الطبـاعي     ومستمدة من أصول الخط العر
وتكون الصورة الموحدة المختارة للحرف اقتصـادية مـن    توضيحا له وتسهيلا لقراءته

حيث الاتساع والارتفاع ويراعى تناسق حروف الطاقم الموحد بعضها مع بعض فـي  
صور الحرف، جمال الخط العربي والمحافظة على الصورة الحالية لحركـات الشـكل   

  .30وضعها مع الحروف، بطريقة التفريع أو أية وسيلة فنية أخرى)في م
هذه مجموعة من التوصيات للجنة المكلفة من الأليسكو فـي محاولـة لتطويـع     
الحرف العربي ليستجيب لهذه التغيرات التي هزت العالم وكسرت حواجز كثير مـن  

  المسلّمات.       
  التقويم والتقييم  

دكتور صالح بلعيد في كتابه " محاضرات في قضـايا  إن ما ميز هذا العمل أن ال
اللغة العربية" نهج نهجا موضوعيا في طرحه للأفكار، ما جعله يحمل هم السؤال قبل 
الجواب، إذ عرض أفكاره بطريقة علمية تؤكد حرصه على المنهجية العلمية، وهـو  

وضوعات صاحب كتاب "في المناهج اللغوية والمنهجية" الذي ضمنه مجموعة من الم
التي تعين الباحث في بحثه منها: أسئلة المنهج والمنهجية، البحث، ما ذا يراعى فـي  
إنجاز البحث، كيف تنجز بحثا. مستعرضا مجموعة من المناهج اللغوية، مؤكدا على 
دور علامات الوقف في صحة الكلام، ليذكرالكاتب امتيازات كتابه فيقول: (كتابي هذا 

  لمنهجية" له امتيازات عن كتب أخرى في الاختصاص؛ بأنه:  "في المناهج اللغوية وا
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  تقديم تجربة طويلة لمن يهمه الأمر علّه يستفيد؛ - 
  الخروج بكتاب تعليمي يبسط قواعد أساسية للأبحاث العلمية؛   - 
  .31التأصيل لمنهج عربي في علوم اللغة، وفي قواعد إعداد الكتابات الجامعية) - 

وخلاصة تجاربه في كتابه لتكون طريقا مرشدا لطلابـه،  فالكاتب قدم زبدة فكره 
مستأنسا بماضيه معولا على حاضره متفائلا بمستقبله، وفي كل هذا وذاك يرى فـي  
التخطيط فرجا وخلاصا. لذا أكد أن غياب التخطيط في الوطن العربـي كانـت لـه    

 ـ   د انعكاساته السلبية على ترجمة المصطلح ما أدى إلى فوضـى مصـطلحية، إذ نج
  للمصطلح الواحد تسميات عدة  

* لأهمية الترجمة جعلها الكاتب فاتحة كتابه، فهي عنوان التواصـل الانسـاني،   
  والاهتمام بها اهتمام بتاريخ الإنسان ووجوده وتطوره.

* لكل لغة وسائلها التي تعينها على النمو والتطـور، واللغـة العربيـة عرفـت     
لتعريب، الترجمة، الاشتقاق، المجاز النحت، مجموعة من وسائل النمو اللغوي منها: ا

ومع ذلك تفاوت اهتمام المؤسسات القائمة على تطوير اللغة العربية بهـذه الوسـائل،    
ليحظى التعريب بمكانة خاصة تليه الترجمة وبقية وسائل النمـو اللغـوي الأخـرى.    

  وللنهوض بالترجمة عرض الكاتب مجموعة من المقترحات منها:
  اللغة العربية خارج أوطانها.  الاهتمام ب - 
  إعطاء جائزة مالية سنوية تقدم لأحسن عمل في الترجمة. - 
  .32تخصيص دفعات من طلاب الماجستير للتعمق في الترجمة) - 

هكذا بقي  الخيط موصولا بين المحاضرة الأولى "الترجمة والمصطلح العلمـي"،  
ع المصطلح العلمي العربي" وبين المحاضرة الثانية "المؤسسات العلمية العربية ووض

وبين بقية المحاضرات،  ليؤكد الكاتب على أهميـة المصـطلح، لأن المصـطلحات    
مفاتيح العلوم على حد تعبير عبد السلام المسدي، أما صالح بلعيد فيرى أن المصطلح 

  هو علم العلوم وجواز سفر المستقبل.
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  استثمار اللّغة 

  في تعليم العربية لغير النّاطقين بها

                        

  أ. طاوس خلوات  

  وزو-تيزيجامعة                                              

  ص:ـــالملخّ
للعالم. ولا شـك   اعتبرت هيئة الأمم المتّحدة اللغة العربية لغة المؤتمر الرسمية

أن لاستثمار اللّغة العربية في تعليمها للأجانب، وللعرب غير النّاطقين بها دوافـع  
ومن أبرز فوائده، أنه يشجع العرب غير النّـاطقين   على البحث فيه.كثيرة تحفّزنا 

على العودة للاستقرار في الوطن. كمـا أنّـه    -أي بلُغة وطنهم الأصلي-بالعربية 
سياحة العربية ويضاعف الإقبال على المنتجات العربية، وعلـى الوسـائل   ينمي ال

الإعلامية، والأعمال الثقافية، والتّربوية، والدينية، والاقتصادية. بالإضافة إلى أنّـه  
يضمن عملية تواصل سليمة، تعيد للعرب اعتبارهم، وتنقلهم من زاويـة الحضـور   

ومن التّبعية الثّقافية اللّغوية إلى المبادرة الشخصية. العالمي التّي وسمت بالتّهميش، 
فضلا على أنّه ينشر الإنتاج العربي الفكري والعلمي، ويزيح الستار للاطّلاع على 

  مميزاتها وتقاليدها، وأنماط عيشها.

ولاستثمار اللّغة العربية في تعليمها للأجانب وللعرب غير الناطقين بها فوائـد   
  نه يقدم حلولا لمشكلات المجتمعات العربية.أخرى؛ كو

  فوائد/ الاستثمار/ تعليم اللغة العربية/غير النّاطقين بها.الكلمات المفاتيح:  �
يتّضح للباحث في مثل هذا الموضوع أن هناك إشكالية في مفـاهيم المصـطلح   

 ـ  وف (الناطقين بغيرها) و(لغير الناطقين بها) في تدريس اللّغة، والأجدر هـو الوق
"دروس اللغة العربيـة  عندهما قبل الخوض في صميم الموضوع وقد تكون عبارة 

"أدقّ لأنها تستبعدها، وتعني عدم النطق بالعربية، وتنفـي عـن    لغير الناطقين بها
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متلقي تلك الدروس أي معرفة بها، و"هذه العبارة هي المعتمدة في مناهج الدراسات 
فمعناهـا لا  " وس اللغة العربية للناطقين بغيرهادرالجامعية والعليا... وأما عبارة" 

يستقيم ولا يؤدي الغرض الذي تؤديه العبارة الأولى، وذلك لأن النطق بغير العربية 
يفيد الإثبات... ولا يعني عدم النّطق باللغة العربيـة بالضـرورة، والفـرق بـين     

مغضوب على العبارتين يشبه الفرق بين عبارة" غير المغضوب عليهم" وعبارة: "ال
  .  1غيرهم"، فما تفيده العبارة الأولى يختلف كلّية عما تفيده العبارة الثّانية

وانطلاقا مما سبق، فإن تعليم العربية للنّاطقين بغيرها، اتّخذ مسـميات متعـددة   
  منها:  
 تعليم العربية لغير العرب؛�
 تعليم العربية لغير النّاطقين بها، أو للنّاطقين بغيرها؛ �
 م العربية للأجانب، وتعليم العربية للغربيين سواء.تعلي�
خليل الدبسي رأي في هذا، إذ يقول: "إن أواخر القرن العشـرين   ابنوللدكتور  

وأوائل القرن الواحد والعشرين، قد شهدت اهتماما عالميا كبيرا باللّغة العربية، من 
 ـ   را فـي الأبحـاث   دول وناس جميع الأجناس، كما شهدت بالمقابـل تطـورا كبي

والمناهج، والطّرائق المتعلّقة بتعلم العربية، وتعليمها لغير العـرب وِفـق أحـدث    
النّظريات والأساليب اللغوية. ولقد تعددت الجهود العربية في هـذا المجـال علـى    
المستوى الرسمي (الحكومي) وعلى المستوى الخاص (المؤسسي) والفردي، وتـم  

اهد لهذه الغاية من منظّمات عربية وإسلامية وأجنبية إنشاء وتأسيس المراكز والمع
أهمية كبرى في البرامج والكتب، ويجب أن ينطلق من  وللمحتوى الثّقافي". 2دولية

  ثلاث دوائر متتالية:
 من عادات وتقاليد، وعلاقات اجتماعية؛ الدائرة المحلية: •
ة التّراثيـة والمعاصـرة،   : وتشمل الثّقافة العربيالدائرة العربية والإسلامية •

 والثّقافة الإسلامية ومصادرها ومعطياتها؛
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 الدائرة الإنسانية العالمية والحضارة الإنسانية القديمة والحديثة. •
؛ فينبغي: أن نبتعد عن تدريس قواعده مجردة، بل أن ندرسـها  تدريس النّحووأما عن 

غة جمل وتراكيب، ينبغي معرفة أسرار "اللّ لأنمن خلال الممارسة والاستخدام الدائم لها، 
والابتعاد عن تدريس النحو في المستويات الأولـى،   النصوص،بنائها ونظمها من خلال 

  .3العملية الوظيفية في المستويات العليا"والاقتصار على قواعد النحو 
بالإضافة إلى عدد من أخلاقيات المهنة الّتي يجب أن يتحلّى بها  ثانيا: المدرس:

لّ عضو من أعضاء الهيئة التّدريسية، فإنه ينبغي إعداد المـدرس إعـدادا فنّيـا    ك
بها يتطلّب فيه أن يكـون   وأكاديميا ومهنيا، لأن تدريس اللّغة العربية لغير النّاطقين

متمكنا ومطّلعا على أساليب التّدريس، ويعي أن تدريسهم يختلف عن تدريس أبنـاء  
في الشّخصية والذّكاء والّلباقة، وحنكة أثناء التعامل مع  ، فهو بحاجة إلى قوة4اللّغة

عن اللهجات المحلية، والالتزام باللغة العربية  -قدر المستطاع–الدارسين وأن يبتعد 
  الفصيحة الميسرة خلال حصص التّدريس.

ينبغي أن يأخذ البرنامج أعضاء الهيئة التّدريسية بعين الاعتبار،  :ثالثا: الدارس
هم العنصر الأساس (في البرنامج) مع مراعاة أسسـهم النّفسـية والاجتماعيـة،    لأنّ

من تعلّم اللغة  أهداف الدارسينوخلفياتهم الثّقافية، والدينية والحضارية، وأن يراعي 
  .  5العربية

IIII- ات الاستثمارد هذه النظريات، ونذكر منها: :في اقتصـاد اللغــةنظريتتعد  

o نموذج التّجارة  (Trade mode): 
اقتصاد اللّغة مـن آراء ووجهـات   ب اهتموا نشير إلى أن الباحثين الاقتصاديين 

يعـد مـن    -نمـوذج التجـارة  –نظر مختلفة، لعلاج قضايا محددة. و"هذا النموذج 
وينطلق من حالـة التّجـارة بـين جهتـين، أو دولتـين       ،أبسطها في اقتصاد اللّغة

وسـلع أو خـدمات    ،لغة مختلفة عن الأخـرى ولكل منهما  ،متقاربتين في الحجم
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لغة  تعلّمكلفة ت رها للثّانية. إن تحليل هذه الحالة التي تدفع فيها كل جهةصدمختلفة تُ
  6ها يؤدي إلى النتائج الآتية:يلإ  رصدالجهة الأخرى حتى تُ

في عملية التبادل التجاري، مثلها  عائدضرورية، ولها  تكلفةمعرفة اللّغة هي  -
  ل تكلفة النقل أو الشّحن مثلاً؛مث

ــة)   - ــة (الأجنبي ــة الثّاني ــم اللّغ ــي تعلّ ــتثمر ف ــي تَس ــة الّت - إن الجه
  هي الخاسرة في هذا النّموذج؛ -  رصدلتُ لا  لتستورد 

 ـإ إن الدولة الّتي تنجح في إقناع الدول الأخرى بتعلّم لغتها لكي تصدر  - هم، يل
فة الاستثمار في تعلم لغتها من قبل الآخرين، كلت تربحهي الرابحة ربحا مضاعفاً (

  ؛)في عمليات التصدير التّرجمةكلفة ت  وتربح
التّرجمة أو تعلّم اللّغة العلمية الأجنبية مـع عـدم انتشـار لغـة العلـم       إن -
في المجتمع بلغة الأم يفيد في الاستيراد (فائدة منقوصة)، ولكنّه يترافق مع  ةوالتّقان

ومـن المعلـوم    رة.فهو إذًا استثمار لفائـدة الـدول المصـد   ضعف في التّصدير، 
إذ إن فرص  ،المجتمعات غير العلمية هي مجتمعات مستورِدة تتفاقم فيها البطالة أن

  ؛7الاستيراد)  -ق بين الصادرات والواردات (التصديرمع الفر تتناسب طرداًالعمل 
السياسة اللغوية للـدول،   ومن أهم الأمثلة العملية على تطبيق هذا النموذج في -

كلفـة  ت مثال كندا التي تقرر فيها (وتنفّذ) أن تتحمل ميزانية المقاطعات الإنگليزيـة 
  الاستثمار في تعلم اللغة الإنگليزية في المقاطعات الفرنسية.

o  ز موسر بين8، وهيثلاثة أنواع من الاقتصاد اللّغويويمي: 
صاد، وبالتّالي التقليل من الجهد الذهني .الميل إلى استخدام الوسائل اللّغوية باقت1

  والفيزيقي اللّازمين لإنتاج الكلام، وكذلك ضبط وتطوير تلك الوسائل.
  . بذل الجهد لتحسين كفاءة الوسائل اللغوية.2
الاجتماعية من أجل الاستجابة بشكل الأنماط  في ختلافاتلا. الميل نحو إزالة ا3

). إذ يشير النوع الأول إلـى  (Moser, 1971 :92أفضل للاحتياجات الاتّصالية. 
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الاقتصاد في النّمو اللّغوي، والثاني إلى الاقتصاد في نقل المعلومات، والثّالث إلـى  
  التّوسيع الاقتصادي لمجال اللغة الموحدة.

o   :دور مراكز الجامعات العربية
ا على كان مبعوثو الأزهر إلى البلاد الإسلامية، من أوائل المدرسين الذين حملو

، وعلى الـرغم ممـا   عاتقهم تدريس العربية لغير الناطقين بها في العالم الإسلامي
قدمه هؤلاء المدرسون من الرعيل الأول في هذا المجال، من جهود معتبرة، إلا أن 

من إبداعاتهم، وتولّـد هـذا    قلّلسيرهم على المنهج التقليدي في مثل هذا التّدريس؛ 
اء الدول الإسلامية الّذين كانوا يطمحون بتعلّم العربية، وهو المنهج ليلبي حاجات أبن

ط علمي واضح يرسم أهدافه، ومستوى الدارسـين والمحتـوى اللّغـوي    خيفتقر ل
. وعلى الرغم مما سجل على مبعوثي الأزهـر إلـى   9والثّقاقي للنّصوص المقدمة

مهم، وإدراكهم واجـب  البلاد الإسلامية في بعض المآخذ، إلا أننا نستشفّ مدى إسها
  تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها.

 II-:مجالات التّطوير   
ينبغي أن يكون الانطلاق في تطوير برامج تعليم اللغة العربية لغيـر النـاطقين   

ذات تماس مباشر بهذه البرامج،  ةبها، لكي تواكب الحياة العصرية من مجالات ثلاث
  .حلقات ثوهي عبارة عن تداخل ثلا

: من أبرز مظاهر التطوير، وينبغي أن تركّـز  البرامج والكتب ومصادر التعلم
محور العملية التّعليمية  تشكّلالاهتمام على البرامج والكتب، ومصادر التّعلم، لأنها 

          التعلمية في تدريس اللغة العربية لغير النـاطقين بهـا، ويجـب أن ينطلـق هـذا      
 التطوير من:

تنفيـذ البـرامج    يساعده علـى الأهداف في ذهن المدرس  وضوح :الفوائد �
 بصورة أكثر دقة وفاعلية لتحقيق هذه الأهداف التي تركز على إتقان اللّغة العربية

(الاسـتماع، والتحـدث،    في فنونها الأربعة، وما يتبع كل فن من مهارات لغويـة 
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 ـ 10والقراءة، والكتابة) ان هـذه الفنـون   إذ إن الهدف العام من تدريس اللغة هو إتق
 بمهاراتها المتعددة. تُدرس اللغة من أجل تحقيق أهداف هي:  

  فهم اللغة حين تُسمع؛-أ
  فهمها حين تُرى مكتوبة، أي حين تُقرأ؛-ب
  إفهامها للآخرين بواسطة الكلام (التّحدث)؛-ج
إفهامها لهم بواسطة الكتابة. وينبثق عن كلّ هدف عام منها أهداف خاصـة،   -د

  ها بما يلي:يمكن إجمال
 وتتمثل في: :أهداف الاستماع -1
 أن يدرك الأصوات العربية ويميز بينها عند سماعها؛-
أن يدرك الدارس السمات الصوتية للّغة العربية من نبـر وتنغـيم، ووقـف    -

 وإشباع الحركة وتسكينها وتمييزها عند سماعها؛
 أن يدرك صوت الرمز ورسمه، لدى سماعه، ويربط بينهما؛-
الأصوات العربية القصيرة (من فتحة وضمة وكسرة) ويميز بينها أن يدرك -

وبين الحركات الطويلة وأن يدرك الأصوات العربية المتقاربة (مثل الضاد والدال، 
السين والصاد، الحاء والهاء، والخاء والغين، والهمزة والعين) ويميـز بينهـا فـي    

 الاستعمال اللغوي عند سماعها؛
 عفة والمشددة بحركاتها الثلاث؛أن يدرك الأصوات المض-
أن يدرك أصوات التنوين في آخر الأسماء غير المعرفة، وغير المضـافة،  -

 ويميز بين أنغامها الثلاثة، ويربط كلا منها برموزها؛
أن يدرك اختلاف النغم في أساليب اللغة العربية من استفهام، وتعجب ونداء -

 ؛11ونهي، ونفي وأمر وإخبار، ثم يميز بينها
إن إتقان مهارة القراءة بنوعيها الجهرية والصامتة، من أولى  :فوائد القراءة-2

ويمكن إجمال مهارات القـراءة   الأهداف التي ينبغي على البرنامج أن يركز عليها،
  للنّاطقين بغير العربية في:
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أن يقرأ الدارس الألفاظ والجمل والعبارات قـراءة جهريـة سـليمة، وفـق     -
 ها؛مخارج الحروف وضبط

 ه من دلالات الألفاظ ومعاني الجمل؛أأن يفهم الدارس ما يقر-
 ؛من خارج المنهجأن يتوصل إلى فهم ألفاظ وجمل وعبارات -
أن يتقن الدارس الألفاظ، ويميز دلالتها بحسب تغيير حركاتها النّاتجـة عـن   -

 تغيير بنية الكلمة الصرفية؛
ويميـز بـين أصـواتها    أن يتمكّن من قراءة الألفاظ المختومـة بـالتّنوين،    -

. وبهذا يستطيع الدارس التمييز بين دلالات الألفـاظ ووظيفتهـا حسـب    12ورسمها
 اختلاف مواقعها في التركيب، والتمييز بين معاني الجمل.

  فوائد الكتابة:-3
أن يدرك الدارس ربط الصوت برمزه في أثناء الكتابة، وأن يميـز بعـض   -

هذا: ذلك، هؤلاء، أولئك، وألفـاظ اللّـام    الأصوات التي لا تتّفق مع رموزها مثل
  الشمسية: الشمس، الناس وغيرها؛  

أن يدرك سمات الكتابة العربية من اليمين إلى اليسار، ويتدرب عليها ليتقنهـا  -
 ويألفها؛

، حتى لا يقع في حيرة بين الكتابة بخط الرقعة أو النّسخأن يدرب نفسه على -
 باليد؛ رسم الكتاب المطبوع ورسم الكتابة

أن يعبر الدارس عن نفسه بجمل قصيرة مكتوبة وسليمة، مراعيا اختلاف رسم -
بعض الحروف العربية في أول الكلمة، وفي وسطها وفي آخرهـا، مثـل: التّـاء    

(كـ، ــك، ـك، ك)   (لـ، ـاـــ، ــل، ل) والكاف (تـــ، ت، ة) واللّام
 (ه، ــهــ، ـه...)؛ والهاء
 ميز بينها؛المتشابهة وية أن يدرك الحروف العربي-
 أن يدرك رسم الهمزة في ألفاظ اللغة العربية؛-
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الدارس رسالة (إدارية، رسمية، ودية...) باللّغة العربيـة بحيـث    يكتبأن  -
 .13تخلو من الأخطاء

  تتعدد هذه الفوائد، وندرِج منها الآتي:   فوائد التحدث:-4
حـروف وحركاتهـا   أن يلفظ الدارس الأصوات لفظا سليما وفق مخـارج ال -

 السليمة؛
في الجملة العربية، ويولّد جمـلا وعبـارات سـليمة،     لنّظماأن يدرك نمط -

 ويتحدث بها بسرعة مقبولة كأبناء اللغة أنفسهم؛
أن يدرك الدارس أساليب العربية (نداء وتعجب ونهي ونفي) ويستخدمها في -

 خطابه؛
لقصـيرة والطويلـة   أن يلفظ المفردات والجمل والعبارات وفق حركاتهـا ا -

 في لغته الأم؛ ♣متخلصا من عاداته الصوتية
 استخداما سليما أثناء حديثه؛ ♣♣أن يستخدم التذكير والتأنيث-
هـذه   ؛14أن يعبر عما في خاطره من مشاعر وأفكار بصورة طبيعية سليمة-

هي أهم الفوائد والأهداف السلوكية الخاصة بكلّ فن من فنون اللغة العربية الأربعة 
(استماع/ تحدث/ كتابة/ قراءة) مـوازاة مـع أهـداف دارسـي اللغـة الأجنبيـة       

)Listening & Speaking ( )و&Reading  Writing (   في الوطن العربي، غيـر
إنه بإمكان المدرس أن يضيف أهدافا أخرى خاصة بكل درس أو موضـوع فـي   

  الكتاب الذي سيدرسه.
قبل تحديـد الأسـاليب التـي    هناك أسس ومبادئ ينبغي معرفتها  :الأساليب �

  يفضل اتباعها أثناء تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها:
  بقواعدها؛تعليم اللغة باللغة لا أفضل الأساليب في تدريس اللغة العربية هو -
ووضع الدارس  بالممارسة الفعلية لهاإن اللغات يزداد إتقانها لدى الدارسين -

 في حمام لغوي؛
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روفا ولا ألفاظا، وإنما مجموعة مـن العلاقـات المعنويـة    إن اللّغة ليست ح -
عامل مساعد علـى  وألفته . ويعتقد أن معرفة هذا النظام ♦والنحوية وفق نظام معين

تعلم اللغة وليس النظم الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كيفمـا اتفـق... ولـيس    
لتهـا وتلاقـت   دلا تناسقت ألفاظها في النطق، بل أنتوالت الغرض بنظم الكلم أن 

 معانيها على الوجه الذي اقتضاه السياق.
قائلا: "إن الأمر على ما قلناه من اللفظ تبع للمعنى  ويضيف عبد القاهر الجرجاني

في النظم، وأن الكلمة تترتب في النطق بسبب ترتب معانيها في النفس، ومـن هنـا؛   
" فلكلّ لغة نظـام  15افإن ألفة الدارس لنظام اللغة في نظمها عامل مساعد على تعلمه

خاص في نظْم جملها وعباراتها، واللّغة العربية نظام قائم على أصول ثابتة من حيث 
ترتيب المضاف والمضاف إليه، والعطف والمعطوف، والجار والمجـرور وجملـة   

. ولا بد أن يعي الـدارس  ♣والفعل والفاعل، والصفة والموصوف •الصلة والموصول
ية، لتستقيم لغته ومن أفضل الأساليب فـي تـدريس اللغـة    نظام تكوين الجملة العرب

في تـدريس   الطريقة الكلية استراتيجيةالعربية لغير الناطقين بها، هي التي تقوم على 
  اللغة العربية والتي يمكن أن نسميها (الطريقة اللسانية الصوتية الكتابية).

، على الاعتماد علـى  ودأبت معظم برامج تعليم اللغة العربية لغير النّاطقين بها
الطّريقة الصوتية في التدريس، ومع أن هناك إيجابيات كثيرة لهذه الطريقـة... إلا  
أنها تركز على أصوات اللغة في تعليم اللغات، وعلى الاستماع على حساب الكتابة 
والقراءة، وقد "ظهرت هذه الطريقة إبان الحرب العالمية الثانيـة، لحاجـة الجنـود    

وا ألى تعلم اللغات الأجنبية، وبخاصة لغات دول جنوب شرق آسيا فبـد الأمريكيين إ
) في تخطيط مناهج Structural Linguistsبالاستعانة بمجموعة اللغويين البنائيين (

تعتمد على إتقان فهم الكلام والحديث بطلاقة باللغة الأجنبية ضمن بـرامج إعـداد   
ئمون على تدريس اللغات في أوربا العسكريين، وبعد نجاح هذه الطريقة؛ طبقها القا

  ".  16والشرق الأوسط
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فمن خلال  ،مهني لهدف العربية اللغة يتعلمون الآن الطلبة غالبية والملاحظ أن
الدراسة التي أجراها الدكتور (مجد ياسر الملاح) يتبـين أن "نسـبة عاليـة مـن     

 مهنـة  فـي  لاستخدامها اللغة يتعلمون  )٪14.66 (المتمدرسين، والتي تقدر بـ 
 هـو  السـبب  بـأن  أجابوا الذين الطلبة نسبة إلى النسبة هذه أضفنا وإذا .مستقبلية
 اللغـة  تعلـم  على الإقبال نسبة فإن )٪14.11 (التخصص الفرعي على الحصول

 العربيـة  اللغة استخدام الذين يريدون الطلبة لكل المجموع ليصبح ترتفع؛ العربية
 للسـؤال  تحليل الأرقـام  ذلك إلى أضفنا اوإذ  .٪56.54 أكاديمي أو مهني لهدف

أن  بوضـوح   نجـد  فإننا العربية، اللغة دراسة في للاستمرار الدافعية عن الخامس
 أو العربية، باللغة مرتبطة مهنة أو وظيفة، على الحصول هو للطلبة الأكبر الدافع

غيـر  النتـائج  مـن  أن إلـى  هنا الإشارة من بد لا ). و٪51.66 بنسبة(مهنة أي 
العربيـة   اللغـة  فيها تُستخدم مهنة في يودون العمل الذين الطلبة نسبة المتوقعة؛ أن

 أي يريدون اسـتخدامها فـي   الذين الطلبة نسبة من أعلى كانت )٪ 14.66 نسبة(
 اللغة دراسة بفرص الطلبة اهتمام على تدل فإنها الأخرى الأسئلة نتائج . أما17مهنة"

 عن المزيد بمعرفة اهتمامهم أن كما ،)العربية ولالد إحدى في الخارج (أي العربية
  للاستمرار. مهما دافعا يشكل لهم لهذه الدراسة المتاحة المنح فرص

 الآخـر  فهم بهدف العربية اللغة تعلم فكرة أن أيضاً الملفتة للانتباه النتائج ومن
 المجموعـة  هذه تصور في وارداً لم يكن أعمق، بشكل أخرى ثقافة إلى والتعرف

  الأقلّ. ىعل
ولا ريب أن الحديث عن أي استثمار لا يتأتّى إلاّ بتوفير الأرضية الخصبة لـه،  
وبالتّالي لا يمكن الحديث عن أي استثمار في تعليم اللّغة العربية للنّاطقين بغيرهـا؛  

، وسنتطرق توفير الشّروط الّتي تجعل عملية التّعليم هذه صحيحةقبل الحديث عن 
  الشّروط:إلى أبرز هذه 

بما أن عالم اللغة عالم واسع وسع عالم الإنسان، فإن مجالات الاسـتثمار فيـه   
عديدة، إلا أنه ما دام أننا قد وقفنا في هذه الورقة البحثية عند استثمار اللغة العربية 
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في تعليمها لغير الناطقين بها، فقد كان لزاما علينا أن نقف عند أهم الأسباب التـي  
ثمار استثمارا ضروريا، وما هي السبل الأنجع التي يمكن اعتمادها تجعل هذا الاست

لمقاربته مقاربة صحيحة؟ "بدأت معاهد تعليم اللغة العربية بالظهور فـي النصـف   
الثاني من القرن العشرين، ولكن واجهت هذه المعاهد مشكلة، فلا بد من اسـتخدام  

بها، عوضا عن تلك التي تُستخدم  مناهج مختلفة لتعليم الكتابة العربية لغير الناطقين
لتعليم الكتابة للعرب، إذْ لم يكن هناك خبراء لإعداد المناهج المناسبة، وقد اسـتمر  
الوضع على حاله، حتى بدأت معاهد جديدة تُفتح في أواسط السبعينات لحـل هـذه   

  :18المشكلة، ومنها"
o :ولي للّغة العربيةلاج المشـكلة  وقد نجحت المعاهد في ع معهد الخرطوم الد

بصفة نسبية، لكن تعليم العربية خارج الوطن العربي ما يـزال يواجـه المشـكلة    
نفسها. ويقف أمام نجاح تعليم اللغة العربية في أوربا عراقيل كثيرة، منها ضـعف  
المستوى التعليمي العام، على الرغم من أن الطلب والإقبـال عليـه فـي وتيـرة     

التي تتمتّع بالكفاءة للتدريس كفاءةً  مميزة، هو ما يؤثر  مستمرة. إلا أن قلة النّماذج
لاستثمار اللّغة العربية في تعليمهـا للأجانـب وللعـرب غيـر      وإن .على الجودة

النّاطقين بها؛ أسبابا كثيرة تحفّز المستثمرين العرب على الاستمرار فـي تجربتـه،   
بالإضافة إلى الأرباح المادية، فهو، بما يتّسم به من خصوصية وتميزٍ، يعود علينا، 

، ولعلّ هذه الفوائد تضاعف عائدات أي استثمار لغوي فـي غيـره   19بفوائد معنوية
 من النطاقات.

III- من أبرز فوائـد هـذا النّـوع مـن     فوائد الاستثمار في اللّغة العربية :

  الاستثمار أنه:
على العـودة   -بلُغة وطنهم الأصلي-قد يحفّز العرب غير النّاطقين بالعربية  )1

للاستقرار في أوطانهم مع إمكانية استغلال قدراتهم وإنتاجهم فيه. فاكتساب لغة قوم 
ما تشجع مكتسبها على العيش في هذا المجتمع، وتبعده عن الشعور فيه بالغربـة،  
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ن يسفيد بنو جلدتهم من الثروات الإنسانية والعلمية والأولى أ .20وتعمق انتماءه إليه
 والإبداعية بدلاً من تركها للآخر.

يفعل السياحة العربية وينشّط الإقبال على المنتجات العربية المختلفة، وعلى  )2
الوسائل الإعلامية والأعمال الفنيـة والنّشـاطات الثّقافيـة، والتّربويـة والدينيـة،      

العربية في الوطن العربي وخارجه. فإتقان لغة البلد المرتاد للسـياحة  والاقتصادية 
 يريح زائريه ويتيح تحقيق هدفهم المنشود، وجني الفائدة المرجوة من هذه السياحة.

يكفل عملية تواصل جيدة تعيد للعرب مجدهم، وتنقلهم من زاوية الحضـور   )3
لتبعية الثّقافية اللّغوية إلى المبـادرة  العالمي المحدودة، ومن الاستهلاك الحضاري وا

الذّاتية للإنتاج، والمساهمة في صنع الحضارة، وذلك ضمن حوار يسفر عن مفهوم 
جديد للتّبادل، يتجلّى بالتأثّر والتّأثير بعيدا عن المحاكاة السلبية أو التّقوقع. بكلّ مـا  

نهم كانوا أمناء على وديعة يتركه هذا الأمر من شعور بالاكتفاء وبراحة الضمير، لأ
 .21قيمة وضعها اللّه عز وجلّ بين أيديهم، وهي لغتهم

أي "تأثير من اللّغة الأولى في اللّغة الثّانيـة؛  التأثير اللّغوي العرضي؛ يمكّن  )4
 ـ  )؛ cross linguistic influenceرى". (ـأو من لغة بينية معينة في لغة بينيـة أخ

 enterللّغة التي ينتجها متكلّم غيـر أصـلي بلغـة مـا." (    اباللّغة البينية" ونقصد 
language  خرج المتعلّم؛أي م ( 

ييسر محاكاة الأجانب ويقصد بهذا " اللّغة المعدلة المستعملة عنـد محادثـة    )5
 (foreigner talk)متكلّم غير أصلي". 

وتعني " الوقت الذي لا يمكن أن يحدث بعـده تعلّـم    الفترة الحرجةتجاوز  )6
 )؛critical periodح للّغة (ناج

وهو "اتّجاه يستعمله المتعلّمون عندما يحتاجون  استراتيجيات الاتصالتحقيق  )7
إلى أن يعبروا عن مفهوم أو فكرة فـي اللّغـة الثّانيـة، لكـنّهم لا يملكـون أو لا      

 communication. (22يستطيعون أن يتوصلوا إلى المصادر اللّغوية ليفعلوا ذلـك" 
strategies(؛ 
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لقد كان هدفُنا أن نبين أن تعليم اللّغة العربية للنّاطقين بغيرها تعليمـا ناجحـا؛    )8
يقتضي الانطلاق من تصور علمي واضح لعملية التّعليم. هذا التّصور الـذي يتبنّـاه   

فترضنا أن نظرية اكتساب اللّغـة  االباحث، يربط بين التّعليم والتّعلم والاكتساب، و"إذا 
رية تعلّم اللّغات الأجنبية، وأن التّعليم هو مجهود لتقريب الـتّعلّم مـن   هي أساس نظ

الاكتساب، بما أن اكتساب اللّغة الأم فعل فطري وطبيعي وأن تعلّم اللّغات الأجنبيـة  
". ونرى أن الحاجة قائمـة لوضـع تصـاميم    23فعل صناعي، يحاكي الفعل الطبيعي

 ت المتعلمين التي يتوخّاها كل راغب في التعلّم.تستجيب للمتطلبات العلمية ولغايا
ينشر الإنتاج العربي الفكري والأدبي والعلمي، ويضـيء علـى الحضـارة     )9

العربية وعلى تراثها ومميزاتهـا وعاداتهـا وأنمـاط عيشـها وحياتهـا الثّقافيـة       
"تشبه القاموس الّـذي يمثّـل فـي     -بحسب دي سوسير -والاقتصادية، لأن اللّغة

لأصل الذّاكرة الجماعية واكتشافُها يعني اكتشاف عالم جديد". كمـا يزيـد رقعـة    ا
انتشار اللّغة العربية، ويعيد إليها حضورها القومي والعالمي، ويروج لها ويخرجها 

. وعليه، فإنه يكسر الحواجز، 24من نطاق مجتمعاتها إلى مدى عالمي، وآفاق ممتدة
 ين الإنسان العربي وأخيه الإنسان في العالم.أحيانًا، ب وهميةوإن كانت 

يعد مجال تعليم اللغة العربية، سواء للناطقين بها أم لغير الناطقين بهـا،   )10
مما أحرزته اللسانيات من نتائج في لم تستفد الإفادة المطلوبة، أحد المجالات التي 

للسـانيات  مجال اكتساب اللغة وتعلّمها ومما أثبتتـه الدراسـات والأبحـاث فـي ا    
التعليمية؛ كما أنها لم تستفد مما أنجزته اللسانيات العربية ذاتها، سواء في وصـف  
ظواهر اللغة العربية... أم في ما تحقّق من التطورات في مجال تحليل الخطـاب.  

. كما أن التّجـارب  25وظلّت البرامج التعليمية تستمد مادتها من النحو العربي القديم
نت بها بعض الخطط التّعليمية العربية في مجال الاستفادة مـن  المحدودة التي استعا

الدرس اللساني في تطوير تعليم اللغة العربية أو تجديـد تـدريس آدابهـا، تظـل     
 موضوع نقاش.
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يقدم الحلول للكثير من المشكلات الآنية العالقة في العالم بين المجتمعـات   )11
لإقليمية والدولية، مما قد تسهم اللّغة كالّتي تتّصل بالتّباين الحضاري، والصراعات ا

هو  -من وجهة النّظر العملية -فـالتّحالف بين الحضارات في التّخفيف من حدته.
من أقوى الوسائل المتاحة لإنقاذ الأسرة الإنسانية مما تعانيه من أزمـات متفاقمـة،   

. كمـا  26سمة لهـا في إيجاد تسوية عادلة وحا -حتّى الآن -فشلت السياسة الدولية
يزيل الحجب الّتي تمنع الأجانب من النّفاذ إلى حقيقة العالم العربـي؛ ومـن فهـم    

.ة في واقعها الحاليما ما ارتّد منه؛ ومن إدراك روح هذه الأمتراثه، لا سي 
ويضاف إلى هذا أنه: "يسهم في بناء علاقات وطيدة وتفاعلات حضارية، تقرب 

على نحو ما شهدته العلاقات العربية والفارسية والهندية في  بين الأطراف المختلفة؛
  .ة في العصر الأندلسـية الأوروبيوالعلاقات العربي المشرق إبان العصر العباسي

إن المقبلين على تعلّم اللغة العربيـة مـن   فقد قيل: "من تعلّم لغة قوم أمن مكرهم". 
ويمكـن  سعاهم محدد في غايـة معينـة.   الكبار عادة ما يقبلون على هذا التعلم وم

  :تصنيف هذه الغايات أصنافا أربعة
وتخص المعنيين بتعلم اللغة العربية بغرض التمكن مـن قـراءة    :غاية دينيةأ) 

  القرآن الكريم والنصوص الدينية الأخرى؛
وتخص المعنيين بتعلم اللغة العربية، باعتبارها أداة للتواصـل   :غاية مهنيةب) 

لكتابي في مجالات محددة، (كـمجال الإدارة أو التجارة أو الدبلوماسـية  الشفوي وا
  أو السياحة أو غيرها)؛

وتخص الطلبة المعنيين بتعلم اللغة العربية لدراستها باعتبارها  :غاية علميةج) 
  أداة للتواصل الشفوي والكتابي، أو باعتبارها موضوعا للبحث اللّساني أو غيره؛

تخص المعنيين بتعلم اللغة العربية للاطّلاع علـى الحضـارة   و :غاية ثقافيةد) 
ولكـن، لا يمكـن    ،27العربية الإسلامية في مظاهرها الثقافية والتاريخية والسياحية

الحديث عن أي استثمار قبل الحديث عن توفير الأرضية الصالحة له. ومن أبـرز  
المبـادرات الفرديـة،   هذه الشّروط، وضع سياسة استثمارية وطنية شاملة تتخطّى 
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فيها، وتتضافر فيها الخبرات، وترسم من  اويكون للحكومات وللجامعة العربية دور
خلالها الخطوات التّي تحقّق استثمارا ناجحا، بدءا بالإنسان العربي مرورا باللّغـة  
وتعليمها، وصولاً إلى طرق ترويجها. ويمكن توضيح هذه السياسة ضمن الأطـر  

  التّالية:الثّلاثة 
تحقيق وعي ثقافي وحضاري يؤهل المجتمعـات العربيـة،   : الإطار الأول �

للانطلاق في مثل هذه المشاريع الاستثمارية، لأن الحضارة "هي مـا نحـن، هـي    
  الروح العميقة لمجتمعنا". وذلك من خلال:

ا ، وأن بإمكانهالاقتناع بأن اللغة العربية ليست حكرا على عرق أو حضارة )1
أن تكون لكلّ راغب فيها، أن تكون ملك من يتعلّمها، مفرقين بـين لغـة وعـرق    
وحضارة وغير خالطين بينها. فلا دليل على أن هناك من هو مهيأ أكثر من غيـره  
لتعلّم العربية... " ولو كان للّغة خصائص عرقية معينـة لا تلائـم إلاّ عرقًـا دون    

تكون متاحة لأعراق عديـدة وأداة لحضـارات    سواه، لَما وجدنا أن لغة واحدة قد
مختلفة. فـ"الجيوش العربية الّتي افتتحت أوروبا في بدء القرن السابع، كانت تضم 
بضع مئات من العرب فقط مقابل الآلاف من الأقباط والبربر. ومع ذلك اُعتمـدت  

 ـ ،اللّغة العربية كلغة ثانية في البلاد المحتّلة، ولم تُعتمد، بالتّـالي  ن القبطيـة  االلّغت
والبربرية. وكذلك زنوج أميركا، فهم يتكلّمون الإنجليزية ولا يعرفون لغةً غيرهـا،  
والهنود الحمر الّذين هجروا مواطنهم وانخرطوا في الحياة الأمريكيـة لا يعرفـون   

) 8و 7وسنوضح أكثر ما ذهبنا إليه في النقطتـين رقـم (  . 28الإنجليزية" غير لغة
 ض الفرضيات ذات الصلة بتعلّم اللّغات.بإدراج بع

، لأن" اللّغة هي عادة بديهية الإصرار على ضرورة الفصل بين اللّغة والدين )2
في اللّسان وتركيز أفقي في الذّاكرة والذّكاء. أما الدين، فهو نظـرة إلـى الوجـود    

 ـ  29بوساطة القلب... ودعوة عمودية في الإدارة البشـرية"  ين . وهمـا ليسـا قطب
وبالتّالي، يجب التخلي عن الاكتفاء  متنافرين، إنّما حياديان لا دخل لأحدهما بالآخر.

بإظهار مشاعر التعاطف نحو هذه اللغة، وترديد شـعارات قداسـتها بـين الفينـة     
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لغة قابلة للصـواب والخطـأ، والكمـال     -في نظر علمائها -والأخرى، فقد كانت
 نرغّب كلّ من لا ينطق بها على تعلّمها.والنّقص، والتّطوير. ومنوط بنا أن 

3( " ة والفرادة، تفعيل الانتماء العربـيفي زمن العولمة والحداثة، وفقدان الهوي ،
وانحسار اللّغة العربية التّي تشّكل موروث أمتنا، بهدف بعث الرغبة فـي تعلّمهـا   

. النّاطقين بهـا  إنجاح عملية استثمارها خصوصا لغير"، وبالتّالي، 30محليا وعالميا
 وذلك، بالتّقليل من الانبهار والتقليد الأعمى لكل ما يرد من الغرب أو اتّباع الغالب.  

 ويتحقق ذلك بـ: :الإطار الثّاني �
لإتمام عملية استثمار تعليم اللّغة العربيـة   تجسيد مخطّطات لغوية وتربوية،) 4

عصرنة اللّغة العربية ولتيسـير  لغير النّاطقين بها، كما تروم إنجاز مشاريع تسعى ل
حفظها، وإغنائها بما يؤهلها لمواكبة هذا العصـر؛ ولتوسـيع رقعـة اسـتعمالها     
ولتطويرها كترجمة لتطور إنسانها، وكنتيجة طبيعية لواقعه الجديد، لتلافي الانفصام 
 بين الوجود والذّات، خصوصا أنّنا لا نستطيع مقاربة عمليتنـا الاسـتثمارية بلغـة   

  .31ينصرف فيها الجهد العقلي إلى الشّكل لا إلى الفكر
تعتمد مقاربات بسيطة وقادرة على محاكاة لغة مـتعلّم   وضع معاجم جديدة) 5 

مجال تعلـيم العربيـة   العربية اليوم، والعمل على تعميم هذه المعاجم بنشرها. وفي 
ع مـن المعـاجم،   نحن بحاجة بالدرجة الأولى إلى هـذا النّـو   لغير النّاطقين بها

وتحديدا إلى معاجم أحادية اللّغة لأن ثنائية اللّغة منها لا تأخذ هـؤلاء المتعلّمـين   
ومع أن العرب كانوا أول مـن ابتـدع    إلى عملية اكتساب صحيحة وميسرة للّغة.

علم المعاجم، إلاّ أنّهم اليوم، لا يولون هذا العلم الأهمية الكافية والقادرة علـى ردء  
لخطر الذي يكتنف لغتهم. فالقواميس والمعاجم التّقليدية الّتي اُعتمدت لزمن طويل؛ ا

تتطلّب معرفة عميقة بقواعد اللّغة، وتزخر بكثير من الكلمات المهجورة؛ والّتي لـم  
يعد أحد يلتمس الحاجة إلى استعمالها، لعدم إيفائها ببعض الضـرورات التّعبيريـة   

  الجديدة.
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 ويتأتّى ذلك بـ:: الإطار الثالث  �
إيجاد الحوافز اللازمة لغير الناطقين باللغة العربية، على الإقبال عليها، من  )6

. وهكذا يصبح الاسـتثمار فـي   32خلال إبداء الرغبة في التّواصل مع النّاطقين بها
تعليمهم مؤتيا أُكله. وللحوافز الإيجابية منها أهمية كبيرة في نجاح عملية تعلم اللغة 

  ، لأنها تَرسم معالم حاجته إلى الاتصال بها.  الهدف
) وهي "الافتراض بـأن متعلّمـي   فرضية البِناء الخلاّقالتحقّق من صحة ( )7

اللغة الثّانية من الأطفال يبنون قوانين للّغة الثانية على قاعدة الآليـات الفطريـة."   
شـابهات بـين لغتـين لا    ) وهو التّنبؤ بأن التّفرضية التّحليل التّقابليوالتّحقّق من (

 contrastive analysisتحتاج إلى تعلّم، وأن الفروق هي الّتي تحتاج لأن تُـتعلّم" ( 
hypothesis  .( 

"الفكـرة القائلـة    أيفرضية التّوصل إلى النّحو العالمي) النّظر في مدى صحة ( )8
ى القواعد عند متعلّمي إن أداة اللّغة الفطرية عاملة في اكتساب اللّغة الثّانية، وتسيطر عل

  ). access to U.G hypothesis. (33اللّغة الثّانية"
) حلّ مشكلة الازدواج اللّغوي الّذي تعانيـه اللّغـة العربيـة والّـذي يتـرك      9

صعوبات كثيرة في تكّلم الفصيحة؛ بحيث إن المتعلّم الأجنبي عندما يأتي إلـى بلـد   
د نفسه أمام لغتين بخاصـة فـي تصـوره،    عربي بهدف اكتساب اللّغة العربية؛ يج

  وهما: 
 *لغة فصيحة يتعلّمها في المركز التّعليمي؛

.ة يسمعها في المحيط الاجتماعيولهجة محكي *  
من هنا، وتفاديا للوقوع في هذه المشكلة ينبغي على المدرسـين العمـل علـى    

  :  نطاقين
ربة الأمية وتعميم التّعليم أما الأول فيهدف إلى تعزيز الفصيحة، ونشرها بمحا-

الإجباري وتمكين أجهزة الإعلام في الدول من الارتقاء بالعاميـة إلـى الفصـيحة    
  الميسرة.
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في ما يسعى الثّاني لأن تمزج المناهج التّعليمية، المخصصة لهؤلاء المتعلّمين - 
 ـ ا، للاسـتفادة  بين العامية والفصيحة بطريقة علمية مدروسة لا تسيء إلى أي منهم

منها وجعل المتعلّم الأجنبي قادرا على التّواصل بالاثنتين. والمدارس الحديثة تعتمد 
في تعليم اللّغة، باعتبار اللّغة سـلوكا مكتسـبا، فعـن طريـق      ♣♣♣الشّكل الشّفوي

الاحتكاك بالأفراد يتمكّن المتعلّم من فهم عاداتهم اللّغوية الشّـائعة، فيحـاكيهم فـي    
"، فـي شـرحه لعمليـة الاكتسـاب     تشومسكيل الأساليب؛ وهو ما يؤكّده "استعما

اللّغوية، إذ يقول: "إن الطّفل السوي يكتسب المعرفة باللّغة من خلال تعرضٍ شفّاف 
. ولتحقيق الفوائد المرجوة مـن  "34لها، ومن دون أن يتدرج عبر تمارين متخصصة

لنّاطقين بها، لا بد من استكناه أسباب التّراجع استثمار اللّغة في تعليم العربية لغير ا
  في مستوى المهارات اللّغوية.
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  خاتمة:
تشـمل   ،لغوية فاعلة سياسةنؤكّد في نهاية هذه الورقة البحثية على الحاجة إلى 

دعم التّرجمة العلمية وتعليم العلوم والتّقنيـات باللّغـة   النّواحي الاقتصادية، وتقرر 
لعربية، وذلك لتحقيق فوائد ملموسة لا سيما ما تعلّق بتعليم العربية لغير النّـاطقين  ا

ــية      ــة التّدريس ــاء الهيئ ــدرك أعض ــى أن ي ــة إل ــة الملح ــا. والحاج به
لنّاجمة عن إتقان اللغة العربية. مع خلق مؤسسـات تتنـاول   ا ائدوالع دور والطّلاب

باللغـة العربيـة، وإجـراء البحـوث     وتعليمها  الجانب الاقتصادي لترجمة العلوم،
لتحديـد الغايـة المبتغـاة إثـر دعـم اللغـة        والدراسات اللازمة في هذا الصدد،

وبخاصة للأفراد الذين سيستعملونها، دون أن ننكـر أن تحليـل الاتّصـال     الثانية،
  اللّغوي يرتكز في كثير من المعطيات على تحليل التّفاعل الاقتصادي.
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بعـض  مع اللغة العربية  فيهاغوية التي تشترك لا يسقط بعض الخصائص اللّن الدارس أ ىعل  ♣
كالنبر مثلا ، فهو أكثر انتشارا في اللغة الإنجليزية، وقواعده أثبتُ منها  ؛اللّغات الهندوأوروبية

احثين (العـرب)  مقارنة باللغة العربية، لأن هذه الميزة اللغوية بحد ذاتها تتراوح بين آراء الب
  الّذين يحددون مواطنه من مقطع لآخر بين مقر ومعارض وفريق يتبنّى رأيا وسطا.

وبين "ما يستوي   )Neuterكأن يميز بين التقسيم الثالث في اللغة الألمانية وهو القسم المحايد ( ♣♣
لغة الإنجليزيـة  ) في الarticles( فيه المذكّر والمؤنث" في اللغة العربية. أو عدم وجود أدوات
  للتمييز بينهما، مع وجود ضمير الغائب لغير العاقل لكليهما.
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  .6يرها من منظور وظيفي"، ص تعليم اللغة العربية للناطقين بغ" عز الدين البوشيخي - 27
  .153ص  سلمى عطا االله، استثمار اللغة العربية في تعليم الناطقين بغيرها - 28
  .154المرجع نفسه، ص  - 29
  .154المرجع نفسه، ص  - 30
  ، بتصرف.155المرجع نفسه، ص  - 31
  ، بتصرف.161المرجع نفسه، ص  - 32
  الثانية: مقدمة عامة/ سوزان م. جاس ولاري سلينكر، اكتساب اللّغة - 33

 SECOND LANGUAGE ACQUISITION: an introductory course ،390 ص ،
389 ،385.  

تعد المخابر اللّغوية من أبرز الطّرق وأنجعها في تعليم اللّغة الثّانية، لِما تتيحه من إمكانيـة    ♣♣♣
مع بعضـها،  لأجهزة اوصيل بتسماع اللّغة من أفواه ناطقيها الأصليين، فبعدما يقوم المدرس 

يتمكّن كل متعلّم من التّعود على سماع  طريقة التلفظ الصحيحة، والتي قد تكون صعبة عليـه  
بعض المفردات أو العبارات لعـدم إدراك المـتعلّم لطريقـة الكتابـة      حديدنوعا ما ويتعسر ت

ل لغة، والتمييز بما الصوتية العالمية، وهذا عامل جيد لتمييز مستويات التحليل الأخرى في ك
أشرطة الكاسيت التي كانت ، ويقابلها في لغات أخرى. بالإضافة إلى أجهزة التسجيل الصوتي

حاليـا  و)، pocketbooks(بعض كتيبات الجيـب  بتُرفق بالقواميس أو المعاجم الورقية أو 
  .بالأقراص المضغوطةالأشرطة اُستُبدلت 

  .158 -157ص بية في تعليم الناطقين لغيرها،سلمى عطا االله، استثمار اللغة العر - 34
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  التكامل و التداخل

  بين الفصحى و العامية الجزائرية 

  

  فاطمة الزهراء شلبي  .أ                                                 

  1باتنةجامعة                                                           

 

يوم في كتب اللغة العربية التي عرفناها من خلال الشعر الجاهلي، والتي نعرفها ال
الأدب ونصوصه، مرت بأطوار عديدة، غابت مراحلها الأولى عنّا، ولكن مـؤرخي   
العربية اتفقوا، على أن العرب عرفوا منذ أقدم عصورهم لغتين؛ الأولى لغة الجنوب، 
أو اللغة القحطانية، والثانية لغة الشمال أو اللغة العدنانية، وكانت بين هاتين اللغتـين  

ثم تقاربتا، تحت تأثير عوامل كثيرة، كالحروب، والتجارة، والأسـواق  فروقٌ كبيرة، 
الأدبية، كسوق عكاظ قرب الطائف، وذي المجاز، ومجنة قرب مكـة. فكـان مـن    
الطبيعي أن تتغلب اللغة العدنانية وتفرض سيادتها على القحطانية، وسـائر اللغـات   

لعربية الفصـحى، التـي   واللهجات العربية الأخرى، وأصبحت معروفة بأنها اللغة ا
، وعلى الرغم من سيطرة 1نجدها في القرآن والمعاجم اللغوية وشعر العرب ونثرهم"

قريش السياسية، والاجتماعية، وسيطرة لهجتها لغويا ظلت لهجات القبائـل الأخـرى   
قائمة حتى بعد نزول القرآن الكريم، بل إن القراءات القرآنية المختلفة تعـد صـورة   

  وجود هذه اللهجات.  واضحة من صور 
لقد تربعت اللغة العربية على عرش الفصاحة، وقد ازدادت رونقاً، وبهاء بالقرآن 
الكريم الذي جعلها لغة مقدسة ارتبطت بالدين الإسـلامي الحنيـف، ووحـدت بـين     

فالقرآن الكريم مفخرة العرب في لغتهم، إذ لم يتح لأمة من الأمم «المسلمين والعرب 
؛ 2»ني ولا دنيوي من  حيث البلاغة، والتأثير في النفـوس والقلـوب  كتاب مثله،لا دي

مما جعل الناس يدخلون في دين االله أفواجا، فكان أثر ذلك بالغاً فـي شـيوع اللغـة    
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العربية، وانتشارها خارج شبه الجزيرة العربية، وقد صارت جزيرة العرب مقصـد  
ا مسـجده، وقبـره الشـريف،    الأعاجم، لأنها مدينة الرسول صلى االله عليه و سلم به

وكان نتيجة الفتوحات الإسلامية، وهجرة بعض القبائل العربية إلى العراق، وفارس، 
وبلاد ما وراء النهرين، وإلى الشام، ومصر، وإفريقيا، واختلاط العرب بالعجم سكنا، 
ومصاهرة ومعاملة في الأسواق، والمساجد، فنجم عن ذلك خلل، وفساد فـي لسـان   

أرجع الباحث مجدي إبراهيم سبب اللحن إلى اختلاط العرب بغيرهم من  العرب، وقد
الأمم الأخرى بقوله" كثر اللحن، وشاع الخطأ، وتسربت العجمة، حيث بدأ الأعـاجم  
يتخذون اللغة العربية الفصحى، لغة لهم، ومن جهة أخرى، كانت زيجات العرب من 

عجمـي حـديث العهـد باللغـة     غير العربيات سببا آخر لانتشار اللحن، حيث أن الأ
العربية الفصحى ولسانه لا يطاوعه على النطق ببعض حروفها وكلماتها نطقا سليما، 

  .3إلا بسببه" بل يقال أنه ما وضعت قواعد النحو
ومع نهاية القرن الرابع الهجري، كانت العربية الفصحى لغة كل الأمصـار، أي  

ك اللغات العامية فـي التخاطـب   كما انتشرت مقابل ذل«لغة العرب، وغير العرب، 
والتي تتميز تميزا واضحا عن العربية الفصحى، بطائفـة مـن السـمات،     4»اليومي

والخصائص المشتركة بينهما في المادة الصوتية وصوغ القوالب وتركيب الجمـل...  
  .5وطرائق التعبير"

 العامية، هو أول أعجمي لمويرجح الباحث جورج الكفوري، أن يكون أول من تك
ينطق العربية بقوله" إن مخالطة العرب للأعاجم، بعد الفتوحات أحدثت اللغة العامية، 
لأن الأعجمي يصعب عليه أن يتلقن بالتعلم ما ينطق به العربي عن سـليقة، وتلقـين   
طبع، وأنه لا يستبعد أن يكون أول من تكلـم بالعاميـة، هـو أول أعجمـي نطـق      

  .6العربية"
لنشأة، بل عرف منذ القديم، كما أن نشأة العامية لـيس  فظهور العامية ليس حديث ا

خاصا بلغتنا العربية، فهي خاصية لغوية موجودة في كل لغات العـالم ، وذلـك لأن   
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ثر على مسار اللغة، باعتبارهـا  ؤطبيعة البيئة الجغرافية المختلفة من منطقة لأخرى ت
  .7كائنا ينمو ويتغذى من هذه العوامل البيئية"

ن الطبيعي أن تكون العامية، هي اللغة العفوية، التي يستعملها النـاطق  وعليه، فم
بالعربية في محادثاته اليومية، ولعل كل واحد منّا ينساق بعفوية إلى استعمال العاميـة  

،فلغة التخاطـب  8التي تعود عليها، وارتاح لها سائر حياته ،بعيدا عن الإطار الرسمي"
من حيث الخفة في الأداء ،ولذلك نجـدها تتميـز   في جميع اللغات،  لها خصوصيتها 

بالاختزال  والاختصار، والكلام العفوي، فلا يعقل أن يتكلم الناس في حياتهم العادية، 
 .10لأنه" لكل متكلم تأدية خاصة في الخطاب" 9كما يخطب الخطيب"

وعلى كل حال، فالعامية لغة لها نظامهـا الخـاص، أنشـأتها العامـة لمسـايرة      
المختلفة تمتاز بالسهولة، والمرونة ، مما ساعد على خلق لهجات متنوعـة،  أوضاعها 

تختلف من منطقة لأخرى، وهذا يعني، أنه إذا كان"أصحاب اللغة الواحدة يعيشون في 
بيئة جغرافية واسعة تختلف طبيعتها من مكان لمكان آخر، كأن توجد جبال، ووديان، 

وعة من الناس، فإن ذلك يؤدي مـع  تفصل بقعة عن أخرى ينشأعن ذلك انعزال مجم
  .11الزمن إلى وجود لهجة، تختلف عن لهجة ثانية، تنتمي إلى نفس اللغة"

وهذا ما أكده عبد الملك مرتاض، بقوله" اللغة هي مجموعة من المقاطع الصوتية، 
يصطلح قوم على التفاهم، والتعبير بها عن أغراضهم في الحياة، فإذا شذّ شيء عـن  

  .12ن حيث الأصوات، فذلك لهجة"تلك المجموعة م
وعليه تسمى التنوعات المختلفة للعامية لهجة، وهذا مفهوم مـرتبط بالاختلافـات   
الجغرافية حيث نلمس في عاميتنا الجزائرية اختلافات لهجية، تختلـف مـن منطقـة    

  لأخرى، قد نمثلها كما يلي :
 لهجات الشرق. .1

 لهجات الشمال.   .2

 لهجات الغرب. .3

 لهجات الجنوب. .4
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بعض العلماء، إلى أنه لا توجد حدود فاصلة، واضحة بين لهجة وأخـرى،   ذهب
أو بينهما وبين اللغة المشتركة، وهذا الرأي ينادي به" ليوهات شمت" غير أن بعـض  

،وهناك من يرى أن 13العلماء دافع عن إمكان وجود التقسيم اللهجي مثل "أطوان مييه"
  ة لها أدبا بينما اللهجة لا تملك أدبا.الفرق بين اللغة واللهجة، يكمن في كون اللغ

أن اللهجات لها «ومن الذين يرفضون هذا  الرأي الدكتور أنيس فريحة الذي يرى 
  .  14»أيضا أدبها الشعبي الخاص بها

وهناك من يرد على هذا الرأي، بأن الدراسات اللغوية أثبتت، وبأدلة علمية بـأن  
  التطور اللغوي.اللهجة ليست انحطاطا لغويا، بل جاءت نتيجة 

  العامية الجزائرية  .1

لقد كانت اللغة السائدة في الجزائر قبل الإسلام، اللهجـة العروبيـة الكنعانيـة،    
والتي سميت بالفينيقية ،وكانت محاطة بلهجـات شـفوية مـن الأمازيغيـة،وكانت     
الكنعانية هي لغة الدواويين، والعبادات( الديانة المسيحية)، وبالرغم من أن الرومان 

ق م، إلا أن الكنعانية ظلت تمارس  146دمروا الإمبراطورية الكنعانية الفينيقية في 
كلغة فصحى في الكنائس والتعاملات التجارية، واستمر هذا الوضع اللغوي سـبعة  

، ثم تجاوب الأمازيغ مع اللغة العربية لأنها لغـة  15عشر قرنا قبل الفتح الإسلامي"
ج القبائل الوافدة من شبه الجزيرة العربية، فكونوا القرآن وعزز هذا التجاوب امتزا
 معهم المجتمع العربي المسلم.

وقد حافظت اللغة العربية في الجزائر، على مكانتهـا المرموقـة فـي العهـد     
العثماني، حتى أن العامية كانت لغة راقية قريبة مـن الفصـحى، ومـع دخـول     

فـي          نت عليها فرنسا الاستعمار الفرنسي كانت من أبرز العوامل التي راه
الجزائر، تشجيعها ونشرها اللغة الفرنسية، ومحاربتها للغـة العربيـة، واهتمامهـا    
بالعامية، ودعمها؛ لكن لم تكن تدرك أن العامية كانت تقوم مقـام اللغـة العربيـة،    
واستطاعت أن تأخذ حيزا، وتكون البديل الذي ساعد على استمرار اللغة العربيـة،  

  .16الألفاظ العامية الجزائرية فصيحة، وإنما افسدتها العامة بألسنتها لأن معظم
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ولعلّ ما يميز العامية الجزائرية، هو كثرة اللهجـات المنتشـرة فـي التـراب     
الجزائري، ومن المؤكد أن هذه اللهجات موجودة كلها في اللهجات العربية القديمة، 

في جيجل، ونطـق   االقاف كافانتشار لهجات يمنية ظفارية، مثل نطق «فالملاحظ ،
في الأغواط وغير ذلك من التمايز اللفظي، الآتي من اللهجات المنحـدرة   االغين قاف

  .17من القبائل العربية، التي رافقت الفتح"
العامية هي لغـة الحـس   «ويفصل كمال يوسف الحاج القول عن العامية بقوله

لوجي الطابع، لا يتيسر له وقـت،  والعجلة لغة فجائية تلقائية انفعالية، والانفعال بيو
ولا فراغ كي يعمل بالروية، ولهذا تطفو العامية على سطح الوجدان، وتسيطر على 
روابط الجملة، وهي لا تبالي بالعوامل النحوية، بل تكتفي بإبراز ترويسات نفسيتنا، 
والعامية خفيفة الخطى تستمد زخمها الأكبر من الإيحاءات، والإشارات المختصرة 

  .18»لبسيطة التي ترافقهاا
يتمثل هيكلها اللغوي العام من هذه اللهجات الاقليمية، التي «والعامية الجزائرية 

تختلف من جهة إلى جهة أخرى، بل أحيانا تختلف من قرية إلى قرية مجاورة لها، 
وهذه اللهجات تخضع لعوامل لغوية كثيرة، منها ما ينشأ عن الوراثـة والطبيعـة،   

أ عن البيئة والجوار، ومنها ما ينشأ عن الاختلاف الناشئ عن اختلاف ومنها ما ينش
الجنس، واللغة، والطبيعة الفيزيولوجية نفسها؛ فاللغات تتأثر وتؤثر كما يتأثر ويؤثر 

  .19»الناطقون بها لأنها ظاهرة اجتماعية
وعلى الرغم من أوجه الاختلاف اللغـوي، بـين اللهجـات علـى المسـتوى                  

وتي، والصرفي، والنحوي، والمعجمـي، والـدلالي، إلا أن إمكانيـة الفهـم،     الص
والتجاوب بين هذه اللهجات أمر ممكن، وذلك يرجع إلى بقاء اللغة العربية الفصحى 

  قاسما مشتركا بين هذه اللهجات.
إن الفروق اللغوية بين هذه اللهجات، والعربية الفصحى، وكذا الفروق اللغويـة  

من هذه اللهجات المحلية وأي لهجة أخرى، هي فروق جوهرية على بين أي لهجة 
المستويات اللغوية المختلفة، فعلى "المستوى الصرفي"، هناك العديد مـن الفـروق   



<VÙçu<��çÖ]<îÏj×¹]"†•^£]æ<ê•^¹]<°e<Víée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<…^â�‡]"J< <

312

اللغوية، التي تتعلق بالحركات الإعرابية، وقواعد الصـرف، وقواعـد الاشـتقاق    
هناك فروق تتعلق وغيرها من العمليات الصرفية، وكذلك على "المستوى النحوي"، 

بالتراكيب، وأنماط الجمل، والقواعد النحوية المختلفـة وكـذلك الأمـر بالنسـبة "     
للمستوى الصوتي"، حيث توجد العديد من الفروق اللغوية التي تتعلق بالأصـوات،  
والنبر، والمقاطع الصوتية، وعمليات الإدغام الصوتي، وعمليات التبسيط الصوتي، 

لي"، حيث يوجد العديد من الفروق اللغوية الجوهرية التـي  أما على" المستوى الدلا
تتعلق بدلالات الألفاظ والتراكيب، والغموض الدلالي الناجم عن اختفـاء علامـات   
الإعراب في اللغة العامية، أما على" المستوى المعجمي"، فإن الفروق اللغوية نجدها 

  تتعلق بالمفردات وبنيتها.
لفروق، والصفات اللهجية، التـي تقـوم عليهـا    ولا شك أن التعرف على هذه ا

العامية يساعدنا على الفهم بشكل أفضل، الخصائص المشتركة للهجات، والمساهمة 
في تقريب المسافة فيما بينها، وقد يكون السبيل إلى تعميق التفاهم بين أبناء الأمـة  

  العربية.

  خصائص العامية الجزائرية  .2

  تي تتميز بها العامية الجزائرية :ومن بين الفروق، أو الخصائص، ال 
كما هو معلوم أن الجملة نوعان؛ جملة  :إبقاؤها على ترتيب الجملة العربية  . أ

 فعلية وجملة إسمية، وهذا موجود في عاميتنا.

كأن نقول راح خوه "راح" الفعل الماضي، وهو المسند وخوه  :الجملة الفعلية �
النوع من الجمل قليل وبمعنى آخـر   "هذا الفاعل المعرف بالإضافة وهو المسند إليه

فإن المتكلمين يحولونه إلى جملة إسمية، ولو كان أحـد أركانهـا فعـلا فيقولـون     
 (الأولاد يلعبوا) بدل يلعب لُولاَد.

ولا توجد في العامية الجزائرية، جملة فعلية فعلها متعد، فلا يقال (كتب محمـد  
  الدرس)، وإنما يقال (محمد كْتَب الدرس).
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طابقة بين أركان الجملة الفعلية في حالة الجمع فيقال (جاو لولاد) في (جاء والم
 .20الأولاد)
: (لولد مريض) الولد المبتدأ وهو المسند إليه و"مريض" الخبر وهـو  الجملة �
 المسند.

فالجملة العامية تعتمد على مفهومي المسـند والمسـند إليـه، وهمـا الركنـان      
ك اعتمادها على مفهوم العامل الذي هو المؤثر الأساسيان في الجملة، أضف إلى ذل

في الكلمات مثل:(جا لولد) الولد فاعل مرفوع بعامل لفظي هو الفعل "جا" مثله مثل 
  الجملة في الفصحى (لولد مريض) الولد مبتدأ مرفوع بعامل معنوي هو الابتداء.  

  تكون المطابقة في الجملة الإسمية في التذكير، والتأنيث، فيقولون:
  نان بعيد والدار قريبة.  ج -

  ويكون الخبر مفردا أو شبه جملة مثل:
  الإمام في المسجد.   -

  ويمكن أن يكون جملة فعلية مثل:
  طلعوا الشبان لجبل.   -

والأمثلة التي ذكرناها تلتزم الرتبة العادية، من ذكر المبتدأ ثـم الخبـر، وقـد    
  الخبر لنسبة الجملة فيقال:   21يتقدم
  عنده نخل كثير.   -

ليه يمكن القول أن العامية الجزائرية، تخضع لنفس ترتيب الجملة في العربية وع
وقد جرت العاميات أيضا على مجموعة من القواعد، والتقاليد، التـي  « ،22الفصحى

يلتزمها المجتمع، واستعمالاته، ومـن أمثلـة ذلـك حـالات النفـي، والاسـتفهام       
  .23»والتمني
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  أدوات الاستفهام: �

ستفهام في العامية وغالبا ما تحتل الصدارة في الجملة غير أنهـا  تستعمل أداة الا
لم تحافظ على رسمها الصحيح، فاستبدلت الهمزة بالواو، وسكّنت اليـاء، والنـون   

  فأصبحت:
  .24وين       أين 

  لك مرتاض إلى استعمالات الاستفهام بالعبارات التالية:  كما أشار عبد الم
  .25وقتاش ...قداش) (أش... وعلاش...فاش.. كيفاش...

(واش) نحتت هذه العبارة الفصيحة من "و أي شيء؟" حذفت الياء من "أي"  ثـم  
حذفت الياء من شيء، أما الهمزة من شيء فلم يلتفتوا إليها... فأصـبحت العبـارة   

بمعنـى   26(أش) وحين يدخلون الواو عليها يحذفون الهمزة تخفيفا فتصـبح (واش) 
  ماذا؟

على العامية، بل هو ظاهرة لغوية موجـودة فـي كـل    والنحت ليس مقصورا 
  اللغات، لأنه  عامل من عوامل التوسع اللغوي المؤثرة في اللغة.

ومعناه البري يقال نحت الخشب، والعود، إذا براه وهذب سطوحه، والنحت في 
الاصطلاح: أن تعمد إلى كلمتين، أو جملة فتنزع، من مجموع حروف كلماتها كلمة 

  .  27ى ما كانت تدل عليه الجملة نفسهافهذه تدل عل
وكذلك بالنسبة للأداة (منين) أصلها من أين حذفت النون، وقد أشار لذلك عبد  -

  الملك مرتاض بقوله" نحتت من عبارة من أين جئت؟" فأصل(منين) من (أين)
  (وين) يستفهم بها المكان.  

  28»لماذا؟« ويفيد معني» على أي شيء«(علاش) تركيب منحوت من 
 أدوات النفـــي:  �

 التي تسبق الفعل و(الشين) التي تلحـق بـآخره كقولـك    أما بالنسبة للنفي (ما)

  .30فنحتت هذه العبارة من "ماعندي  شيء" ،29"ماجاش أو ماعنديش"
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) بنهاية الفعل الواقع بعد أداة النفي، للدلالة على النفي الشينولا يقتصر إلحاق (
بل أنها ظاهرة موجودة  في جل الأقطار العربية، على اللغة العامية الجزائرية فقط 
  .31لأن هذه الصيغة من لهجة قديمة"

  الحروف أو التحولات الأبجدية: �

تعد الهمزة من الأصوات الساكنة الشديدة، تمتاز بـالقوة، لأجـل هـذا     الهمزة:
اهتمت بها العامة وأنبتتها في مواطن ليست أصيلة فيها، فحذفوها في مواطن دعت 

    32لذلك. الضرورة
أما في لهجات المغرب العربي، فإن تطور الهمزة هذا، قد بلغ أبعد مما بلغـه  «

وكـادت تضـمحل تمامـا مـن       Phonèmeالشرق ذلك أن الهمزة لم تعد صوتا
أن الهمزة في اللغة الشعبية تسـقط    W.Marçais، وقد ذكر وليام مارسي33»اللغة

وقـد   34في اللهجات الشرقية، تماما، أو تعوض بنصف حركة أي بواو أو بياء كما
لما كان الهمـز أثقـل   « أشار السيوطي إلى الحالات التي تطرأ على الهمزة بقوله 

فيفه وكانت قـريش والحجـاز   خالحروف نطقا وأبعدها مخرجا،  تنوع العرب في ت
  .35»أكثرهم له تخفيفا

ذلك قرئت الآيات الآتي ذكرهـا  ومن  36بينما ثبت عن الحجازيين تسهيل الهمزة
  بتخفيف همزاتها في كلمة "الذئب"

»الذّيـب اكُـلَهي أَخَـافُ أَن37»و  
»الذّيب 38»قَالُـوا لئـن اَكَلَـه  

إن الميل إلى التسهيل ظاهرة عامة في معظم اللهجات العربية ولا سـيما فـي   
، أم اسما بحيـث  لهجة قريش، وتسهل همزة فعلاء، وما شابهها، سواء كانت وصفا

  تحذف الألف فيها والهمزة، وتعوضان بالتاء آخرا مثل: 
  صحرا ←صحرة   ←صحراء     

←خضرة    ←خضراء  
  خضرا 39
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                                مثل          إهمال الهمزة •

 دوا  ←  دواء
  هوا  ←  هواء
  شتا  ←  شتاء

  مثل   زيادة الهمزة •

  مضفرأ  ←  مضفر
رمر  ←  جمأَج  
  في لوراس أبدا البركان أتفجر  مثل

  أبدأ : فعل ماض زيدت الهمزة في أوله، وسكنت فاء الفعل، والأصل "بدأ"
 تحويل الهمزة الي الياء مثل بدينا بدل بدأنا    •

 وين   ←تبدل الهمزة بالوار مثل أين  •

أشريفة " أشريفة" اسـم يـدل    ←زيادتها في بعض أسماء العلم مثل شريفة  •
 لأصل "شريفة".على مؤنث، وا

 زيادة الهمزة في أول حروف العطف مثل:   •

 هما سهرو أو شعبنا باقي يحلم    

  نلاحظ زيادة الهمزة قبل واو العطف   •
 زيادة الهمزة في أول بعض حروف الجر. •

  أعلى. ←مثل على 
 احنا. ←زيادة الهمزة في أول بعض الضمائر مثل نحن  •

 حذف الهمزة. •

 ه.بو ←حذفها في أول الكلمة أبوه  •

 بوك. ←حذفها في الأسماء المضافة مثل أبوك  •

 بو عبد االله. ←حذفها في الألقاب، والكنى مثل أبوعبد االله  •
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 .نتم ←الضمائر أنتم  •
 مومن. ←حذف الهمزة في وسط الكلمة مثل مؤمن  •

 سالْ. ←حذف الهمزة في وسط الكلمة وفي أولها مثل إسأل  •

 حمد. ←حذفها في الأسماء أحمد  •

 ر والمجرور مثل:حذفها من الجا •

 لينا   ←إلينا     

  ليها   ←إليها   
    يشعر أهو ←مثل: هو يشعر  تحويلها إلى واو العطف •
 :تبدل الهمزة بالياء في أول الفعل المضارع •
 حسإيحس                    ←ي 

  كونإكون ←ي  
  إراجع ←يراجع  
 ثل: م تبدل إلى ياء إذا كانت عينا في اسم الفاعل من ثلاثي أجوف •

 جايع    ←جائع 

  خاين  ←خائن 
  40خايف  ←خائف 

 في الأفعال الماضية المسندة إلى الضمير الفاعل مثل: •

 بديت  ←بدأت

  قريت ←قرأت
وظاهرة إبدال الهمزة ياء معروفة في أغلب اللهجات العربية القديمة منها، 

  41والحديثة وذلك طلبا للخفة
                   :   أصلية في أول الكلمة مثل كما تبدل واو في كثير من الكلمات، إذا كانت •
 وذن ←أذن
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الإبدال ظاهرة لغوية تتعلق بالتخفيف الصوتي، وتقليل الجهد في الأداء، والإبدال 
في اللغة جعل الشيء مكان شيء آخر، أبدل الشيء بغيره ومن غيره  اتخذه عوضا 

ة مكان حرف آخر وخلفًا له أما اصطلاحا فهو وضع حرف غير أصلي  في الكلم
  من الأصول بهدف التخفيف، وسهولة النطق، وتسييره على اللسان من غير إدغام.

والدارجة الجزائرية، بدلت فيها حروف بطريقة حرة تكاد تكون مطلقة، فحلت 
   42حروف مكان أخرى في كثير من الألفاظ وهذا راجع إلى ميل العامة لتسهيل النطق

 حذف التاء.  •

  ف التاء، عندما يقع في آخر الكلمة مثل:غالبا ما يحذف حر
  لمعريفا ←المعرفة
  لعربيا  ←العربية
  الروميا ←الرومية

 عاليه ←تحول التاء إلى هاء: عالية  •

  نجمه ←نجمة
  هاربه ←هاربة 

  أصلها مقسمة ←زيادة التاء في بعض الكلمات: متقسما  •
  أصلها بينهم  ←م ــإضافتهـــا في ظرف المكان: بيناته  •
 أصلها مستَفيد ←د ــــفي بعض الكلمات: مفَيحذفـها  •

 توب  ←تحول الثاء إلى تاء مثل: ثوب  •

  تم ←ثم                             
 فوم  ←ثوم   تحول الثاء إلى فاء مثل: •

 مطر  ←تحول التاء إلى طاء مثل: متر  •

  لطر  ←لتر                               
 فدق  ←تق تحول التاء إلى دال مثل: ف •
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وسبب ذلك أن التاء صوت أسناني لثوي مهموس، والطاء مجهور عنـد القـدماء       
ومخرجهما واحد غير أن الطاء صوت مطبق مستعل مفخم، والتـاء مرققـة فلمـا    

  .43جاوزت التاء صوتا مفخما،وهي الراء تأثرت بها فنطقت طاء للانسجام الصوتي 
 ى الصاد مثل:السين من الحروف التي غالبا ما تتحول إل •

 يصوق  ←يسوق 

  لصار ←اليسار 
  الصور   ←السور 

 الماز   ←تحول السين إلى زاي مثل الماس  •

  زرداب   ←سرداب
 حرف الشين في بعض الحالات ينقلب سينا مثل  •

   .السجرة ←الشجرة 

  .أسجيع ←شجاع 
والسين والشين كلاهما صوت رخو مهموس مع تقاربهما في المخرج فجـاز  «

  .44»مع الآخرإبدال أحدهما 
ويلاحظ أن نطق السين صادا غالبا ما يكون في الكلمات التي يكون فيها حرف 

ف) ومعها (الراء)غير المكسورة -غ-من حروف الإطباق أو حروف الاستعلاء (ع
  .  45وذلك ليحدث الإنسجام الصوتي بين هذه الحروف

 القابة   ←تحول الغين إلى قاف الغابة  •

 نلمس  أصلها  ←حذف اللام مثل نمس •

 سنسلة     ←تحول اللام إلى نون مثل سلسلة  •

   ڨتحول القاف إلى  •
   محڤ ←قمح 

    نطرةڤ ←قنطرة 
  فنجال   ←تحول النون لاما، وميما فنجان  •
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  قسمطينة   ←قسنطينة 
  حرف الميم: يستعمل للدلالة على صيغة النفي، فيحل محل "لا" النافية: •

  ماتعرف ←لا تعرف 
 تستعمل الميم بمعنى "الذّي"    •

  ما تفيد الذي   ←مثل  تعرف ما ايسوس الملح 
 تحول الميم إلى واو:   •

 أنتوما   ←أنتم 

 تستعمل الميم بمعنى ليس   •

  مافيه عيشة   ←ليس فيه عيشٌ 
 زيادتها في بعض الكلمات   •

 نَّدعأصلها عنيد   ←م  
  حرف النون: •
 أصلها بيننا   ←حذف النون بِينَّا •

  حرف الواو: •
 تبدل الواو بالهاء    •

      روأصلها طائره   ←طي  
  أصلها جماعته  ←جماعتو 

 زيادة الواو في بعض الضمائر   •

  أصلها نحن   ←نحنو 
 زيادة الواو في آخر الأسماء المجرورة    •

  أصلها بكلابه   ←مثل: بكلابو 
  أصلها بسلاحه   ←بسلاحو    
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 زيادة الواو في بعض الكلمات   •

  أصلها غدا   ←غدوه 
  حرف الياء: •
  جر  إضافته لحروف ال •

  أصلها بك   ←بيك 
  أصلها به   ←بيه 

 يضاف للضمائر •

  أَنَاي أصلها أنا   
  أنتاي أصلها أنت 
  أحنايا أصلها نحن   

 زيادتها لبعض الكلمات   •

  أصلها جهة  ←جيهة  
 انابتها عن بعض الحروف   •

  ديمة أصلها دائما  
  الذيب أصلها ذئب  

 حذف الفاء مثل: •

 نص  ←نصف 

 تحول الجيم إلى دال مثل: •

  دزاير   ←ئر جزا
 تحول الجيم إلى زاي   •

  زوز ←زوج 
 تحول الذال إلى دال مثل:    •

 هدا ←هذا 

  دبح ←ذبح 
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  تحول الدال إلى تاء  •
  زغرتت.   ←زغردت 

 زيادة همزة القطع في أولها فتتحول من  •

  أعلى. ←على 
كتابة حرف الجر(على) دون الألف المقصورة مع فتح العين وتسكين الـلام   •

  لوطان. علْ ←على الأوطان 
 حذف اللام والألف المقصورة من على  •

  أصلها على الفائدة. ←احوس عالفايدة 
 أما حرف الجر"من" فقد تغير بفتح الميم وسكنت النون فأصبح   •

   ."نبدلاً من "م نم 

 وتكتب "من" بزيادة همزة القطع في أولها مع تسكين الميم، فتصبح   •

 " أمن " بدلا من " من".    

 مزة لـ حرف الجر"مع" وسكنت الميم فأصبح  وقد زيدت اله •

 " أمع " بدلا من"مع"      

 حرف الجر " إلى" حذفت منه الهمزة والألف المقصورة     •

 أصلها إليه، لي  ←ليه، ليا     

أمـا   نا حيث حذفت الهمزة فأصبح نا بدلا من أنا  ←: الضمير أنا لضمائرا •
  نحن   ←نية حنا الضمير نحن حذفت النون الأولى وأشبعت النون الثا
  نحن. ←كما قد تضاف الألف في بداية الضمير حنا: أحنا 

   الأسماء •

: تستعمل أسماء الإشارة مثل الاسم "هذا" فإلى جانب كتابتـه  أسماء الإشارة •
 صحيحا تحذف منه الهاء في بعض الحالات، فتصبح ذا للمذكر، وذي للمؤنث.
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  ذا   ←هذا 
  ذي   ←هذه

  م الاسم الموصول  شاع استخدا :الاسم الموصول
  اللي بدلا من " الذي"  

  إضافة إلى بعض الاستعمالات اللهجية التي درج عليها العامة منها:
  و تعني "حتى" أو" كي" ←باه 
  وتعني لذلك   ←يخي 

إدغام المضعف في المواطن التّي يفك فيها إدغامه، بـل   في أنهم لا يفكون •
 يقولون مثلا "شديت" بدل "شددتُ".يبقون على هذا الإدغام، مشبعينه بياء ساكنة ف

–كثيرا ما تبدأ العامية بساكن، عكس ماورد في اللغة العربية مثـل ثْقيـلْ    •
 خْفيفْ

 اختصار الكلمات، وصوغها في عبارة واحدة مختصرة، كما في قولهم: •

 كيف أراك   ←"كيراك" 

  تعني إنه  ←راه   
  تعني الآن  ←ضرك 
  تعني غير   ←لكان 
  تعني فقط   ←قا 
  تعني كل  ← اعڤ

  تعني أصبح   ←ولى 
  تعني لاشيء   ←والو 

يفضل متكلم العامية استعمال الجمع بدلا من المثنى، وهذا مـا أورده   :التثنية •
خلت اللهجة من أثر صور التثنية، فقد خلت من ضـمائر  «عبد العزيز مطر بقوله 

المثنى متصلة، ومنفصلة وخلت من اسـم الإشـارة للمثنـى وخلـت مـن تثنيـة       
  .46»الصفات
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استعمال العامة لقرائن خاصة للزمن المضارع " ففي العاميـة نجـد قـرائن      •
 خاصة تدل على الزمن المستقبل تتمثل في الفعل "راح" ومثال ذلك:  

 جاءت بمعنى "سوف". 47راح ياكل أي سيأكل " وراح التي تدل على المستقبل"

 ـ  • ك مرتـاض أن  استعمال العامية لتراكيب خاصة للإضافة : أورد عبـد المل
لا يصطنعون الإضافة العربية المباشرة، بل يتصلون للإضافة عن طريق، « العامة 

 »."أنتاع" أو "ديال" فعبارة "كتابي" يعبرون عنها بقولهم "الكتاب انتاعي

اللهجات العربية الحديثة «قول مرتاض حينما قال  hilippe Marçais وقد أكد
  .48»لإضافةتبتعد عن العربية الفصحى في عبارة ا

فـوارق بينهـا،    هوخلاصة القول أن هذا الذي نجده من ظواهر العامية، ونسمي
وربما كان من غير الإنصـاف أن  «وبين الفصحى، ليس في الحق فوارق بينهما، 

نسميها فوارق ونحن إذا سميناها فوارق، فلأًننا نلحظ أنها تفرق بينها، وبـين لغـة   
العربية في معناها العام، وفي شمولها لما جرى لا بينها وبين  ،49»الكتابة والتدوين

  على ألسنة العرب من لغات، ولهجات.
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  ـ الإحالات والهوامش:

     الجامعيـة الجزائـر،   النشأة والتطور، ديوان المطبوعـات  ،أنظر: أحمد مون، اللسانيات - 1
  35ص  ،2008سنة ،  4ط

مصـر،   ،  لقاهرةشوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، العصر الإسلامي، دار المعارف ا- 2
  147ص  ،9ط

أنظر:مجدي إبراهيم محمد، مداخل الخطأ عند الناطقين للممنـوع مـن الصـرف، دار     - 3
  . 58ص  ،  2004،  1القاهرة، مصر، ط

مؤسسة كنوز  ،سهام مادن الفصحى والعامية وعلاقتها في استعمالات الناطقين الجزائريين- 4
   .27ص الجزائر  –الحكمة للنشر و التوزيع 

 ،1981،أنظر:أحمد رشدي صالح، الأدب الشعبي، مكتبة النهضـة المصـرية القـاهرة    - 5
  .39ص

جورج كفوري، اللغة العربية في ماضيها وحاضرها ومستقبلها، رابطة القدماء في الكلية  - 6
  .42ص  ،1948مانية الفرنسية، بيروت،لالع

  38لجزائريين، ص سهام مادن، الفصحى والعامية و علاقتهما في استعمالات ا- 7
العدد ،  مجلة حوليات التراث،  فاطمة داود، المستوى اللغوي في لهجة الغرب الجزائري- 8

  .43، ص2006سنة ،  55
 ،  أنظر:أحمد حاجي و سعاد شرفاوي، اللغة العربية المشتركة بـازاء اللهجـات العربيـة    - 9

  .33، الجزائر، ص2011،أوت 3مجلة دراسات أدبية، العدد
10 - Christia, BAYLONM la semantique avec des travaux pratique  

d’application et leurs collection nathan-université edition ferband, 1984, 
p57. 

عبد الراجحي، اللهجات العربية في القراءات القرآنية، دار المعارف، مصر، دط، دت،  - 11
  .37ص 

ائرية وصلتها بالفصـحى، الشـركة الوطنيـة للنشـر     لك مرتاض، العامية الجزعبد الم- 12
  .  8،ص1981والتوزيع، الجزائر، 
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رمضان عبـد التـواب، فصـول فـي فقـه العربيـة، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة           -13
  .71،ص6،1999،طمصر

  .77، ص1989أنيس فريحة، اللهجات وأسلوب دراستها، دار الجيل، بيروت، - 14
هجات المتفرعة عنها الفصـحى و عاميتها،منشـورات   عثمان سعدي، اللغة العربية و الل- 15

  . 109،ص2011دار الخلدونية للطبع والنشر والتوزيع،الجزائر،،  المجلس الأعلى للغة العربية
لك مرتاض، العامية الجزائرية و صلتها بالفصحى، الشـركة الجزائريـة للنشـر    عبد الم 16

  .6، ص1981والتوزيع،الجزائر،
  111ص ،  لعربية و اللهجات المتفرعة عنها الفصحى و عاميتهاعثمان سعدي، اللغة ا - 17
  .238، ص1978كمال يوسف الحاج، فلسفة اللغة، دار النهار، بيروت، (دط)،  - 18
  .7لك مرتاض، العامية الجزائرية وصلتها بالفصحى، صعبد الم - 19

لفصـحى  مختار نويوات و محمد خان، العامية الجزائرية وصـلتها بالعربيـة ا   :أنظر - 20
،  مشروع دراسة لسانية للدارجة في منطقة الزيبان بسكرة،دار الهدى للطباعة والنشـر والتوزيـع  

  .81،ص1،2005ط،  الجزائر،  عين مليلة
  .82نفسه، ص - 21
  .49سهام مادن، الفصحى و العامية وعلاقتهما في استعمالات الجزائريين، ص - 22
،ص 1984، 4ط،  بيـروت ،  ؤسسة الرسالةشاهين عبد الصبور، في علم اللغة العام، م- 23
225 .  

  .13ص،  علي بولنوار، مقاربة في لغة الشعر الشعبي- 24
25 -Tapiéro.N (1965) Manuel d’arbre Algérien,Etudes Arabes et 

islamqiues librairie Cklinksieck, 2eme  édition, P 12. 
  .11فصحى، صلك مرتاض، العامية الجزائرية و صلتها بالعبد الم - 26
أحمد عبد الرحمان حماد، عوامل  التطور اللغـوي، دار الأنـدلس للطباعـة والنشـر      - 27

  . 34،ص1983،  1والتوزيع،بيروت،ط
  .12لك مرتاض، العامية الجزائرية وصلتها بالفصحى، ص عبد الم- 28
بـي،  عبد العزيز مطر، لهجة البدو في إقليم ساحل مربوط دراسة لغوية، دار الكتاب العر- 29
  .202، ص 1998القاهرة،
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  .13لك مرتاض، العامية الجزائرية وصلتها بالفصحى، ص عبد الم - 30
  . 242، ص 1965إبراهيم أنيس، اللهجات العربية، المطبعة الفنية الحديثة، مصر،  - 31
أكتوبر/ مـارس   83مجلة الفنون الشعبية العدد علي بولنوار، مقاربة لغة الشعر الشعبي، - 32
  .12صمصر  2007-2008
  .29مختار نويوات ومحمد خان، العامية الجزائرية وصلتها بالعربية الفصحى، ص- 33
وليام مارسي، دروس في علم الأصوات العربية،ترجمة صالح القرمادي،مركز الدراسات - 34

  .63، ص1966و البحوث الاجتماعية،تونس،
مصـرية العامـة للكتـاب،    جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، الهيئـة ال  - 35
  .98، ص1974، 1مصر،ج
، 1980، 8صبحي صالح، دراسات في فقه اللغة، دار العلـم للملايـين،  بيـروت، ط    - 36

  .84ص
  .13سورة يوسف، الآية  - 37
  .14سورة يوسف، الآية - 38

عبد الحق زريوخ، الخصائص الشكلية، للشعر الملحون الصوفي فـي شـمال الغـرب    - 39
 .46ص 2004رب للنشر وهران دار الغالجزائري، 

  . 31نويوات مختار و محمد خان، العامية الجزائرية وصلتها الفصحى، ص- 40
  .244إبراهيم أنيس، اللهجات العربية، ص  - 41
  .244، ص نفسه - 42
  . 35نويوات مختار و محمد خان، العامية الجزائرية وصلتها بالعربية الفصحى، ص - 43
  37نفسه ص - 44

القـاهرة،   ابة تحقيق وشرح عبد السلام هارون، الهيئة العامة للكتاب، مصرسيبويه الكت - 45
  .64، ص1977
  .337ص ،  عبد العزيز مطر، لهجة البدو في إقليم ساحل مربوط دراسة لغوية - 46

47 -Haudras 1987 précis de grammaire arabe africaine et coloniale, 
paris, France, p 57 . 
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48 -Marçais Philippe (1936) Remarque sur un fait  syntaxiques du 
parler arabe d’el Milia, société historique, algérienne , Alger, p1. 

  .176ص ، 1986منشورات مكتبة الآداب، القاهرة، ،  محمود تيمور، مشكلات اللغة العربية-  49
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  مبادئ وإجراءات تعليمية اللغة العربية 

  في ضوء النظرية الخليلية الحديثة

  

  د. زهور شتوح                                                    

  1باتنةجامعة 

  

إن الجهود التي بذلها الأستاذ عبد "الرحمن الحاج صالح" من خلال اطلاعه علـى  

ما قيل عن اللغة وبنيتها وعـن تطـور اللغـة    ما جاءت به اللسانيات الحديثة، وكل 

واكتسابها ووظائفها وغير ذلك من النظريات الحديثة، وكذا اطلاعـه علـى تـراث    

الخليل، مكنته من إيجاد الفروق بين ما هو مبثوث في كتاب "سيبويه"، وما قرأه على 

جرائـه  الشيوخ في الجامعة الأزهرية وبين ما يقوله المتأخرون من النحاة من خلال إ

للمقارنة بين نظرية النحاة العرب الأولين، وبين ما توصلت إليه النظريـات اللسـانية   

  .الحديثة، فاستطاع بذلك تقرير أصول علمية  ترسخ للنظرية الخليلية الحديثة

أولا : الأصول العلمية للنظرية الخليلية الحديثة :

: اللغة وضع واستعمال -1111

ديثة" وعلى رأسهم الأستاذ "عبد الرحمان الحاج يرى أتباع "النظرية الخليلية الح

صالح" أنه ينبغي التفريق بين ما يعود إلى وضع اللغة وبناها، وما يخـص كيفيـة   

استعمال هذا الوضع، وفكرة الوضع والاستعمال في النظرية الخليلية الحديثة تحيل 

تحويلية، حيـث  على مرجعية قريبة من ثنائية القدرة والأداء في النظرية التوليدية ال

يقابل "الوضع" على المستوى الأول، "اللسان" باعتباره وصفا علميا لنظام القواعـد  

الذي يتجسد به الكلام، ويعني "الاستعمال" تلك الكيفية العفوية التي يسـتعمل فيهـا   

ونعنـي  :«الناطقون الأصليون لهذا النظام في واقع الخطاب يقول "الحاج صـالح"  

ة منسجمة من الدوال والمدلولات ذات بنية عامـة ثـم بنـى    بذلك أن اللغة مجموع
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جزئية تندرج فيها، وهذا هو الوضع... أما الاستعمال فهو كيفية إجـراء النـاطقين   

لهذا الوضع في واقع الخطاب، وليس كل ما هو موجود في الوضع يخـرج إلـى   

 1»مالوجود في الاستعمال، كما أنه ليس كل ما يقتضيه القياس يحصل فـي الكـلا  

وهذه الحقيقة التي اكتشفها علماؤنا أمثال "الخليل" و"سيبويه" وأتباعهم، عندما فرقوا 

بين اللفظ كدليل وما يدل عليه، وهذا المدلول نفسه وما يستلزمه من المعاني، وفـي  

اللغة هي وضـع واسـتعمال، أي نظـام مـن الأدلـة      « هذا الصدد يقول الأستاذ:

قت نفسه استعمال واستثمار فعلي لهذا النظام في الموضوعة لغرض التبليغ وفي الو

واقع الخطاب، وهذا شيء قد لاحظه علماؤنا القدامى وتناساه مع الأسف المتأخرون 

منهم إلى وقتنا هذا، كما تناسوا أن هذا الاستعمال هو مشافهة قبل أن يكون كتابـة  

فـرع   وتحريرا، فالمنطوق والمسموع هو الأصل في استعمال اللغـة والمكتـوب  

اللغة الحيـة التـي   « لأن المنطوق هو الذي يمثل حسب قول "صالح بلعيد": 2»عليه

، وبالتالي 3»يتعامل بها المتكلم في الحياة اليومية وينمي قدرته على التعبير الشفهي

فقد ميزوا بين ما يرجع إلى وضع اللغة وبناها، وما يخص كيفيـة اسـتعمال هـذا    

ة يجب أن يستفاد منها في تعليم اللغـات عمومـا،   الوضع وهذه البنى، وهذه الحقيق

أن الغاية القريبـة والبعيـدة التـي    «واللغة العربية على وجه الخصوص، وخاصة 

يرمي إليها كل تعليم للغات الحية هو تحصيل المتعلم على القدرة العملية على تبليغ 

ليمة أي أغراضه بتلك اللغة، وفي نفس الوقت على تأدية هذه الأغراض بعبارات س

 .4»من تلك التي تنتمي إلى ما تعارفه الناطقون بها أوضاعا وقياسا

والمـدلولات، أي مـن   5واللغة عند أصحاب النظرية الخليلية نظام من الدوال 

أفعال وأسماء وتراكيب، ينتقي منها المتعلم ما يحتاج إليه للتعبير عـن أغراضـه،   

، وبـين  6قياس، وهذا مجال له قوانينهوبالتالي ينبغي التمييز بين ما هو راجع إلى ال

ما هو راجع إلى الاستعمال، أي إجراء اللغة في حال خطابية معينة ولـه قوانينـه   

أيضا، وقوانين الاستعمال غير قوانين النحو والقياس، وهـذا مـا تجاهلـه النحـاة     

فالملكة اللغويـة  « ∗المتأخرون عندما خلطوا بين قوانين الاستعمال وقوانين القياس
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لى هذا هي ملكتان: القدرة على التعبير السليم، والقدرة على تبليغ كل الأغـراض  ع

وبالتالي يترتب على ذلك أن اللفظ والمعنى في  7»الممكنة في أحوال خطابية معينة

الوضع غيرهما في الاستعمال، فمثلا الحرف في الوضع كما يـرى الأسـتاذ هـو    

حرف الجيم مثلا فـي الوضـع   ، ف8جنس من الأصوات وليس صوتا محصلا معينا

لغوي له وظيفة وهي أن تتمايز معاني الكلـم بوجـوده أو عدمـه، يؤديـه     كعنصر 

وكل كيفية تنتج صوتا واحدا معينـا  «المتكلمون بأداءات مختلفة في اللهجات العربية  

فقد ينطـق هـذا    9»مغايرا إلى حد ما لأصوات الجيم التي تنتجها الكيفيات الأخرى 

وهذه الفروق لا نجدها فـي  ) «g) أو قيما (j( شبعة أو جيما معطشةالحرف جيما م

مستوى الجماعة الواحدة فحسب بل تتعدى ذلك مثلا: فجيم الجزائر وجيم المغرب، 

وجيم تونس نجد بينها اختلافات، وكذلك الجيم في المغرب العربـي والجـيم فـي    

ب الأولون تختلف عن ، والجيم التي نطق بها العراالمشرق العربي نجد بينها فروق

وهذا الأمر ينطبق  10»الجيم التي ننطق بها اليوم هناك (الجيم، الدجيم، الزيم، القيم)

على الألفاظ كذلك، فاللفظ له مدلول عام في الوضع، وليس معنـى معينـا ينويـه    

المتكلم أثناء خطابه، بل هو جنس دلالي ينطبق على الكثير من المعاني الجزئيـة،  

ينبغي لمن يحلل عناصر اللسان من دوال ومدلولات أن يفرق بـين   ولهذا:« يقول 

ماهو راجع إلى التأدية واختلاف كيفياتها بين الأفراد والمجتمعات والأقـاليم وبـين   

خاص بالوضع لا خلاف فيه لأنه شيء مجرد من أغراض الاستعمال لفظـا   هوما

للغة في ذاتهـا شـيء   وبالتالي فكيفية استعمال اللغة شيء وبنية ا 11»كان أو معنى

آخر، ولكل منهما ميدان خاص، فهناك اللغة من حيث دلالة ألفاظها اعتباطية، أمـا  

في حال الخطاب، أي عند الاستعمال الفعلي للغة فقد تدل الألفاظ على معنى وليس 

فكما هو معلوم للفظة الواحدة مدلول وضـعي أو  «هو المراد، يقول "الحاج صالح":

دلول أصلي وهو المعنى أو المعاني التي وضع اللفظ بإزائها أصلي، بل أكثر من م

في اللغة؛ أي في الوضع، أما في الاستعمال عند استعمال المتكلم للغة لهذه اللفظـة  

في عملية خطابية، وحال خطابية معينة، فليس لها عندئذ إلا مـدلول واحـد لـيس    
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(طويل النجاد) فللفظـة   ويمثل الأستاذ "الحاج صالح" لذلك بعبارة "الخنساء" 12»غير

"النجاد" معنى وضعي وهو "غمد السيف" وليس هو المقصود هنا، إنما المقصود من 

"طويل النجاد" هو: "طويل القامة"، فالعلاقة بين "طويل النجـاد" و"طويـل القامـة"    

علاقة عقلية وليست اعتباطية، وعليه فتفسير صيغة الكلمة أو صيغة الجملة اعتمادا 

الوضعي أو المقصود هو خطأ منهجي، لأن للفظ وصيغته أكثـر مـن   على معناها 

إنما يفسر اختيار لفظ معين في تأدية غرض معين في حال خطـاب  «معنى واحد 

معينة، فما هو راجع إلى اللفظ له قوانينه الخاصـة بـه غيـر قـوانين اسـتعمال      

لتمييز بين ، وهكذا يدعو أصحاب "النظرية الخليلية الحديثة" إلى ضرورة ا13»اللفظ

ما يرجع إلى اللغة كوضع واللغة كاستعمال، لأن القوانين الخاصة بـالبنى وكيفيـة   

تفرع الفروع من أصولها غير القوانين التي يخضع لها الاستعمال، لأن اسـتعمال  

"البنى" أي صيغ الكلم والتراكيب يرمي إلى تحقيق غرض معين من قبل المـتكلم،  

دالة على المعاني الموضوعة لهـا، فليسـت هـذه     وأما البنى في ذاتها وإن كانت

المعاني هي الأغراض في الوضع إطلاقا، وقد نبه "الحاج صالح" إلى أن الخلط بين 

فالجانب البنوي للغة غيـر  «14قوانين الوضع وقوانين الاستعمال سيؤدي إلى مآزق

نا لعناصر الجانب الاستعمالي والتخليط بينهما يؤدي غالبا إلى عدم التمييز في تحديد

، وهكذا فالاقتصار على أحد الجانبين حسب أصحاب هذه النظرية من قبل 15»اللغة

يتمثل خصوصا فـي عـدم    16»خطأ فاحش ذو عواقب وخيمة«الباحث أو المربي 

استجابة المناهج التعليمية لما يتطلبه الاستعمال الطبيعي للغة مـن تنويـع التعبيـر    

الكتب والبـرامج ومنـاهج التعلـيم     حسب مقتضيات أحوال الخطاب، لأن واضعي

يخلطون بين الجانبين (اللغة كوضع واللغة كاستعمال) فأدى بهم ذلك إلى التركيـز  

على الجانب الوضعي للغة، وإهمال الجانب الاستعمالي، متبعين في ذلـك النحـاة   

، فنتج عن ذلك أن المتعلم يحفظ قواعد اللغة إلا أنه يقـع فـي   17العرب المتأخرين

المنـاهج   ن من المفروض إذا أن يحتذي واضعوعند كتابته ومشافهته، فكا الأخطاء

هي قبل كـل شـيء اسـتعمال ثـم     « بالعلماء العرب الأولين الذين يرون أن اللغة
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استعمال الناطقين بها، أي إحداثهم لفظا معينا لتأدية معنـى وغـرض فـي حـال     

نظاما من القواعـد   الخطاب تقتضي هذا المعنى وهذا اللفظ، وليست فقط صوتا ولا

ولا معنى مجردا من اللفظ الذي يدل عليه ولا أحوالا خطابية معزولة عن كل هـذه  

  18»الأشياء

وقد حاول أصحاب النظرية الخليلية تغيير فكرة المشتغلين في ميـدان تعليميـة   

اللغات، ومراجعة نظرتهم التي تسلط جل تركيزهم على تعليم قواعد اللغة (النحو)، 

تنظر للغة على أنهـا مـادة   «من الاهتمام بمجال ممارستها، حيث كانت  مع التقليل

لتتبنـى نظـرة    19»دراسية تعلم لذاتها...وأهملت كثيرا من النواحي الوظيفية للغـة 

إلى أي مدى يبـرز  «مغايرة تجسدها النزعة التبليغية، فلم يعد يشغل تعليمية اللغات 

بـل أصـبحت    20»قواعد اللغويةمستعمل اللغة قدرته لتوظيف معرفته الخاصة بال

إلى أي مدى يبرز مستعمل اللغة قدرتـه لتوظيـف   «اهتماماتها تنصب على النظر 

وبالتالي فتعليم اللغة  21»معرفته الخاصة بالقواعد اللغوية قصد التبليغ بصورة فعالة

لا يكون بحفظ القواعد مطردها وشاذها، وإنما يكون من خلال اللغة نفسها بمزاولة 

وأساليبها وإحكام القدرة على التصرف فيها، وبالتالي فالتمييز بـين اللغـة    عباراتها

 كوضع واللغة كاستعمال يستلزم:  

 ءمراعاة جميع الأحوال الخطابية التي تسـتلزمها الحيـاة اليوميـة أثنـا     -1111

    الاستعمال الفعلي للغة:

اد يدعو أصحاب النظرية الخليلية إلى عدم التركيز على الخطاب الأدبي عند إعد

النصوص في الكتب المقررة، ذلك لأنها بعيدة عن متطلبـات وحاجيـات التلاميـذ    

اليومية، يعجز من خلالها المتعلم عن التواصل والتعبير عـن أغراضـه مـع أن    

فالغاية القريبة والبعيدة التي يرمي إليها كل تعليم «غة هي التبليغ لالوظيفة الأساسية ل

القدرة العملية إلـى تبليـغ أغراضـه بتلـك      للغات الحية هو تحصيل المتعلم على

فاللغة إذا وضعت قبل كل شيء للتعبير عن الأغراض، وبالتـالي يهـدف    22»اللغة

أصحاب النظرية الخليلية الحديثة إلى تدريس اللغة التي تلبـي متطلبـات المـتعلم    
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إن تعلم اللغة لابد أن يستجيب «وحاجياته أولا، يقول "عبد الرحمان الحاج صالح": 

لما سيحتاج إليه المتعلم للتعبير عن كل ما يختلج في نفسه وما يدور في ذهنه ومـا  

يكنه من غرض، فاللغة وضعت للتبليغ والاتصال قبل كل شيء، فإذا لم يفهم ذلـك  

المعلم وقصد تعليم الأساليب التي يجدها في النصوص فـي ذاتهـا ولنفسـها، أي    

تياجات التعبيرية الحقيقية التـي يشـعر   كنماذج للأساليب الجميلة، دون مراعاة الاح

بها المتكلم عند استعماله الفعلي للغة في مختلف الأحوال الخطابيـة التـي تثيرهـا    

الحياة اليومية فإنه يكون بذلك أخطأ الغرض من الأساس بل جمد بـذلك اسـتعمال   

وبالتـالي فـإن    23»اللغة العربية وقصره على الجانب الأدبي الجمالي ليس غيـر 

ر المعلم على تلقين التلاميذ اللغة الأدبية الراقيـة، يـؤدي بالضـرورة إلـى     اقتصا

انحصار لغة التلاميذ على اللغة الأدبية، ويعجزون عن التعبير عـن أغراضـهم،   

ولهذا لابد من تلقين المتعلمين اللغة التي تمكنهم من التواصل مع غيرهم والتعبيـر  

ل الفعلي للغة فـي جميـع الأحـوال    فالاستعما«عن أفكارهم يقول "الحاج صالح": 

الخطابية التي تستلزمها الحياة اليومية هو الذي ينبغـي أن يكـون المقيـاس الأول    

وبالتالي لا بد من ربط اللغة التـي تلقـن    24»والأساسي في بناء كل منهج تعليمي

للتلاميذ بحاجياتهم ومتطلباتهم اليومية، وذلك في المراحل الأولى من التعلم هذا من 

هة، ومن جهة أخرى لا ينبغي إهمال اللغة الأدبية الراقية، لأن احتكاك التلاميـذ  ج

بالنماذج الراقية وبالسور القرآنية والأساليب الرفيعة يكسب أساليب عربية فصـيحة  

فالطفل إن لم يطلع مبكرا على ما كتبه الأدباء والعلمـاء بشـيء   «وفي هذا يقول: 

مداركه، فتبقى لغتـه فقيـرة ذات خصاصـة     كثير من التقريب إلى ذهنه ومراعاة

مهولة وبالتالي مستواه الثقافي أيضا، أما إن اكتفى بذلك في أثناء تعليمه فسيكون له 

لغة قاصرة من جهة أخرى، إذ لا تستجيب لمقتضيات الحياة تصير هكذا لغة أدبيـة  

 ومن هنا كان لزاما على واضعي الكتب المدرسية التنويع بين النصوص 25»محضة

الأصيلة والنصوص الحديثة، لكي يتمكن التلاميذ مـن تربيـة الملكـة اللغويـة،     

  وتشجيعهم على الابداع، وهذا يجرنا إلى التأكيد على مراعاة مستويين لغويين:
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أولهما المستوى الترتيلي أو الاجلالي : و تقتضيه حرمة المقـام وهـي حـال     

تظهر عناية المتكلم الشديدة  وفيها« 26الخطاب الذي سماه الجاحظ بموضع الانقباض

ويستعمل النـاس هـذا    بما ينطق به من حروف وما يختاره من ألفاظ وتراكيب...

المستوى من التعبير في جميع هذه الحالات التي تتصف بالحرمة كخطاب الخطيب 

 .27»وخطاب المذيع للناس في الإذاعة والتلفزة ومحاضرات الأساتذة

رسالي (الفصيح لا العامي) ويكون في مواضـع  وأما الثاني فهو المستوى الاست

الأنس ؛ كخطاب الأبناء والزوجة في المنزل والأصدقاء أو أي شخص آخـر فـي   

في تأدية الحروف والكلـم   ∗غير مقام الحرمة، ويمتاز هذا المستوى بكثرة الاختزال

والحذف وكثرة الاضمار والادغام والتقديم والتأخير، وللأسـف فهـذا المسـتوى    

ي العفوي غير موجود في التخاطب اليومي وذلك لقيام العاميات مقامه، منـذ  اللغو

أن دعا البلاغيون المتأخرون إلى ترك الألفاظ التي تستعملها العامة حتى ولو كانت 

، فللنهوض باللغة العربية وجعلها جارية على الألسنة في الحياة اليوميـة  28فصيحة

الرجوع إلـى المراجـع   «من خلال  يجب إحياء المستوى اللغوي المستخف وذلك

اللغوية التي وصف فيها العلماء هذه العربية الفصحى العفوية وبصفة خاصة التأدية 

الصوتية ومخارج الحروف وأحوال الوقف والابتداء وكل ما يجوز تخفيفه في سعة 

الكلام والاختصار كما يقول "سيبويه"، ثم يقوم فريق مـن العلمـاء بدراسـة هـذه     

تصنيفها وتحديدها والتمثيل لها قصد إدراجها في مناهج التعلـيم والكتـب   الأشياء و

، وقد بينت التجارب كما "يرى الحاج صالح" أن الطفل يحتـاج إلـى   29»المدرسية

المستويين الاثنين معا، في أي سن من عمره، وإن طغى أحدهما على الآخر كانت 

  .30النتيجة وخيمة

:العناية باكتساب النحو والبلاغة معا -2222

سبق وأن عرفنا أن اللغة وضع واستعمال لهذا الوضع في واقع الخطـاب، وأن  

لكل منهما قوانينه الخاصة به، والتخليط بينهما يؤدي إلى انعكاسات سـلبية علـى   

العملية التعليمية، فلتمكين التلميذ من التعبير بلغة سليمة، فـي مختلـف الظـروف    
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تنى بالنحو والبلاغة معا في العمليـة  والأحوال الخطابية، يكون من الضروري أن يع

التعليمية، والمقصود بالنحو ههنا ليس ماشاع في كتب المتأخرين، والمناهج التربويـة  

الحالية على أنها الإعراب أو تغيير أواخر الكلم لدخول العوامل عليهـا، بـل الـذي    

صـوات  نقصده هو ذلك المفهوم الدقيق للنحو الذي يتناول كل مستويات اللغة من الأ

هو انتحاء سمت كلام العـرب  «إلى غاية التراكيب، كالذي جاء في قول "ابن جني": 

في تصرفه من إعراب وغيره، كالتثنية، والجمـع، والتحقيـر، والتكسيروالاضـافة،    

والنسب، والتركيب، وغير ذلك، ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلهـا فـي   

ومـن   31»وإن شذ بعضهم عنها رد به إليها  م،الفصاحة، فينطق بها  وإن لم يكن منه

خلال هذا التعريف يتبين أن النحو بهذا المفهوم غير مقتصر علـى أحـوال أواخـر    

الكلم، بل يتضمن زيادة على هذا ما يتعلق ببنية الكلمة وصياغتها، كتثنيتها وجمعهـا  

يـق  وتصغيرها والنسب إليها، ومعنى هذا أنه شمل النحو والصرف معـا دون التفر 

بينهما، والغاية من تعليمه هي تمكين المتعلم من التعبير اللغوي السـليم، وأن يكـون   

الضابط لكل من خرج عن سنن العربية، وقد فسر "الحاج صالح" عبـارة " انتحـاء   

الانتحاء ليس مجـرد محاكـاة   « سمت كلام العرب " من كلام ابن جني بقوله أن :  

سبق اكتسابها من قبل، بل هـو عبـارة عـن     ساذجة لجمل أو أنواع من الجمل التي

 تكييف المثل أو الحدود التي سبق اكتسابها، وتمثل مثل جديدة بعمليتي بناء وتركيـب 

  .32»مثل جديدة، فالنحو هو توجيه لعملية الكلام باحتذاء أمثلة أو حدود إجرائية

لمثل ومعنى هذا أن تعلم اللغة من وجهة نظر النظرية الخليلية، يكون باكتساب ا

أو الحدود الاجرائية، بالإضافة إلى خلق القدرة على التصرف فيها، أما النظريـات  

 Grammaireينـتج النحـو المستضـمر (   «الغربية فتعتمد على مفـاهيم أبسـط   

intériorisé  من معرفة عفوية لنظام اللغة المكتسبة هذا بواسطة آليات لاشـعورية (

ومعنى هذا أن اللسانيين الغـربيين   33»لعلاج المعطيات وتكوين واختبار الفرضيات

يعتمدون في اكتساب اللغة على التكرار حتى يترسخ ما يسمى " بالنحو المستضمر 

"، وهم بهذا يهملون كيفية حصول القدرة لدى المتعلم على التصرف ببنـى اللغـة،   
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هناك نوع من التباعد بين إدراك النظام اللغـوي  «... وفي هذا يقول أحد الباحثين: 

استعمال اللغة ومن المحتمل أن يكون من بـين المشـاكل أو الصـعوبات التـي     و

  .34»تعترض أكثر حدوث التعلم هو النقص في ممارسة اللغة

بينما يرى أصحاب "النظرية الخليلية الحديثة" وعلى رأسـهم الأسـتاذ "الحـاج    

لبنـى  صالح" أن اكتساب البنى اللغوية،  وكذا القدرة على الربط الوثيق بين هـذه ا 

فالـذي يقصـده   « وبين الأغراض التي يمكن أن تؤديها حسب ما يقتضيه المقـام  

المربي هو إكساب المتعلم القدرة على إجراء القواعد النحوية والبلاغية فـي واقـع   

وبالتـالي الاكتفـاء    35»الخطاب ليس إلا... لا بحفظ القواعد أو دراستها على حدة 

إذا اكتفينا في تعليم العربية بجانب السـلامة  « بجانب واحد لايحقق الغاية المنشودة:

اللغوية، أي بجعل الطالب قادرا على تطبيق القواعد النحوية وحدها دون مراعاة ما 

تستلزمه عملية الخطاب، أي دون القواعد البلاغية كان تعليمنا ناقصا وتجاهلنا بذلك 

نى اللغة بما يقتضيه أن الملكة اللغوية بكاملها وفي جملتها هي مهارة التصرف في ب

حال الحديث ؛ أي القدرة على التبليغ الفعال بما تواضع عليه أهل اللغة أو بعبـارة  

أخرى أيضا القدرة على الاتصال اللغوي في جميع الأحوال بما يقتضـيه الوضـع   

  .36»اللغوي وهذه الأحوال معا من لفظ سليم ومناسب

في آن واحـد، وتفنيـد مـا يظنـه      وبالتالي ينبغي العناية بتعليم النحو والبلاغة

البعض من أن استعمال البلاغة ينحصر على التعبير الأدبي أو إنها تفنن أو نـوع  

من الكماليات بالنسبة للاتصال اللغوي وإنما هي العمدة في هـذا الاتصـال علـى    

اختلاف أنواعه وأشكاله، إن على مستوى المشافهة أو الكتابة، نثرا كان أم شعـرا، 

 37انقباض أم مقام أنس واسترسالفي مقام 

  ثانيا: مبادئ تعليمية اللغات في ضوء النظرية الخليلية الحديثة 

تبنت النظرية الخليلية الحديثة في ميدان صناعة تعليم اللغات، جملة من المبادئ 

        التي تعتبر حقائق أو مسلمات لا تجادل، فاكتسبت أهمية كبيـرة نظـرا لصـحتها    
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رض فيما يلي أبرز مبادئ تعليمية اللغات، التي نهضـت بمهـام   ونجاعتها. وسنع

 حاج صالح" آراء بارزة فيها:الاللغات وتحصيلها والتي كان للأستاذ "عبد الرحمن 

  اللغة نظام. -1

  الانتباه إلى أهمية ملكة التبليغ والتركيز على احتياجات المتعلم. -2

  توبة.العناية باللغة المنطوقة أولا ثم اللغة المك -3

  الانغماس اللغوي. -4

  المكانة العملية للمعرفة اللغوية العلمية. -5

 من التركيز على المادة اللغوية إلى التركيز على المتعلم. -6

  / اللغة نظام:1111

على أن اللغة نظام من الأدلة المتآلفة، تتألف بنيتهـا   38يتفق اللسانيون المحدثون

تؤدي الدلالات المختلفة، ومن خـلال  من أصوات، تنتظم في كلمات تكون الجمل ل

مجموعة مـن  « هذا التحديد نصل إلى أن اللغة ليست فقط كما يقول "الحاج صالح" 

الألفاظ يعثر عليها المتعلم في القواميس، أو يلتقطها بسمعه من الخطابات ثم يسجلها 

مجموعة من التحديـدات الفلسـفية للاسـم    «  كما أنها ليست كذلك 39»في حافظته

بل هي نظام مركـب مـن    40»عل والحرف أو القواعد المسهبة الكثيرة الشواذوالف

الأنظمة الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية، تـقوم علـى أسـاس علاقـات    

  41»التقابل الذي لولاه لما كانت هناك دلالة«التقابل والاختلاف 

قدر كبير ولقد نتج عن هذا المفهوم مبدأ رئيسي في ميادين تعليمية اللغات على 

 من الأهمية وهو:

أن تعلم اللغة لا يتم من خلال حفظ مفرداتهـا، وإنمـا مـن خـلال اكتسـاب      

تراكيبها،ذلك أن استعمال لغة معينة ليس قائما على عناصر منفردة، بل على أساس 

النظم والتأليف فيما بينها وفق ما تسمح بـه مقـاييس اللغـة (أي قـوانين اللغـة      

 تحمل معنى إلا إذا أدمجت في نص، وتعلقت بحال مـن  وقواعدها)، فالمفردات لا

أحوال الخطاب، ومعنى هذا أن تعليم اللغة يقتضي تعليم التراكيب وليس الكلمـات،  
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وقد عبر "سيبويه" عن عدم جدوى انعزال الوحدة اللغوية عن بقية الوحدات، كمـا  

لدلالة علـى  عبر عن أهمية الترابط، من خلال عرضه لمفهوم العلاقة الإسنادية، ل

عملية التركيب فيما بين العناصر وإسناد بعضها إلى بعض، معتبرا ذلك من لوازم 

 وهمـا  «...النشاط التبليغي وذلك في باب "المسند والمسند إليه"، وفي هذا يقـول:  

(أي المسند والمسند إليه) ما لا يغنى الواحد منهما عن الآخر، ولا يجد المتكلم منـه  

المبتدأ والمبني عليه. وهو قولك: عبد االله أخوك: وهذا أخـوك،   بدا، فمن ذلك الاسم

ومثل ذلك: يذهب عبد االله، فلابد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأول بـد مـن   

 .42»الآخر في الابتداء

وبالتالي فتعليم المفردات بمعزل عن الخطاب لا يؤدي بالمتعلم إلـى تحصـيل   

كم هائل من المفردات لمعرفة لغة من اللغـات   الملكة اللغوية، فليس أساسيا معرفة

 بقدر ما يجب معرفة تراكيبها.  

 وقد عبر عن هاته الفكرة أيضا العلامة "ابن خلدون" في مقدمتـه حيـث قـال:   

اعلم أن اللغات كلها ملكات شبيهة بالصناعة، إذ هي ملكات في اللسان للعبارة عن «

لكة أو نقصانها، وليس ذلك بالنظر المعاني، وجودتها وقصورها بحسب تمام تلك الم

إلى المفردات، وإنما هو بالنظر إلى التراكيب، فإذا حصلت الملكة التامة في تركيب 

الألفاظ المفردة للتعبير بها عن المعاني المقصودة... بلغ بها المتكلم حينئذ الغاية من 

ظ المفـردة،  أي أن اللغة لا تكتسب من خلال امتلاك الألفا 43»للسامع ةإفادة مقصود

ولكن من خلال امتلاك وسيلة لترتيب وتنظيم هذه الألفاظ، وقد أضحى مثـل هـذا   

الأمر متعارف عليه لدى القائمين على شؤون تعلم اللغـات، مثلمـا أشـار إليـه     

هكذا، فإنه يتم الإقرار أنه لا يمكن الشروع في التعليم :«"فريديريك فرنسوا " بقوله 

وذلك لأن أي نظرية في تعليم اللغة سواء للنـاطقين   44»عند مستوى ما دون الجملة

لغير الناطقين بها، ستبقى ضعيفة المردود مالم تنطلق من نظريـة تركيبيـة    مبها أ

  .45تتخذ من الجملة منطلقا لها
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الانتباه إلى أهمية ملكة التبليغ والتركيز على احتياجات المتعلم: -2222

كـل شـيء أداة للتعبيـر والتبليـغ     أثبتت اللسانيات الحديثة أن اللغة هي قبـل  

والتخاطب، يجري بها الاتصال بين شخصين على الأقل لتبليغ أغراضها الفكريـة  

أي  46»وضع واستعمال« والعاطفية، على أنها ليست نظاما فحسب، إنما هي كذلك 

مجموعة من القوانين المجردة التي يستند إليها المتكلم للاتصـال والتعبيـر عـن    

ه علماء العربية إلى الوظيفة الإبلاغية للغة في معرض حديثهم عن مقاصده، وقد تنب

أما حدها «... يقول: طبيعتها، فهذا "ابن جني" مثلا في"باب القول عن اللغة وماهي"

، كمـا يعتبـر التيـار اللسـاني     47»فإنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم

غة، ويؤكـد ذلـك تعريـف    الوظيفي أن الاتصال والتبليغ هما الوظيفة الأساسية لل

وسـيلة للتخاطـب، يـتم    «للغة بقولـه أنهـا:    André Martinet"أندري مارتيني" 

ونتيجة لهذا التصور الذي يـرى بـأن    48»بواسطتها التعبير عن التجربة الإنسانية

ليست قوالب وصيغ وتراكيب مقصودة لذاتها، وإنما هي موجودة للتعبير «...اللغة: 

، وما تمت ملاحظته على يدالباحثين فـي حقـل   49»ختلفةعن الوظائف اللغوية الم

تعليمية اللغات بوجه خاص والتباعد الملحوظ بين ما يتم إدراكه من قواعـد اللغـة   

هناك نوع من التباعد بين إدراك النظـام اللغـوي   «...وبين ما يتم استعماله بالفعل 

بات التـي  واستعمال اللغة... ومن المحتمل أن يكون من بين المشـاكل والصـعو  

لأن الغاية الأساسـية   50»تعترض أكثر حدوث التعلم، هو النقص في ممارسة اللغة

من وراء تعليم اللغات، هي اللغة ذاتها كوسيلة للاتصال والتبليغ، ولـيس كمجـرد   

، كما تدعو التربية الحديثة إلى ضرورة ربط المحتويـات  51معلومات نظرية حولها

اتهم وتزويدهم بما هو وظيفي، وعليه فتعليم اللغة التعليمية بميول المتعلمين ومتطلب

ينبغي ألا يقتصر على اللغة في ذاتها كمادة أو كصيغ، أي القدرة علـى التركيـب   

السليم بل ينبغي تجاوزها إلى النجاعة التبليغية من خلال القـدرة علـى اسـتعمال    

ذ "عبـد  وتوظيف اللغة في مختلف الأحوال الخطابية لشتى الأغراض، ويرى الأستا

حاج صالح" أن اكتساب اللغة يقتضي اكتساب الملكة النحوية وهي إحكام الالرحمن 
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التصرف في مختلف البنى اللغوية، و الملكة التبليغية وهي القـدرة علـى الـربط    

الوثيق بين هذه البنى (وما أشبهها) وبين الأغراض (وهي المعاني الوضعية) التـي  

(أو المقام) أي في حـال خطـاب    ال الحديثيمكن أن تؤديها بحسب ما يقتضيه ح

وهكذا فإن اكتساب الملكة اللغوية يقتضـي الاهتمـام بـالمتعلم وحاجياتـه      معين

إن « والاهتمام بإكسابه الملكة النحوية والتبليغية في آن واحد يقول "الحاج صـالح": 

لغوية سر النجاح في تعليم اللغات ينحصر في التركيز على المتعلم لا على المادة ال

أي على معرفة احتياجاته الحقيقية وهي تختلف بـاختلاف   على حدة ومعزولة عنه

السن والمستوى العقلي وكذلك المهنة وأنواع الأنشطة المنوطة بالفرد فـي حياتـه.   

 وغير ذلك، ولا يحصل هذا إلا بالنظر في أحوال الحديث وهي غير متناهية العـدد 

لا لحصرها في ذاتها ولكن لاسـتنباط مثلهـا    (إذ المعاني هي نفسها غير متناهية)،

وقوانينها ومقاييسها وعلى هذا الشكل فقد تم الإحاطة بها وبالتالي ضبط العبـارات  

وبالتالي ينبغي على واضعي البرامج ومناهج التعليم الاهتمـام   52»التي تستجيب لها

بالمتعلمين والاطلاع على احتياجاتهم اليومية، لاختيار المحتوى والألفاظ والعبارات 

التي تفي بمتطلباتهم، بحيث تستمد موضوعات هذه المدونة نصـوص القـراءة أو   

اعد النحوية والبلاغية المطالعة، موضوعات التعبير الشفوي والكتابي نصوص القو

من الحياة المعاصرة التي يعيشها المتعلمون، أي أن تكون مسـتمدة مـن بيئـتهم    «

  .53»الثقافية بالمعنى الشامل مكانا وزمانا، بحيث يتحقق التكيف معها والتفاعل بها

العناية باللغة المنطوقة أولا ثم اللغة المكتوبة: -3333

فاللغة المنطوقة هي « قول "الحاج صالح":وذلك لأسبقية المشافهة على التحرير ي

والواقع يثبت أن المخاطبات اليوميـة تشـكل    54»الأصل ولغة التحرير فرع عليها

فالمنطوق هو الذي يمثل اللغة الحية التـي  «القسط الأكبر من استعمال الناس للغة 

 وقـد  55»يتعامل بها المتكلم في الحياة اليومية وينمي قدرته على التعبيـر الشـفهي  

ميزت اللسانيات الحديثة بين اللغة المنطوقة واللغـة المكتوبـة بعـد أن أعطـت     

خصائص كل منهما، فاللغة المنطوقة ومن ثم المسموعة هي الوضع الطبيعي الذي 
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والسـمع أبـو   «يتعلم منه الجميع، فالإنسان تكلم قبل أن يكتب، وسمع قبل أن يتكلم 

ون"، ويتحدث "الحاج صالح" حول هذه على حد تعبير "ابن خلد 56»الملكات اللسانية

فالمنطوق ومن ثم المسموع هو المنبع الأول الـذي يسـتقى منـه    «الفكرة بقوله: 

الإنسان وخصوصا الطفل والأمي والمـواطن المغترب،مقـاييس اللغـة والمـادة     

إذن فالمنطوق والمسموع هما الوضع الطبيعي الذي يتعلم فيه الإنسان  57»الإفرادية

ل تعوده على سماعها ومع تكرار محاكاته للكلام سـماعا ومشـافهة   اللغة، من خلا

  يكتسب اللغة.

وبالتالي لابد من الاهتمام بمهارتي الكلام والسماع، فقد أثبتـت الدراسـات أن   

« هاتين المهارتين تفيدان المتعلم في بداية التعلم بصفة خاصة، يقول "الحاج صالح":

كل شيء على المشافهة، فإذا اكتفى فيه علـى  فالاستعمال الطبيعي للغة يعتمد قبل 

الجانب الكتابي فقط أو قل نصيبه في التعليم فإن الطالب سيضطر بعد تخرجـه أن  

، وعليه يحتاج التلميذ في بداية التعلم إلى التحـدث  58»يخاطب الناس بلغة مصطنعة

تعبير عـن  بلغة تلبي حاجياته شفاهيا، ثم يحتاج في المراحل التالية من التعلم إلى ال

  أغراضه كتابيا.

كما يثبت الواقع أيضا أن لغة المشافهة في جميع الأماكن والعصور هي أكثـر  

اختزالا وأوسع تصرفا من لغة التحرير، وبالتالي فهي _ أي لغة المشافهة_ أكثـر  

خفة واقتصادا منها، كما تمتاز بالعفوية وعدم التكلف، وذلك لوجود القرائن الحاليـة  

  وضوح على الغرض من الخطاب*  التي تدل في 

وهكذا يدعو أصحاب النظرية الخليلية إلى ضرورة الاهتمام بالجـانبين (اللغـة   

المنطوقة أولا ثم اللغة المكتوبة) وتغيير نظرة الباحثين في حقل تعليمية اللغـات _  

اللسانيين والتربويين والمعلمين _ من التركيز على مهارتي القراءة والكتابـة إلـى   

يز على مهارتي الاستماع (الفهم) والحديث (الكلام)، كما أن هـذه المهـارات   الترك

تكتسب بالتدرج، فمهارتي السماع والكلام يحتاج المتعلم إليهما في المسـتوى الأول  

  من التعلم، بينما فهم المقروء والتحرير يأتيان في المستويات الموالية.
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  الانغماس اللغوي: -4444

اللغات أن اكتساب اللغة لا ينمو ويتطور إلا فـي  يرى المتخصصون في ميدان 

بيئتها الطبيعية، أي أن متعلم اللغة ملزم على الاستماع والتحدث باللغة التي يريـد  

هذه المهارة (الملكة اللغوية عند علمائنا القدامى) لا «اكتسابها يقول "الحاج صالح": 

يها صوت أو لغـو إلا بتلـك   تنمو ولا تتطور إلا في بيئتها الطبيعية التي لا يسمع ف

اللغة التي يراد اكتسابها. أما خارج هذا الجو الذي لا يسمع فيه غيـر هـذه اللغـة    

فصعب جدا أن تنمو فيه الملكة اللغوية، فمن أراد أن يتعلم لغة من اللغات فلا بد أن 

يعيشها هي وحدها لمدة معينة فلا يسمع غيرها ولا ينطق بغيرها وأن ينغمس فـي  

وبالتـالي فاكتسـاب    59»اتها كما يقولون لمدة كافية لتظهر فيه هذه الملكةبحر أصو

الملكة اللغوية حسب رأي "الحاج صالح" يقتضي الانغماس فيها عن طريق السماع 

والتحدث بها وعدم اللجوء إلى الترجمة، كما ينبغي أيضا ممارسة هذه اللغة مشافهة 

 .أولا ثم كتابة

اللغوية العلمية:المكانة العملية للمعرفة  -5555

يعد الحديث عن المكانة العملية للمعرفة اللغوية العلمية ودورها فـي تحصـيل   

اللغات وتعليمها، من أهم المسائل التي طرحت نفسها في ميدان تعليميـة اللغـات   

واكتسابها قديما وحديثا، حيث يميز اللسانيون بين نوعين من المعرفة، تدعى الأولى 

لملكة، ولم تغفل النظرية الخليلية هذا الجانب حيـث أقـرت أن   بالصناعة والثانية با

 60»علمية محضـة « الصناعة هي اللغة كنظام، وعلم مجرد وقوانين وهي معرفة 

، أمـا  61تخص اللساني وحده أو العالم بأسرار اللسان على حد تعبير "الحاج صالح"

صورة كلام، أي  الملكة فتخص المتكلم، وتتمثل في اللغة كإنجاز أو تحقيق فعلي في

بـن  اوقد فصـل "  62»معرفة عملية غير نظرية«ما يخص جانب الاستعمال وهي 

إن ملكة هـذا اللسـان غيـر    «خلدون" بين الملكة والصناعة(العلم) وذلك في قوله: 

صناعة العربية ومستغنية عنها في التعليم، والسبب في ذلك أن صناعة العربية هي 
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كيفيـة،  الها خاصة، فهو علم بكيفية وليس نفـس  معرفة قوانين هذه الملكة ومقاييس

فليس نفس الملكة، وإنما هي بمثابة من يعرف صناعة مـن الصـنائع علمـا ولا    

يحكمها عملا... وهكذا العلم بقوانين الإعراب إنما هو علم بكيفية العمـل، ولـيس   

بن خلدون" أنه إذا حصل وأن تم اللجـوء  ايتضح من خلال مقولة " 63»نفس العمل

فـي الظـرف    –أي قواعد اللغة عامة  –مثل تلك المعلومات والقوانين العلمية إلى 

فإن أحسن الطرق هو أن نقدمها لا ككيفيات عمل بل كوسـيلة   –خاصة –التعليمي 

لتقريب نظام اللغة الهدف وتحصيل الملكة الخاصة بها وذلك مـن خـلال حسـن    

عة العربية إذا هـي مـن   ، فصنا64توظيف تلك القواعد أثناء عملية التخاطب بكفاءة

اختصاص المتكلم كفاعل، فإنها كما يوضح ذلك "الحاج صالح" قبل كل شيء مهارة 

وقدرة على إجراء القواعد النحوية والبلاغية، وعلى التصرف في الكـلام بكيفيـة   

  65غير شعورية

ويرى "الحاج صالح" أن ما ترمي إليه "النظرية الخليلية الحديثة" بالنسبة لمـتعلم  

إكسابه لملكة معينة، وهي مهارة التصرف في البنى اللغوية بما يقتضـيه  «ة هو اللغ

والمعـروف عـن تعلـيم     66»حال الخطاب وليس إكسابا لعلم النحو أو علم البلاغة

والعمل على ترسيخها ولكن  67،»مادة وصورة«اللغات أنه إيصال لمعطيات لغوية 

يط ذلك أن المعرفة العملية للغـة  دا من هذا التصور البسيالأمر في الواقع أكثر تعق

لا تنحصر في إحداث الكلام بل تتجاوزه إلى إدراكـه فـي   «حسب "الأستاذ صالح" 

السماع والقراءة، ثم الترسيخ ليس فقط محصورا على تحصيل المعطيات في حـد  

والتصرف في المعطيات اللغويـة   68»ذاتها بل في خلق القدرة على التصرف فيها

الكلم والتراكيب، ومنه فالمعرفة العملية (لا النظرية) للغة من هو العمل على ذوات 

تنحصر في إحكام الانتقال من كلمة إلى أخرى ومن صيغة إلـى  «حيث هي جهاز 

ومجموع تلك المثل  69»أخرى ومن تركيب إلى تفريع هذا من ذاك على مثال سابق

ن خلال ممارسته أو الحدود هي الأصول التي يكتسبها المتعلم بكيفية لا شعورية، م
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كلا تمرسا ورياضة  70المتكررة العملية للخطاب وبالتمارين البنيوية من جهة أخرى

 .71»مستمرة، كلما زادت وتواصلت زاد النمو اللغوي وقويت الملكة

وعلى هذا يسعى أصحاب "النظرية الخليلية "إلى تحديد المكاسب التـي يمكـن   

ات النحوية العلمية وبين التي تخـص  استغلالها في إطار تحديد الفصل بين المعلوم

ميدان تعليم اللغة، والتي كان من أبرزها أن ينظر المعلمون إلـى القواعـد علـى    

أساس أنها وسيلة لإبراز نظام اللغة وإكساب المتعلمين الملكة اللغوية، وليست غاية 

الخطورة في التعليم هي أن تصبح الوسائل فيه هـي الغايـة   «مقصودة لذاتها لأن 

وقد نوه "الجاحظ" إلى هاته الفكرة ونهى القائمين بتعلـيم النحـو لصـغار     .72»همن

أما النحو فلا تشـغل  « الإسراف في تقديم المعلومات النحوية فقال: المتعلمين* عن

ديه إلى السلامة من فاحش اللحن، ومن مقدار جهـل  هما ي قلب الصبي منه إلا بقدر

ده، وشيء إن وصفه، وما زاد على ذلـك  العوام في كتاب إن كتبه، أو شعر إن أنش

فهو مشغلة عما هو أولى به من رواية المثل والشاهد والخبر الصـادق والتعبيـر   

البارع، وإنما يرغب في بلوغ غاية النحو ومجاورة الاقتصاد، من لا يحتـاج إلـى   

تعرف جسيمات الأمور وتدبير المصالح للبلاد والعباد، ومن ليس له حظ غيره ولا 

  .73»واه، وعويص النحو لا يجدي في المعاملات ولا يضطر إليه شيءمعاش س

وبالتالي فالمعرفة اللغوية المطلوبة في المحيط التعليمي مـاهي إلا تلـك التـي    

تحدث الأثر الفعال على سلوك المتعلم كمنتج أو متلق، مما يجعلـه ينجـذب إلـى    

 -أي المعرفة اللغويـة -تحصيلها ونيل الفائدة منها، وإذا كان الأمر غير هذا تكون

متسببة في حدوث ردود فعل سلبية لدى المتعلم كالنفور من المـادة لعـدم تلبيتهـا    

اللغة هو اكتساب إذا فاكتساب  74غرضا من أغراضه الفكرية أو النفسية أو العملية

آليات لا شعورية شعورية حية، وهو الحد الفاصل بين معرفة معلومات عن اللغـة  

  وممارستها.
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التركيز على المادة اللغوية إلى التركيز على المتعلم: من -6666

يتبنى أصحاب النظرية الخليلية الحديثة فكرة مفادها أن أي إصلاح فـي تعلـيم   

اللغة العربية لن يبلغ الأهداف المنشودة إلا بإحداث تغيير في التعليم ذاته، ويتمثـل  

ركيز على المـتعلم بالتأكيـد   هذا التغيير في الانتقال من التركيز على المادة إلى الت

على قدرات الاستيعاب والممارسة، من خلال العمل على إصلاح الملكـة اللغويـة   

وتنميتها لدى المتعلمين، مهما اختلفت إمكاناتهم اللغوية وتعددت حاجاتهم وتنوعـت  

  :75ميولهم، ويتم ذلك باعتماد مرحلتين لتعليم العربية

ى على إكساب المتعلم الملكة الأساسـية، أي  يتم التركيز في المرحلة الأول أولا:

القدرة على التعبير السليم والتصرف العفوي في بنى اللغة، وهذا يتطلـب وضـع   

تدرج منطقي لاكتساب التراكيب والبنى الأساسية للغة العربيـة، والانتقـال مـن    

مع الحرص على تجنب كل أنـواع التعبيـر الفنـي الـذي      76الأصول إلى الفروع

  حسنات البيانية والبديع.يستخدم الم

تخصص هذه المرحلة لإكساب مهارة التعبير الفعـال بعـد أن يكـون     ثانيـا:

حتى لا يصعب عليه فـي هـذه    77المتعلم قد اكتسب البنى الأساسية إفرادا وتركيبا

المرحلة توظيفها بما تقتضيه قوانين الاستعمال ولا يمكن الاكتفاء في هذه المرحلـة  

قواعد السلامة اللغوية ومعرفة قواعد البلاغة العربية لذاتها، بـل  على تلقين المتعلم 

وعلى هذا «يقول "الحاج صالح": أن توجه العناية القصوى إلى الاستعمال وفي هذا 

فالاستعمال الفعلي للغة في جميع الأحوال الخطابية التي تستلزمها الحياة اليومية هو 

ي في بناء كل منهج تعليمي، وأسـرار  الذي ينبغي أن يكون المقياس الأول والأساس

. ولا تنمـى الملكـة   78»هذا الاستعمال ينبغي أن يلم بها العربي كما يلم بها اللغوي

اللغوية لدى المتعلم إلا بالممارسة المتواصلة التي يخضع لها، ويحكم بها على مدى 

فلن يكتب النجاح لأي تعلـيم خطـط لـه بمعـزل عـن حاجاتـه       «اكتسابه للغة 

وهذا مبدأ جوهري لا يمكن إغفاله في النظرية الخليلية الحديثة التـي   79»يةالتواصل

وهذا يتطلـب   80»تبنى المناهج برمتها على هذا المبدأ العام« تدعو إلى وجوب أن 
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 من مبرمجي مناهج التعليم العام تنشيط وتكثيف البحث في مجال الحاجات اللغويـة 

les besoin langagiers" أي ذلك القدر المشـترك   81الوظيفي" أو الرصيد اللغوي

من اللغة الذي يكثر دورانه على ألسنة الناشئة في فترة دراسية معينة، بحيث يكون 

وذلك بـالنظر   82مناسبا لسنهم ومستواهم العقلي واحتياجاتهم من الألفاظ والعبارات

كتابات الأطفال العفوية وتسجيل كلامهم العفوي وخطاباتهم في المدرسة وفي «إلى 

لبيت وفي الملاعب وغيرها، وفي جميع الأحوال الخطابية العادية الطبيعية، فبعـد  ا

معرفته لكل ذلك فسوف يمدهم بما يحتاجونه من ألفاظ وعبارات وتراكيب ولا يزيد 

 .83»على ذلك شيئا يصير عندهم كالحشو المعرقل

دف إلـى  ويعد التقويم في الخير أحد الأركان الأساسية في العملية التعليمية، يه

، 84»صحة الاستعمال وسلامة المبنـى «تحسين تأدية التلاميذ للغة تأدية تجمع بين 

المرتكبة لدى التلاميـذ ممـا    الأخطاءيلاحظ في الميدان التربوي كثرة  اغير أن م

يستدعي إعادة النظر في طريقة التقويم التقليدية، وهذا يتطلب وضـع بيداغوجيـة   

الأخطاء ظاهرة طبيعية لا عيب يعاقب عليـه  « تنطلق من فكرة جوهرية مفادها أن

  وتكون أداة لربط التقويم بعملية التعلم.    85»التلميذ
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 توسيع استعمال اللّغة في التّعليم مدمجين وسائل تكنولوجيات

  .المعلومات والاتّصال 
  

  عبلة زلاقي....    أ                                                                   

   تيزي وزوجامعة       

  

  ة:ـمقدم
إن اللّغة العربية بحر زاخر من الألفاظ والمعاني والتّراكيب، فهي أبرز اللّغـات  

 -طلاق وأكثرها قُدرةً على استيعاب المعاني الجلية، إذ تُدعى بلغة الضـاد، على الإ
، وهـي لغـةٌ   -فمخرج هذا الحرف لم تعرفه أي لغة في العالم إلاّ اللّغة العربيـة  

فضفاضةٌ واسعةُ المدى والبيان، وهي أعظم لغة لا تجاريها وتعادلها أي لغة أخرى 
  في الدقة والروعة والجمال.  

وهـي   عتبر اللّغة العربية اللّغة الأم لعدد هائل من الأفراد حول العالم كلّـه، وت
أيضاً اللّغة الرسميّة في دول الوطن العربي كلّه إلى جانب عدد من الدول الأخرى. 

  فهي هوية ولسان الأمة العربية، وهي لغة الأدب والعلم، ولغة الحياة بكل معانيها.
ز اللّغة العربية الإبداع لما تحتويـه مـن مفـردات وإتقـان     تتمية بالجمال وقم

وقد كان العرب سابقاً يتفـاخرون بقـدرتهم   التّراكيب وجمال موسيقي في جرسها، 
  على نظم الشّعر وضرب الأمثال والنّثر والبلاغة، ومازالَ اللّسان العربي فصيحاً.

وكثرت هذه الدراسات تناول العرب لغتهم هذه بالدراسة منذ فجر حضارتهم وقد 
اللّغوية كثرة رائعة والّتي حاولت معالجة هذا العلم وكشف أسراره، وظلّ العـرب  

توسيع استعمالها وتطويرهـا وترقيتهـا،    فييعتنون بلغتهم حتّى الآن، رغبة منهم 
  لتواكب التّطورات العلمية والتّكنولوجية السريعة نظرا لقدرتها الاستيعابية الهائلة.
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تستعيد بريقها وجب أن ندمج مختلف وسائل تكنولوجيـات المعلومـات    وحتّى
والاتّصال منذ المراحل التّعليمية الأولى، سعيا إلى التّمكين من توظيفها في مختلف 
المجالات التّطبيقية حتّى يحرر مبادرة الطّلاب السعي إلى امتلاك المعرفة ويكسـبه  

ساء مبدأ التّعلم مدى الحياة من أماكن مختلفة القدرة على التّعلم الذّاتي، فضلا عن إر
ووفق أنساق متباينة. وتسعى ورقتنا البحثية إلى الجوس فـي مسـارب إشـكاليات    
عديدة تتعلّق بتوسيع استعمال اللّغة فـي التّعلـيم مـدمجين وسـائل تكنولوجيـات      

  المعلومات.
ذلـك أن    وقد عملت الجزائر جاهدة في سبيل الحفاظ على هذه اللّغة فصـيحة، 

اللّغة العربية اللّغة الرسمية الأولى في البلاد خاصة في مجال التّعليم الّـذي يعتبـر   
الأهم على الإطلاق، فمن خلاله تبنى الأجيال وتستمر وتحفظ بذلك اللّغة بحفظـه.و  

  نجد هذا جليا في الكتب المدرسية والحوليات وغيرها.  
طنية للمناهج أسندت لها مهمـة الاعتنـاء   وقد خصصت لجنة تسمى اللّجنة الو

بالمقررات الدراسية حتّى لا تخرج عن تعاليم الدين الإسلامي والعرف والعـادات  
والتّقاليد واللّغة العربية الّتي تعتبر من رموز سيادة الدولـة، وعليـه قامـت هـذه     

اهتمامها  ها لم تولغير أنّالأخيرة بجملة من التّغييرات المنهجية والتّربوية والعلمية 
  بإدراج وسائل التكنولوجيا والمعلومات في تدريس اللّغة العربية.

وسعيا منّا إلى توسيع استعمال اللّغة العربية ومواكبتها لتطورات العصر، ينبغي 
ستراتيجية حتّى تـتمكّن مـن اسـتعادة مكانتهـا     االبحث عن السبل المثلى بوضع 
  ها من خلال مواكبة تطورات العصر.الريادية، كتطوير طرائق تدريس

  و تبعا لذلك سنحاول بحث المشكلة البحثية الآتي ذكرها:
 ما أهمية اللّغة العربية؟ -
 وما مكانتها قديما؟ -
        وما الأهمية مـن إدراج وسـائل التّكنولوجيـا والمعلومـات والاتّصـال       -

 الأهداف منها؟ في التّعليم باللّغة العربية؟ وما وظائف إدماجها؟ وما 
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- لين إلى أنة التّعلم بعدا إضـافيا  متوصالمعلومات والاتّصال أداة تمنح عملي
من شأنه أن يجعل المتعلم يبني مسار تعلّمه بصفة فعلية ويبحث بنفسه عن المعلومة 
أنّى وجدت حتى يغني مكتسباته ويوسع آفاقه بالّدخول في علاقات تواصل متعـددة  

 مصادر وأطراف بلغته الأم.ومتنوعة مع عدة 
إن لِلُّغة قيمة جوهرية في حياة كل أمة، فهي الأداة التي تحمل الأفكار، وتنقـل  
المفاهيم، فتُقيم بذلك روابط الاتصال بين أبناء الأمة الواحدة. واللّغة هي التّرسـانة  

  التي تحمي الأمة وتحفظ هويتها وكيانها ووجودها، وتحميها من الضياع.
بر اللّغة العربية الأرقى والأجمل بين مثيلاتها، وهي من اللّغـات الأكثـر   وتعت

انتشاراً في العالم، وهي معتمدة في الأمم المتّحدة، كما إنها تشكّلُ اللّغة الأولى فـي  
مناطق بلاد الشّام، وشبه الجزيرة العربية، وشمال أفريقيا، وساهم هـذا الانتشـار   

 تصنيفها كواحدة من اللّغات التي يسعى العديد إلى دراستها الواسع للّغة العربية في
نظرا لجمال كلماتها ودقّتها وبيانها. كما أنّها من اللّغات التي ظلّت محافظةً علـى  1

  قواعدها اللغوية حتّى هذا الوقت؛ لأنّها لغة الإسلام والمسلمين والقرآنِ الكريم.
  نشأة اللغة العربية 

عربية من أقدم اللّغات، ويعود أصلها إلى اللّغات السامية، وتُعتبـر  تُعتبر اللّغة ال
الأقرب إليها من بين جميع اللّغات الّتي تعود لنفس الأصل، ويعـود أصـل أقـدم    
نصوصٍ عربية عثر عليها إلى القرن الثّالث بعد الميلاد، وهي نصـوص شـعريةٌ   

ي، ووزنها الشعري المنـتظم، وتـرجح   جاهليةٌ تتميز ببلاغة لغتها، وأسلوبها الراق
أغلب الأقوال بأن أصل اللّغة العربية يعود لبلاد الحجاز في شبه الجزيرة العربيـة،  
وتطورت مع الزمن نتيحةً لعدة عوامل، منها تعدّد الحضـارات وتعـدّد لهجاتهـا،    

لعوامل التـي  وإقامة الأسواق المختلفة مثل سوق عكاظ. وتُعتبر الأسواق من أبرز ا
    2أثّرت وتسببت في ظهور اللّغة العربية الفصيحة وتطورها كثيرا 
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  أهمية اللّغة العربية ومكانتها:                      
هي اللغة الأم لعدد هائلٍ من الأفراد حول العالم ، فاواسع اتعتبر اللغة العربية بحر

طن العربي كلّه إلى جانب عدد من الـدول  كلّه، وهي أيضاً اللغة الرسميّة في دول الو
الأخرى. من هنا تبرز الأهمية الكبرى لهذه اللغة العظيمة التي لا يمكـن الاسـتغناء   
عنها ولا بأي حالٍ من الأحوال؛ فهي سبيل التقرب إلى االله تعالى والوصـول إليـه؛   

لامية، فالقرآن الكريم حيث تكمن أهمية هذه اللغة في كونها اللغة الرسمية للديانة الإس
لغته عربية، ورسولنا الأعظم عربي، والصحابة الكرام هم من العرب في غـالبيتهم  
العظمى، والأحاديث النبوية الشريفة قيلت على لسان رسولنا الكريم بالعربية، فكلّ ما 

همية الأولـى  يتعلق بهذا الدين وصلنا ابتداء باللغة العربية. من هذا كلّه يتَّضح أنّ الأ
  للّغة العربية هي في اتّصالها بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

   ّة لغير العرب تكمـن فـي أنة الأخرى لتعلُّم اللغة العربية ودراستها خاصالأهمي
هذه اللغة هي بوابة الدخول إلى أكثر المناطق غنى حضارياً في العالم كلّـه، وذلـك   

امِّ والمتنوِّع الذي خضعت له المنطقة العربية، فدارسـو  نتيجةً التعاقب الحضاري اله
التاريخ هم بحاجة أكثر من غيرهم إلى تعلُّم فنون هذه اللغة حتى يستطيعوا التواصـل  

أو للاطلاع علـى المخطوطـات     مع العرب الّذين يعيشون على الأراضي العربية،
  المنطقة وتألُّقها.  الهائلة والكتب القيمة التي تحمل بين طياتها تراث هذه 

ومن أبرز الفوائد الّتي يمكن لأيِّ إنسانٍ اكتسابها عند تعلُّمه للّغة العربيـة، هـي   
امتلاكه لقدرة كبيرة في التّعبير عن آرائه عن طريق مجموعة كبيرة من المفـردات  

لتـي  المختلفة التي تدلُّ كلُّ واحدة منها على وضعية معينة من الوضعيات المختلفـة ا 
تتعلّق بكافة مناحي الحياة؛ فاللغة العربية اشتهرت بهذه الميّزة الهامة وهـي غناهـا   
الكبير بالمفردات المختلفة، الأمر الّذي يمكّن المتكلّم بها من أن يعبـر عـن أفكـاره    
بأفضل طريقة ممكنة ومتاحة. عالمياً؛  وهذه اللغة متميّزة وجميلة تُعبِّر عن مكنونات 

س الإنسانية، وتلامس شغف القلوب لما تتميز به مفرداتها من جمال أخَّاذ وروعة النّف
تسلب الألباب. يذكر أن اللغة العربية هي واحدةٌ من أهمِّ اللغات الموجودة فـي كافـة   
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أرجاء العالم، وتضم عدداً هائلاً من المفردات، مما أكسبها كافّـة المزايـا السـابقة.    
ّمن ذلك أن ّمن  والأهم فظت بحفظ االله تعالى للقرآن الكريم، وهذا يعداللغة العربية ح

أفضال القرآن الكريم على هذه اللّغة العظيمة؛ فالقرآن الكـريم هـو المرجـع الأول    
  والأخير للغة العربية إلى يومنا هذا.

أهـم  كما تتأتّى أهمية اللّغة العربية كونها أحد مكونات المجتمع الرئيسية، ومـن  
عوامل البناء في مختلف الحضارات والثّقافات، وهي السبب الرئيسي في قيام الـدول  
وإنشاء المجتمعات المختلفة؛ لأن التّواصل الذي يتم عن طريـق اللّغـة هـو اللّبنـة     
الأساسية في عملية البناء هذه، وقوة وبلاغة اللّغة يعبر بشكل كبيـر عـن تماسـك    

بها، واهتمامه بها وبقواعدها، وعلومها، وآدابها، وضوابطها، وهـذا   المجتمع النّاطق
  .3يعد أجمل أشكال الرقي في التّفكير والسلوك لدى المجتمعات المحافظة على لغتها

وتمتد أهميتها  كذلك إلى العلاقة الوطيدة بينها وبين الثّقافـة والهويـة الخاصـة    
نهم، وهي التي تُعبر عن تفكير الأمـم، والوسـيلة   بالشّعوب، فهي وسيلة التّواصل بي

الأولى في نشر ثقافات الأمم المختلفة حول العالم، وبمـا أن اللّغـة العربيـة هـي     
المسؤولة عن كلّ هذه الأمور فهي إذاً التي تُشكّل هوية الأمة الثقافية التي تُميزها عن 

  4باقي الأمم.
باحتوائه على الكثير من المؤلّفات العلمية في شـتّى   والتّاريخ العلمي العربي يتميز

المجالات العلمية باللّغة العربية، وكان المؤلّفون العرب يكتبـون مؤلَّفـاتهم بطريقـة    
مميزة عن غيرهم، وتكون مؤلَّفاتهم تتحدث في أكثر من تخصصٍّ علمي واحد، مثـل  

(عنوان الشّرف الوافي في علم الفقـه   كتاب إسماعيل بن أبي بكر بن المقري المسمى
والعروض والتّاريخ والنحو والقوافي)؛ فهذا الكتاب يتحدث عن الفقه، وعلم العروض 
والقوافي، وغيرها من العلوم المختلفة، وهذا يدلّ على عبقرية اللّغة العربيـة؛ لأنّهـا   

تلفـة ببعضـها دون أن   تُتيح المجال بشكلٍ كبير للكُتَّاب بأن يربطوا المواضـيع المخ 
يضعوا القارىء في دوامة من التشتّت وعدم الفهم نتيجةً لتعـدّد المواضـيع ضـمن    

  5المؤلّف الواحد.
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العلـوم، والتّكنولوجيـا، والثّقافـة،    علـى  واللّغة هي الوعاء الأساسي الذي يحتوي 
لغتهـا   والتّاريخ، والحضارة، والهوية، والمشاعر، فإن استطاعت أمةٌ المحافظة علـى 

ستكون من أكثر الأمم تقدّماً وتطوراً، ومن الواضح أيضاً أن هنالك مشكلةٌ فـي تعلـيم   
ونشر العلوم في العصر الحالي باللّغة العربية، واعتماد اللّغة الإنجليزية غالباً في التّعليم 

ضـعف  في الجامعات العربية وأحياناً في المدارس أيضاً، وتكونت هذه المشكلة بسبب 
المحتوى العربي في العلوم الجديدة، وافتقار الجانب العلمي العربي للمؤلّفات المكتوبـة  
باللّغة العربية، وإن وجدت أحياناً يكون المحتوى العلمي قديماً جداً لا يؤخذ به، بـالرغم  

العربيـة تُعطـي    من أن تعليم العلوم باللّغة العربية أسهل وأكثر إمتاعاً؛ نظراً لأن اللّغة
مجالاً للإيجاز والتّعبير بشكلٍ كبيرٍ عن المواضيع المختلفة، فهي لغةٌ مرِنةٌ جـداً فـي   

  6شرح الأمور العلمية في ظلّ الوفرة الكبيرة في المفردات والأساليب اللّغوية.
أنهـا  فـي  ، وتتجلى عظمتها ة هي إحدى اللغات العالمية الخمسإذن فاللغة العربي

آن الكريم الّتي هي لغة الضاد التي قال فيها المتنبي فـي معـرض الفخـر    لغة القر
  :بأجداده

  د وعوذ الجاني وغوث الطريد   **  وبهم فخر كل من نطق الضــا 
إن ما يميز اللغة العربية عن اللغات العالمية الأخرى هو قـدرتها علـى التعبيـر    

مثل حرف الضاد، وهي الّتـي   بمخارج حروف ليست موجودة في لغات عالمية أخرى
وحدت العرب عبر تاريخهم الطويل،وكانت قـديماً لغـة الحضـارة عبـر الأزمـانِ      

من. .والآبادلغةً خالدةً، ولن تنقرض مع مرور الز  ة تعدواللّغة العربي  
لقد غدت العربية لغة تحمل رسالة إنسانية بمفاهيمهـا وأفكارهـا، واسـتطاعت أن    

إنسانية واسعة اشتركت فيها أمم شتى كان العرب نواتها الأساسـية  تكون لغة حضارة 
والموجهين لسفينتها، اعتبروها جميعاً لغة حضارتهم وثقافتهم فاستطاعت أن تكون لغـة  
العلم والسياسة والتجارة والعمل والتشريع والفلسفة والمنطق والتصوف والأدب والفن . 

رتها، ولغة قرآنها الذي تبوأ الذروة فكـان  واللغة من الأمة أساس وحدتها، ومرآة حضا
  مظهر إعجاز لغتها القومية ..
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إن للعربية ليناً ومرونةً يمكّنها من التّكيـف وفقـاً لمقتضـيات    ((ويقول وليم ورك : 
العربية لغة كاملة محببة عجيبـة، تكـاد   (( ويقول الدكتور عبد الوهاب عزام : ))العصر.

ة، وتمثّل كلماتها خطرات النّفوس، وتكاد تتجلّـى معانيهـا   تصور ألفاظها مشاهد الطّبيع
  ))في أجراس الألفاظ، كأنّما كلماتها خطوات الضمير ونبضات القلوب ونبرات الحياة.

ونقول إن لغتنا العربية في خطرٍ، ويتوجب علينا الاهتمـام بهـا لتواكـب الركـب     
الإعـلام والاتّصـال. حتـى     الحضاري وكلّ تغير وتجديد خاصة في مجال تكنولوجيا

نبعدها عن الشّبح المهدد بزوالها. وباعتبار ها اللّغة الرسمية الأولى في الـبلاد فالأكيـد   
سـاير لواقـع   أنّها اللّغة المرسمة للتّعليم الّذي يعتبر أساس كل تطـور، ودون تعلـيم م  

  متخلفا عن خطوات سابقيه   هالعصر سيجد الجيل نفس
زية  وجب بذل مجهودات كبيرة تجتمع تحت عنوان الإصرار ونظرا للأهمية المرك

  لتوسيع استعمال اللّغة العربية مدمجين بذلك وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة.
إن التّحولات العميقة والسريعة التي يشهدها العالم في مختلف المجـالات العلميـة   

الانخراط في عمليـة التجديـد    والتكنولوجية والاقتصادية... تملي على نظامنا التربوي
حتى يواكب المستجدات للرفع من أداء المؤسسات التربوية والمحافظـة علـى اللّغـة.    

  ولأجل ذلك ارتأينا أن نعرج على النّقاط الآتية:  
    إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال:

 يعتبر إدراج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في البرامج الرسميــة  أساسا
لا بد منه، وهو لا يتخذ شكل إضافة مادة جديدة لبرامج التّدريس، وإنمـا هـو أداة   
تمنح عملية التعلم بعدا إضافيا من شأنه أن يجعل المتعلّم يبني مسار تعلّمـه بنفسـه   

مكتسبا ته ويطور قدراته ويوسع آفاقـه   ث عن المعلومة أنّى وجدت حتى يغنويبح
  ة ومتنوعة  مع عدة مصادر وأطراف.بالدخول في علاقات تواصل متعدد
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    أهمية إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في عملية التعليم/ التعلّم

شَهِد مجال التّعليم طفرة عظيمة في القرن الحالي؛ فتطـورت آليـات التّعلـيم    
بصورة سريعة جداً مستغلّةً تطوّر التّكنولوجيا، فازدادت إنتاجية التّعلـيم، وأصـبح   

  7كثر متعة، وازداد تفاعل الطّالب، وتوفّرت له القُدرة على الإبداع بشكل أكبر.أ
ّـصال منذ المراحل الأولى من التعلـيم   إن إدماج تكنولوجيات المعلومات والات

    تبرره مجموعة من الأسباب أهمها:
ر زيادة المؤهلات الّتي يستهدفها التّعليم لتتجاوز الكتابة والقراءة إلى تطـوي  �

 قدرات المتعلّم من خلال مهارة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتّصال.  
الوسائط والـأدوات الجديدة الّتي وفّرها التّطور التّكنولوجي تسهم وبشـكل   �

فمثلا الحاسب الآلي ووسائل التّكنولوجيا الأُخرى  كبير في تحقيق الأهداف التّربوية
في مجال التّعليم تُحفّز على اكتشاف المواهـب  الكثيرة ببرامجها ووظائفها المختلفة 

الجديدة وتنمية القُدرات العقلية في مختلف المواد الدراسية، فعلـى سـبيل المثـال،    
نجحت شبكة الإنترنت في فتح نافذة جديدة تُساعد على إمكانية مشاركة الطُّلاب في 

  النّشاطات الدراسية وتبادل المعلومات.
اسـتعمالاتها الحاليـة   ي ات المعلومات والاتصال تكمن فأن قيمة تكنولوجي �

 والمستقبلية وهي نتيجة حتمية لتطور البرمجيات والمحتويات والشّبكات.
توظيف التكنولوجيا الحديثة يختزل الوقت كثيرا ويوفّره نظرا للمعلومـات   �

خرائط وغيرهـا مـن المصـادر    موسوعات وقواميس والواسعة الّتي يحتويها من 
 الّتي كان الحصول عليها أمرا مستحيلا قديما. ةماتيالمعلو

إذن فوجب تدريب التّلاميذ في سن مبكّرة على استعمال التّكنولوجيـا الحديثـة   
للتّحكم فيها والتّمكن من توظيفها في الميـدان التّربـوي وبالتـالي البنـاء الـذاتي      

  للتّعلمات.
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    عملية التّعليم/ التعلّمأهداف إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتّصال في 

  يرمي إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال إلى:
 الوسائل التعليمية باعتبارها وسيطا رئيسيا في نقل المعرفة.إثراء   �
تمكين المتعلّمين من بناء تعلّماتهم بأنفسهم من خلال البحث الفـردي علـى    �

 المعلومة وتعلّم كيفية تنظيمها وتوظيفها.
  .المعارف بإزالة الحواجز القائمة بين المواد المختلفة تيسير اندماج �
 بثّ روح العمل الجماعي داخل المؤسسات. �
مساعدة المعلّم على أداء واجبه فمن غير المعقول أن يكون الوحيـد المالـك    �

 للمعرفة.  
إرساء مبدأ التعلّم من أماكن مختلفة، ما يفتح الباب أمام الحد من الكثير مـن   �

    تعانيها المدرسة الجزائرية. المشكلات الّتي
    فالإدماج إذن:

ييسر عملية التّعلم، ويساعد على امتلاك مكتسبات جديدة وبناء ذاتي ومستقلّ  �
 للمعرفة. وبالتّالي تحفيز الطالب فيكون عنصرا فعالا داخل صفّه أو في مجتمعه.

 كال المعرفة مهما اختلفت مجالاتها.شيسهل التّعامل مع كلّ أ �
 كبير في إنتاج فرد قادر على الخلق والابداع والابتكار. له دور �
تحقيق جملة من الكفايات في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال  بحكم  �

تزامن استعمال الأدوات التقنية مع أنشطة التعلّم واستجابتها لمتطلبات الإنتاج فـي  
 مختلف المواد التّعليمية.

لغة العربية إلى استحداث أفضـل الطـرق   "ويسعى المشرفون في مجال تعليم ال
للتعليم باستخدام آليات الاتصال الحديثة كالحاسوب، والشبكات، والوسائط المتعـددة  
من أجل إيصال المعلومة للمتعلمين بأسرع وقت وبأقل تكلفة، وبصوره تمكن مـن  

وسائط أين تم إدخال مفهوم ال((التحكم في العملية التعليمية، وقياس مردود المتعلمين 
الترابطية كمفهوم جديد على مفاهيم تكنولوجيا التعليم والـذي يعمـل علـى دمـج     
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عناصر الوسائط المتعددة في برامج تعليمية حاسوبية في نصـوص او رسـالات   
تعليمية فعالة، أي من خلالها يمكن تزويد الطالب بمناخ تربوي تعليمي تتوفر فيـه  

لذلك نجد أن كثيرا من الـدول   ))،مصادر عدة لتكون في نسق نظامي واحد ومرتب
العربية كانت قد استخدمت أنواعا من أنظمة التعليم فيما يخص تعليم اللغة العربيـة  
لما تتميز به تلك الأنواع من مواصفات تسهل العملية التعليمية وتصل بالمتعلم إلـى  

  أفضل درجات الأداء، ومن هذه الأنواع الناجعة نجد:
 )E-Learning( :التعليم الالكتروني

يعد التعليم الإلكتروني النظام التعليمي المستقبلي المتكامل الذي سـيكون بـديلا   
أساسيا وطبيعيا عن النظام التعليمي التقليدي؛ لأنه عبارة عن منظومة متكاملة مـن  
المعطيات، والمفاهيم، والأدوات التفاعلية المتوفرة في بيئة التعليم، ولأهميـة هـذا   

ظهر في السنوات الأخيرة الكثير من المصطلحات الجديـدة فـي   النوع من التعليم 
ميدان التعليم، وطرحت حولها مجموعة من المفاهيم، والتحديـدات، والتصـورات   

) وغيرهـا،  mLearningوالتعلم المتنقـل (  ) eLearningمثل: التعلم الالكتروني (
التعليم الذي يقدم المحتوى التعليمـي فيـه   ((ويمكن تعريف التعليم الإلكتروني بأنه: 

بوسائط الكترونية وباستخدام آليـات الاتصـال الحديثـة كالحاسـوب والشـبكات      
والوسائط المتعددة من أجل إيصال المعلومة للمتعلمين بأسرع وقت، وبأقل كلفـة،  

  )).وبصورة تمكن من إدارة العملية التعليمية وقياس وتقييم أداء المتعلمين
عني أن التعلم الإلكتروني منظومة تعليمية عامة تقدم البرامج التعليمية في وهذا ي

أي وقت وفي أي مكان باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات مثـل: (الإنترنـت،   
الإذاعة، القنوات المحلية أو الفضـائية للتلفـاز، الأقـراص الممغنطـة، البريـد      

، وهو أيضـا يحقـق بيئـة    …)الإلكتروني، أجهزة الحاسوب، المؤتمرات عن بعد
تعليمية تفاعلية متعددة مصادر المعرفة والمعلومة بطريقة متزامنـة فـي الفصـل    

متزامنة ( عن بعد ) دون الالتزام بمكان محـدد اعتمـادا علـى     هالدراسي أو غير
التعلم الذاتي من جهة، والتفاعل بين المتعلم والمعلم من جهة ثانية حيث يمكن تقديم 
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الـنظم  … (() كوسيلة مساعدة في العملية التعليمية؛ لأن computer( الحاسب الآلي
انضباطا واكتمـالا يتعـذر دونهمـا    … الآلية تفرض على الموضوع الذي تعالجه 

، وذلك يتطلب معرفة جيدة بطريقة صياغة ))إخضاعه لمنطق الآلة وحسمها القاطع 
سـتويات المتعلمـين   معرفـة م المناهج التعليمية بشكل دقيق وقابل للقياس، وكـذا  

؛ لأن قدرة المسـتخدم ( المـتعلم ) علـى    …العقلية والحركية والانفعالية موقدراته
تحديد هذه حاجياته المعرفية يساعده على الاختيار السليم للوسيلة التي تحقـق لـه   
التحصيل الصحيح، غير أن ما يشوب هذا النوع من التعليم وجود بعض الحـواجز  

ول إلى نجاعة التعليم خاصة فيما يتعلق بالتكلفة الباهظـة،  التي قد تحول دون الوص
  ونقص الكفاءة، وينقسم التعليم الالكتروني إلى نوعين:

  ):Synchronous E-Learning( أولا: التعليم الالكتروني التزامني
 والمعلم أمام أجهـزة الحاسـوب    وهو التعليم الذي يتزامن فيه وجود المتعلمين

)، أو تلقى الدروس من خلال الفصول الافتراضية Chattingعبر غرف المحادثة (
)Virtual classroom     ،وهو مناسب جدا فـي الـدروس النحويـة، والصـرفية (

  والبلاغية أين تتم عملية تواصلية بين المستخدم (المتعلم/ المعلم).
 )Asynchronous E-Learning( :ثانياً: التعليم غير التزامني

زامن فيه وجود المتعلم أو المعلم ويتم عن طريق بعـض  وهو التعليم الذي لا يت
وهذا النوع من … وسائط التواصل الاجتماعي كالبريد الالكتروني أو الفايس بوك 

  التعليم مناسب لطرح انشغالات وأفكار وتحليل قضايا لغوية أو أدبية.
 ) E-learning interactif intelligent ( :التعليم الإلكتروني التفاعلي الذكي

التعليم الإلكتروني التفاعلي الذكي هو أسلوب جديد متطور، وتطلـع مسـتقبلي   
يسمح للمعلم والمتعلمين بالتفاعل مع بعضهما البعض بشكل مباشر وآني، ويسـعى  
القائمون على هذا النوع من التعليم في بعض الدول العربية إدماجه في مجال تعليم 

متكامل العناصر والفعاليـات بـدءاً مـن     اللغة العربية من أجل الوصول إلى تعليم
تصميم المنهاج الدراسي التفاعلي، ومرورا بتحفيز المتعلم وترغيبه فـي العمليـة   
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التعليمية، وانتهاء باستحداث نظام امتحانات يمكن من تقييم المتعلم، حيـث يركـز   
التعليم المستقبلي على مهارات المعرفة الشاملة، والمعرفـة المتخصصـة فـي آن    

د، وذلك من خلال الاستفادة من نظـم تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات     واح
وتطويعها لإثراء كافة مراحل التعليم بالمصادر والحلول التقنية والتعليمية اللازمـة  
 إضافة إلى استخدامه للمعايير والمواصفات التعليمية العالمية وتأكيده علـى تقيـيم  

من خـلال اسـتخدام إدارة المعرفـة     ومستمر مخرجات وجودة التعليم بشكل دائم
)Management Knowledge   والمشاركة الفعالة، والواسعة للمتعلمـين كجـزء (

 أساسي لبناء المهارات التخصصية والمعرفية اللازمة لهم.
وفي هذا الإطار طورت بعض الجامعات في كندا وفـي بعـض المؤسسـات    

خصصة في تقنيات التعلـيم  التعليمة الأوروبية طرائق تعليمها وصممت بوابات مت
التي تعتمد علـى  ©) Cleverالإلكتروني التفاعلي الذكي، ومثال ذلك بوابة التعليم (

منظومات الكترونية تفاعلية، وأدوات تعليمية حديثة، وبرمجيات متخصصـة مـن   
الجيل الثاني مرتبطة بمحافظ تعليمية مرنة مزودة بخصائص التطور التكنولـوجي،  

وابة التعليم الإلكتروني الذكي توفر ما تحتاج إليه المؤسسـات  أضف إلى ذلك فإن ب
التعليمية من برمجيات، وأجهزة تدريسية، وسبورات الكترونية تفاعلية ذكيـة مـن   

) وهي تتميز بسهولة الاستخدام والانسـيابية فـي   e-Learning2.0الجيل الثاني (
بإمكانـات وتقنيـات    التعامل معها كالسبورة المدرسية الاعتيادية، ولكنها مـزودة 

تعليمية متطورة، وسيرفرات، ووسائل ومصادر التعلم اللازمة وهي جميعا مرتبطة 
بحزمة الكترونية متكاملة واحدة تعمل من خلال شبكة الانترنـت أو مـن خـلال    

  .LANالشبكة الداخلية للمؤسسة التعليمية 
لي الذكي باستخدام ويمكن أيضا الاستفادة من تكنولوجيا التعليم الالكتروني التفاع

 ـ     Plaza system of(  ةـنظام بلازا للفصـول التدريسـية الإلكترونيـة التفاعلي
electronic interactive teaching classes  وهو نظام من أفضل نظم اللقـاءات (

ك،  28.8 ) حيث يعمل النظام مع انترنيت بسرعة video conferencingالمرئية (
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وقت نفسه، فيتمكن جميع المشاركين من استخدام في ال امشارك 32ويستوعب عدد 
كافة الإمكانات المتوفرة من صورة، وفيديو، ومحادثة مكتوبة .. ويمكنهم جميعـا  
من المشاركة في التطبيقات من خلال التصفح الاعتيادي الذي يعمل بشكل تلقـائي  

  في تنزيل البرنامج المطلوب عند المشاركة لأول مرة.
  ):Mobile Learning( و المتنقلالتعليم الجوال أ - ج

) التعليم الجوال أو المتنقـل بأنـه: الـتعلم الإلكترونـي     Quinnيعرف كوين (
باستخدام الأجهزة المتنقلة: البالم، وآلات الويندوز سـي أي، وأي جهـاز تليفـون    

؛ إنه اسـتخدام الأجهـزة المتحركـة    ”رقمي والتي يمكن تسميتها أدوات المعلومات
)Mobile Devices ( دـوالأجهزة المحمولة بالي )Handheld IT Devices  مثـل (

)، والهواتف النقالـة  Personal Digital Assistantsة (ـالأجهزة الرقمية الشخصي
)Mobile Phones ) والحاسبات المحمولـة ،(Laptops   والحاسـبات الشخصـية ،(

  الصغيرة.
عليم وهو يتطلـب  وهذا النوع من التعليم يدخل ضمن فكرة ما يسمى بدمقرطة الت

تأسيس شبكة وأجهزة لاسلكية متنقلة تساعد في عملية الاتصال والتواصل؛ وفي هـذا  
النوع من التعليم يحرر المتعلم من حجرة الدرس ويعطيه هامشـا مـن حريـة أداء    
وظائف متنوعة ومختلفة في وقت واحد: كأن يتعلم المتعلم وهـو يـؤدي وظـائف    

مرونة التعليم عن بعد؛ أي إن هـذا التعلـيم هـو     مختلفة في الوقت نفسه، وفق مبدأ
النقطة التي تتفاعل فيها الأجهزة المتنقلة مع التعلم الإلكتروني ليثمـر ذلـك خبـرة    ((

) تحدث في أي وقت وفى أي مكان))، وهذا يعنـي  Learning Experienceتعلمية (
إلـى درجـة    أن انتشار استخدام الأجهزة الذكية بين فئات كثيرة من أفراد المجتمـع 

التوجه الاجتماعي الجديـد   االمبالغة والإدمان أحيانا يجعل من الضروري استثمار هذ
إيجابيا وتحويل الإقبال على التكنولوجيا إلى فتح جديد في مجـال الثـورة المعرفيـة    
والمعلوماتية، وتوظيف التطبيقات التكنولوجية الجديدة إلى مهارات تسهم فـي إثـراء   
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لعلمي للمستخدم (المتعلم) وتزيد في تعلقه وإقباله علـى العمليـة   الجانب المعرفي وا
 .التعليمية

الهدف من خلق بيئة تعتمد (( ) أن:Desmond Keeganويذكر ديسموند كيجان (
على المتعلم المتنقل هو زيادة مرونة التعليم عن بعد والتي تراجعت خطوات للوراء 

مد على الكتب والأوراق إلى الـتعلم  ـ إلى حد ما ـ حينما تحولت من التعليم المعت 
الذي يعتمد على الإنترنت، وهو ما يتطلب أن يجد الطلاب المكان والوقت وجهـاز  
الحاسب الموصل مع الانترنت)) حيث تعزز هذه الوسيلة الدافع والالتزام الشخصي 
للتعلم، فإذا كان الطالب سيأخذ الجهاز معه إلى البيت في أي وقت يشاء، فإن ذلـك  

اعده على الالتزام وتحمل المسئولية، زد على ذلك أن هذه الأجهـزة الرقميـة   سيس
الشخصية، والهواتف النقالة قد تؤدي إلى سد الفجوة الرقمية لما توفره تلك الأجهزة 

 من تكلفة أقل مقارنة بتكلفة الحاسبات المكتبية.
سـهولة فـي   وهذا لا يعني أن التعليم التكنولوجي بما يوفره من مرونة التعليم و

الاستخدام هو تعليم مجاني دون كلفة، بل إننا نجد أن بداية التأسيس للبنية التحتيـة  
في التعلم الإلكتروني والتعلم المتنقل قد يحتاج إلى تكلفة عالية حيث يتطلب أنموذج 
التعلم الإلكتروني حاسبات مكتبية، وإنتاج برمجيـات تعليميـة، وتصـميم منـاهج     

الإنترنت، ومناهج إلكترونية غير معتمـدة علـى الإنترنـت،    إلكترونية تنشر عبر 
وتدريب المعلمين والطلاب على كيفية التعامل مع التقنيات الحديثة المستخدمة، كما 
قد يكون التعليم المتنقل بحاجة إلى توفير بيئة تفاعلية بين الأساتذة المختصين فـي  

ن جهة، وبين الطلبة من جهـة  المواد التعليمية والمساعدين على استخدام الأجهزة م
  أخرى، وكذلك بين الطلبة أنفسهم.

 )E-book: (الكتاب الإلكتروني
لا يخفى على أحد وجود تلك الصفحات المتسعة على شبكة الإنترنـت الدوليـة   
التقنية المسماة بالكتاب الإلكتروني، وفيه يتم تخزين محتوى الموضوعات التي يراد 

، يتم مشاهدته على شاشة الكمبيوتر العادية داخل تقديمها للطالب على قرص مدمج
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رة للانتقـال مـن   أحجرة الدرس ويتم التحكم من ناحية الطالب باستخدام مؤشر الف
ومن سطر لآخر، وهذا البرنامج عادة مـا يجمـع    ىخرفصل لآخر ومن صفحة لأ

بين المعلومات أو البيانات المقـروءة أو المكتوبـة والرسـوم والصـور الثابتـة      
متحركة والمؤثرات الصوتية والصورية، ولو تم تأليف (إنتاج) كتب إلكترونيـة  وال

في مجال تعليم اللغة العربية فإن ذلك سوف يقدم خدمة جليلة لمتعلم اللغة العربيـة  
لما سيوفره من مستلزمات فهم الدرس وتخزينه، وهذا ما يجعل عملية الاسـترجاع  

  معلومات المقدمة لا استقبالها فقط.فيما بعد أسهل نظرا للممارسة الفعلية لل
 )Multimedia( الوسائط المتعددة:

عرف بالملتيميديا؛ وهي عبارة عن مصـطلح لوصـف   يالوسائط المتعددة أو ما 
اتحاد البرامج والأجهزة التي تمكن المستخدم من الاستفادة من :النص، والصـور،  

عنـى الوسـائط   والصوت، والعروض، والصور المتحركة، ومقـاطع الفيـديو، وت  
المتعددة بعرض المعلومات في شكل نصوص مع إدخال كل أو بعض من العناصر 
التالية :الصوت والصور الرقمية، والرسوم المتحركة، ولقطات الفيديو الحية خاصة 
في تدريس بعض المقاييس التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتجربة أكثر مـن ارتباطهـا   

 .بالتراكم المعلوماتي أو المعرفي
ومن الخدمات التي تقدمها الوسائط المتعددة في تعليم اللغة العربية أنها تصـل  
بالعملية التعليمية إلى مبتغاها وتجعل العملية التعليمية ممتعة وشيقة، فتهيئ فرصا 
جديدة لتيسير الحصول على المعلومات عن طريق استثارة أكبر قدر من الحواس 

تي تمت على صـعيد اللغـات الأخـرى مـا     أثبتت المنجزات ال ((البشرية، وقد 
لتزاوجها مع الحاسوب من قدرة فريدة على إكساب هذه اللغة مزيد ارتقاء وكفاءة 
وحيوية ومرونة وخصوبة ومنطقية وصمودا للزمن، قياسا علـى ذلـك لنـا أن    
نتصور ما يمكن أن يؤديه الحاسوب في تعويض تخلفنا اللغوي؛ تقعيدا، وتنظيرا، 

ر الوقت الكافي للمتعلم ليعمل حسـب  ثم إن هذه الوسائط المتعددة توفّ ،))واستخداما 
سرعته الخاصة، ويتزود بالتغذية والقدرة الفورية على الاسترجاع، ممـا يسـاعده   
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على معرفة مستواه الحقيقي من خلال عملية التقويم الذاتي، بل إن المـتعلم نفسـه   
خصائص الوسائط المتعـددة   يمكن أن يتوصل إلى تأليف برنامجه الخاص باستخدام
قد تستخدم من أجل تحقيـق   ةلعرض أعماله ومشاريعه، ثم إن هذه الوسائط المتعدد

تفاعل المتعلمين مع بعضهم البعض، وهو ما يكسبهم القدرة على التحكم مـع بيئـة   
  8التّعلم.

  مقترحات
، وهو تعتبر اللّغة العربية هي لغة التّدريس الأساس في جميع المراحل التّعليمية

ما يقتضي ضرورة تعزيزها وتنمية استعمالها في مختلف مجالات العلم والمعرفـة  
والثّقافة والحياة، وتقوية وضعها وتنميتها وتحديثها وتبسيطها، وتحسـين تدريسـها   
وتعلّمها، وتجديد المقاربات والطّرائق البيداغوجيـة ذات الصـلة بهـا، وتجديـد     

لمعتمدة في تدريسها، والسهر على المزيـد مـن   المقاربات البيداغوجية والأدوات ا
  تهيئة هذه اللّغة، في أفق تعزيز تحديثها وتنميتها وتبسيطها لذلك علينا:

إعداد استراتيجية وطنية جديدة لمواكبة المستجدات الرقميـة علـى مسـتوى    *
  المناهج والبرامج المقررة.

  التّعلمات.  عزيز إدماج التكنولوجيات التربوية في النّهوض بجودة *
العمل على رقمنة التّعليم وكلّ ما يخصه من كتـب ومضـامين ومقـررات    *

  دراسية...إلخ
تأهيل متخصصين في المجال البرمجي وإقحامهم أثنـاء إعـداد المنـاهج       *

  والمقررات.
العمل على توفير الوسائل اللازمة في المؤسسات التّربوية والجامعيـة بغيـة   *

  رة.تحقيق الأهداف المسطّ
ضرورة تكوين الأساتذة وتدريبهم على التّفاعـل مـع الحاسـوب وتلقيـنهم     *

 المراحل الأساسية لتدريس المهارات اللّغوية وفقه.
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تحسيسهم بالأهمية الكبرى للتكنولوجيا الحديثة والدور الّذي تلعبه فـي تنميـة   *
 مهارات الطّلاب والنتائج الإيجابية الّتي تنجر عن ذلك.

ب على تعلّم اللّغة العربية وتعليمها للغير ،نظـرا  لأهميتهـا    حثّ الطّلا *
فهي تمثّل هوية وثقافة  المجتمع، لذا من الضروري الاهتمام بها والعمل دائما 

  على النّهوض بها.  
ولا ننسى المكتبة وما تلعبه من دور كبير فوجب علينا التّخلي عـن الأوراق  *

يضـها بـالأقراص المضـغوطة، والقصـص     الّتي أكل عليها الدهر وشرب وتعو
التـي تحمـل مـواد     ، والروايات الالكترونية وكذا القصص والروايات المطبوعة

  تشتمل على جميع برامج تعلم اللغة العربية. ، تعليمية مسموعة ومقروءة
تهـدف إلـى    ، مساهمة أخصائي تكنولوجيا التعليم في إنتاج برامج حاسوبية*

وخاصـة لـدى متعلمـي     ، في مراحل التعليم كافة  ، ربيةتنمية مهارات اللغة الع
  لأهميتها القصوى. ، المرحلة الأولى

 إعادة النظر في أهداف تدريس اللغة العربية.
 الأخذ بالاتجاهات التربوية الحديثة.     *
الاستفادة من مختلف البرمجيات المتوفرة لخلق عنصر التّشويق فـي العمليـة   *

  التعليمية التّعلمية.
كما أنّه لابد من الاعتماد على معطيات التقانة الحديثة لنرتب عملا جماعيـا   *

  تتضافر الجهود فيه من أجل الإسراع للّحاق بالحركة العلمية العالمية.
واستخدم الصور الملونة كمـا حـدث فـي     ، وضع أقراص ديسك مبرمجة *

  الإمارات.  
جهزتها السمعية والبصـرية  بأ ، وإدخال أجهزة الحاسوب والمختبرات اللغوية*

  كما هو الحال في تعليم اللّغات الأجنبية.
حيث يتم فيها التعـاون   ، اعتماد نظرية هندسة اللغة والنظرية الخليلية الحديثة*

ولهذا يحتـاج كـل    ، والمهندسين في الحاسوبيات والالكترونيات ، بين علماء اللغة
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بقدر كـاف   ، على علم  الآخرين واحد من اللسانيين والمهندسين أن يكون حاصلاً
    أو المهندس مـن مبـادئ اللسـانيات    ،دون تخصص فيما يكسبه زميله اللغوي من

  أو مبادئ في الحاسوبيات.
وبهذا استطاع أن يتوصل العلماء في هذا الميدان المشترك إلى مستوى عالٍ من 

التـي تمكّـن مـن      ،مكّنتهم من صنع البرامج الحاسوبية ، المعرفة اللسانية التقنية
ومن علاج النصوص علـى الحاسـوب مـن جهـة      ، تنطيق الحواسيب من جهة

  9أخرى.
في هذا المسار التّأكيد على إنجاز الذّخيرة اللّغويـة بوسـاطة    والخطوة الأولى:

برنامج حاسوبي يبوب بما يوافق المجالات العلمية للاستفادة من مصطلحات كان قد 
لسد احتياجات التعريب الحديث بعـد تطويرهـا أو   وضعها الأوائل وتكون جاهزة 

القياس عليها. ثم حصر مجموع المصطلحات المتداولة حاليا بين العلـوم المختلفـة   
حاسوبية تربط بين العاملين في كل فرع  في برنامج حاسوبي بحيث يتم إنشاء شبكة

مية من فروع العلم الحديث والغرض منها ترتيب قاعدة معلومات للمصطلحات العل
المعتمدة، والمقترحة في كل تخصص وهذا يسمح بالاطلاع على ما تم الاتفاق عليه 
والاستفادة كذلك من الاسترجاع الفوري المباشر لإنجاز البحوث. ومن الضـروري  
أن ترتبط تلك الشبكات الوطنية بشبكات عالمية، تغذيها بالجديد في كل علـم مـن   

في العالم. وبنهاية الأمر لا بد من عـرض   العلوم، كي تبقى مسايرة للتطور العلمي
فـي   ما اتفقت عليه الشبكات الوطنية في مجال المصطلحات على مراكز القـرار 

  المجامع اللغوية ليصار إلى ترجمة وتعريب نصوص العلوم الحديثة.
  
  
  
  
  



<VÙçu<��çÖ]<îÏj×¹]"†•^£]æ<ê•^¹]<°e<Víée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<…^â�‡]"J< <

373

  ة: ـخاتم
وأخيرا نقول أن هذا العصر عصر العلم والتّكنولوجيا وبات ضـروريا علينـا   

إيجابيات اسـتخدام  بلغتنا ومواكبة كلّ ما هو جديد ولعلّ ما نختم به هو   النّهوض

ومراعاة الفروق الفرديـة بـين    –: (تفريد التعليم الحاسوب في تعليم اللغة العربية
تزويد المتعلم بتغذية  –تحسين نوعية التعليم  –المشاركة الايجابية النشطة  –الطلبة 
ابات الطلبة والكشف عـن أخطـائهم اللغويـة    المساعدة على تقويم استج –راجعة 

عدم إشعار الطالب بـالحرج بسـبب    –والنحوية وتوجيههم إلى الإجابة الصحيحة 
إمكان الحاسوب فـي   –إمكان تقديم خدمات تعليمية لعدة مناطق  –إجابته الخاطئة 

  10تقديم أشكال مختلفة من الخبرات: (تعليم تكاملي وعلاجي وإثراء التّعليم.)
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  انعكاسات الازدواجية اللّغوية 

  في القنوات الفضائية على اللّغة العربية

  

  أ. حدة روباش                                                       

  وزو    -     تيزيجامعة 

  ة:ـمقدم
شديدين عليها، ما أدى إلـى تراجعهـا   تعاني اللّغة العربية اليوم حصاراً وتضييقاً 

وتقهقرها أمام اللّغات الأجنبية، وأمام اللّهجات العامية، والواقع اليومي خير دليل على 
ذلك، ولم يقف التّهديد عند العامة؛ بل تجاوزه إلى معاقل اللّغة في حـد ذاتهـا، مـن    

ة قليلة ممـن  مدارس وجامعات ومؤسسات، حيث أضحى استعمالها يقتصر على نخب
ينافحون لحمايتها، ويفقهون معالم إعجازها، ويؤمنون بقدرتها على التقدم، ويعشـقون  

  لطائفها.
وتعد الازدواجية اللّغوية من أهم المخاطر الّتي تهدد اللّغة العربية، وبخاصة بعد 
 تفشّيها في الوسائط الإعلامية، ولا يخفى على أحد ما للإعلام مـن تـأثير علـى   
العقول، وقدرة على توجيه الآراء، وكان من المفترض أن تكون القنوات الفضـائية  
العربية معاقل لحماية اللّغة لا لهدمها، سواء كان الهدم مقصودا أم لا، ومن هنا حقّ 
لنا أن نتساءل: ما هي الازدواجية اللّغوية؟ ولماذا تفشّت في القنوات الفضائية بهذه 

إعلاميا إلى الخلط بين الفصحى والعربية، هـذا   انباب الّتي تدفعالسرعة؟ وما الأس
إن لم يغلّب الفصحى في حديثه؟ وكيف نخرج من هذا الوضع المشين إلى وضـع  

  يعيد للّغة مجدها وقوتها؟

إن الحديث عن مفهوم مصطلح الازدواجيـة  :مفهوم الازدواجية اللّغوية - أولا

طرق لمسيرة المصطلح وما قيل فيه لا يعنينا الآن بقـدر  اللّغوية متشعب وطويل، والتّ
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ما تعنينا مخاطر الازدواجية في حد ذاتها على اللّغة العربية الفصـيحة فـي الواقـع    
  .اللّغوي الجزائري، لذلك سأتطرق له باختصار

يعد العالم الفرنسي وليم مارسيه أول من تحدث عن الازدواجية اللّغويـة، وقـد   
م نقـل شـارل   1959، "وفي عام 1930عام La Diglossiaحت هذا الاصطلاح ن

إلى الانجليزية، ليدلّ بـه علـى    Diglossiaمصطلح   Charles Fergusonفرغسون
شكلين مختلفين من الاستخدام للّسان نفسه، أي أنّه تنافس بين تنوعين للسـان واحـد   

إذ يستخدم أحدهما في الحيـاة   ووجود وضع مختلف لكلّ من هذين الشّكلين اللّغويين،
وقـد لاقـى    1اليومية العامة، ويستخدم الآخر في الأمور الرسمية والدوائر الحكومية"

هذا المصطلح الكثير من الغموض والالتباس بمصطلح الثّنائية اللّغوية، عند الشّرح أو 
نتيجـة   التّرجمة، وليس هذا عن الغربيين فقط، بل ظهر عند العرب بدرجـة أكثـر  

اختلاف اللّغة الأصل الّتي يتم ترجمة المصطلح منها إلى العربية؛ لكن غالباً ما "تعبر 
الازدواجية اللّغوية عن تعدد المستويات اللّغوية في مجتمع من المجتمعـات؛ حيـث   
يمكن أن نجد في المجتمع الواحد نظاماً مشتركاً بين أفراد المجتمع، ويختلف بدرجات 

بحسب تأثّر نظام اللّغة في منطقة من مناطق المجتمع بالمدن المتاخمة للشّرق متفاوتة 
"سمييستعمل فـي المناسـبات   2أو الغرب أو الجنوب، إضافة إلى نظام يوصف بالر

الرسمية والكتابة الأدبية والمؤّسسات التّعليمية، على خلاف المستوى الآخـر الّـذي   
فراد المجتمع، ما يخلق صراعاً داخليا قـد يـؤدي   يستعمل في التّواصل اليومي بين أ

  .اللّغة العربية وزوالها مع الوقت وضمور ارسإلى انح
وقد عرفها أندريه مارتينه بأنّها "موقف لغوي اجتماعي، تتنافس فيه لهجتان لكلّ 
منهما وضع اجتماعي وثقافي مختلف، فتكون الأولى شكلاً لغويا مكتسباً ومستخدماً 

ي الحياة اليومية، وتكون الثّانية لساناً يفرض اسـتخدامه فـي بعـض الظّـروف     ف
وهو ما يتّفق مع تعريف فرغسون للازدواجية اللّغويـة   3الممسكون بزمام السلطة"

وهو ما ينطبق على الوضع اللّغوي للعربية الفصيحة في الجزائر اليـوم، فهنـاك   
وإن كان في –سسات الحكومية والتّعليمية مستوى لها هو الرسمي والمعتمد في المؤ
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في مقابل اللّهجات الّتي تنتشـر فـي المجتمـع     -كثير من الأحيان بشكل صوري
الجزائري، والازدواجية اللّغوية بهذه الطّريقة "تشكل شرخا فـي مكونـات عمليـة    

ى التداول اللّغوي اليومي، فتجعل الكتابة بصفتها مظهـراً لغويـا طريـق الفصـح    
    بصـفته المظهـر اللّغـوي وميدانها، وتجعل المشافهة والحوار والتّداول الخطابي

لأن وجود اللّغة العربية الفصيحة يقتصر فـي تلـك    4الآخر، طريق العامية سبيلها"
الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية على الأوراق والوثـائق؛ لكـن التّواصـل    

  لدارجة، أو خليط من الدارجة والفرنسية.الشّفهي غالبا ما يكون باستعمال ا
تنشأ الازدواجية اللّغوية في مجتمع ما نتيجة ظروف مختلفة، قد تكون سياسـية  
أو اقتصادية أو اجتماعية أو دينية... وحسب فرغسون فإن "الازدواج اللّغوي ينشـأ  

  عندما تتوفّر الشّروط الثّلاثة التّالية في مجتمع بعينه:
فّرت مادة أدبية كبيرة بلغة ذات صلة وثيقة "أو حتّى مماثلـة" باللّغـة   إذا تو - 1

سـواء بوصـفها مصـدراً "وحـي      –الأصلية للمجتمع، وهذه المادة الأدبية تجسد 
 بعضاً من القيم الأساسية للمجتمع. - سماوي مثلاً" أو تعزيزاً

 يلة.في المجتمع مقصورة على نخبة قل Litracyعندما تكون الكتابة  - 2
عندما تمر فترة زمنية تقدر بعدة قرون على توفّر الشّـرطين أو الحـالتين    - 3

والشّروط السابقة تنطبق على اللّغة العربية، فهي لغة القرآن الكريم، وهو  5الأوليين"
الّذي حفظها إلى يومنا هذا؛ لكن للأسف لم يستطع أبناؤها الحفـاظ عليهـا كتابـة    

ك كثرة اللّهجات والعاميات في البلدان العربية، بل حتّـى  ومشافهة، والدليل على ذل
في البلد الواحد، ففي الجزائر مثلا نجد العربية الفصيحة وهي تقريباً قاصرة علـى  
ما هو مكتوب، ولا تكاد تكون لغة تواصل إلاّ فيمـا نـدر، والدارجـة العربيـة،     

امية تتسـلّل إلـى مجـال    والدوارج المازيغية، وقد مرت عدة قرون منذ بدأت الع
العربية الفصيحة، منذ اختلاط العرب بالأعاجم، وإن لم يكن الأمر شديد الخطـورة  

  كاليوم.
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وليست تلك الأسباب وحدها هي ما أسهم في ظهور الازدواجية اللّغوية في اللّغة 
     ة الفصيحة، فهناك أسباب "ترجع في معظمها إلـى طبيعـة العقـل العربـيالعربي

سية العربية من جهة، وهو أمر داخلـي تكـويني، يخـص العـرب أنفسـهم      والنّف
بمكوناتهم الثّقافية والفكرية والنّفسية، والغزو بمختلف جوانبه وأنواعه وأشكاله مـن  
جهة أخرى، (...) وهو أمر خارجي، يفرض عبر وسائل مختلفة ومكتوبة وعنيفـة  

 6ه مكانتهم وفاعليتهم وحضورهم"في معظم الأحيان، في عصر سمح فقد العرب في
ما أدى إلى أن تتراجع لغتهم عن أداء دورها الّذي كانت تلعبه فـي سـالف مـن    
الزمن، فبعد أن كانت لغة العلم والأدب والمراسلات أصبحت توصف بأنّهـا لغـة   
حجرية ميتة، لا تصلح لأن تكون لغة علمية معاصرة، والمؤلم أن هذه الادعـاءات  

ن الغربيين فقط، بل من أبنائها الّذين نسـوا أو تناسـوا مكانـة العربيـة     لم تأت م
  وقدرتها على حمل العلوم، وحملوها مسؤولية فشلهم في أن يلحقوا بالركب.

لقد تفشّت الازدواجية اللّغوية نتيجة ما سبق في كلّ الميادين في الجزائـر مثـل   
لعربية الفصيحة، حتّى أن هنـاك مـن   باقي البلدان، وصارت العامية منافساً قويا ل

نادى بأن يتم التّخلّي عنها واستبدالها بالعامية ولعلّ أخطر ميـدان انتشـرت فيـه    
الازدواجية هو القنوات الفضائية، الّتي كان من المفترض أن تكـون أحـد قـلاع    
العربية الفصيحة، وتعمل على نشرها وتطويرها؛ لكن مـؤخّرا تراجـع دورهـا،    

تكرس للازدواجية اللّغوية، وهي بذلك تسهم في تدمير اللّغة، نتيجة تأثير  وأصبحت
الإعلام الكبير في نفوس المشاهدين، إذ لا يخفى علينا أن الإعـلام سـيطر علـى    
العقول وصار هو من يربي وينقل المعلومات للمتلّقين، لذلك وجـب البحـث عـن    

غوية في القنوات الفضائية الجزائريـة،  الأسباب الّتي أدت إلى ظهور الازدواجية اللّ
  لمعالجتها والقضاء على كلّ ما يهدد اللّغة العربية الفصيحة.

تلعـب الوسـائط    :أسباب ظهورها في القنوات الفضائية الجزائريـة  - ثانيا
الإعلامية بمختلف أنواعها أهمية قصوى في تحديد مصير الأمم  وتوجيـه الآراء  

ك أن "وسائل الإعلام الّتي يسـتخدمها المجتمـع أو يضـطّر إلـى     وزرع القيم، ذل
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استخدامها ستحدد طبيعة المجتمع وكيف يعالج مشاكله، وأي وسيلة جديدة أو امتداد 
للإنسان تشكّل ظروفاً جديدة محيطة تسيطر على ما يفعله الأفراد الّذين يعيشون في 

وهـذا   7كّرون ويعملون وفقاً لهـا" ظلّ هذه الظّروف، وتؤثّر على الطّريقة الّتي يف
التّأثير قد يكون إيجابيا أو سلبيا حسب ما تبثّه تلك الوسائط الإعلامية، وأيضاً حسب 

  استجابة المتلقّي ووعيه لما يتلّقاه، وطريقة تعامله معه إما بالرفض أو القبول.

لفضـائية العربيـة،   مشكلة الازدواجية اللّغوية يجد أن القنوات ا إلى إن النّاظر
قد كرست في الآونـة الأخيـرة    -والّتي هي موضوع بحثي هذا-ومنها الجزائرية 

للازدواجية اللّغوية وحتّى للثّنائية اللّغوية، وإذا أردنا البحث عن الأسباب الّتي أدت 
إلى ذلك سنجد أنفسنا مضطّرين إلى الحديث عن الكثير من المشاكل الّتي تعانيهـا  

غة العربية في الحياة اليومية، ولعلّ أهم هذه الأسباب يرجع "إلى المشكلة اللّغوية اللّ
نفسها، وهي مشكلة تشكّل مخاطر كثيرة على العربية الفصحى؛ ذلـك أن العـرب   
اليوم لا يتكلّمون العربية الفصحى فالعامية هي الدراجة على ألسنتهم، والمسـتخدمة  

تهم، وهي المتداولة فيما بينهم وفي نـواديهم ومحـافلهم،   في جلّ محادثاتهم وحوارا
حتّى أن أبناء الوطن الواحد قـد   8والعامية ليست واحدة، وإنّما هي عاميات متعددة"

، ففي الجزائر نجد الترقية والشّـاوية والقبائليـة   البعض لا يفهمون لهجات بعضهم
ود لها في المحادثات اليومية، ولم والعربية الدارجة... أما العربية الفصيحة فلا وج

  تعد تشكّل اهتمام الكثيرين، نتيجة غلبة تلك العاميات.
ولا ننسى أن الاستعمار الفرنسي للجزائر قد أسـهم بشـكل كبيـر فـي نشـر      
الازدواجية اللّغوية، لغايات تخدم مطالبه الاستعمارية، وأهمها محو الهوية العربيـة  

ى يضمن بسط نفوذه على الجزائر، وينشر اللّغـة الفرنسـية   المازيغة الإسلامية حتّ
بسهولة، وقد استعمل في ذلك عدة طرائق، منها منع التّعليم بالعربية، وفرض اللّغة 
الفرنسية، وحتّى إذا سمح بالتّعليم العربي فقد سخّر لذلك كتباً باللّهجة العامية، وهي 

ي، ولا هو بربري، ولا فرنسي، وإنّمـا  "رطانة غريبة وخليط من اللّغة لا هو عرب
هو مزيج من اللّغة العربية والبربرية والفرنسية منه أقلّ مع ما هـي عليـه مـن    
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وقد استمرت آثار ذلك على الجزائريين بعد الاستقلال، حيـث   9التّكسير والاختزال"
إجادة تامـة،   نجد طائفة المتعلّمين مفرنسة، أما المعربون فقليل منهم من يجيد لغته

  بفرنسية مكسرة. اوبقية الشّعب يمارس خليطا من اللّهجات، ممزوجاً أحيان
ولم يقف الأمر على الفترة الاستعمارية، فقد استمر الغزو الثّقافي الغربي، الّذي 
أسهم في الحطّ من العربية، وأعلى من شأن اللّغات الأجنبية، وبخاصـة الفرنسـية   

 ذلك أن ومرد"  ة إزاء هذا الغزو الأجنبـيحيحة لم تعد متأتية الصالممارسة اللّغوي
والاغتراب الثّقافي وفقدان الهوية وضعف الإحساس بالانتماء، وهـو أمـر أفقـد    
العربية ألقها وحيويتها، فصارت على ألسنة أصحابها وبأقلامهم عاجزة عن التّعبير 

فكان ذلك مدعاة للتّحول عنها إلـى  الصحيح والكافي لتحقيق المقاصد والأغراض، 
"ة في مجال التّعبير الشّفوية، وخاصالكثير من الشّـباب والمتعلّمـين    10العامي لأن

عاجزون عن إتقان اللّغات الأجنبية نتيجة ظروف عديدة، وعاجزون حتّى عن إتقان 
ف اللّغـوي،  اللّغة العربية الّتي هي لغتهم الرسمية، ما يخلق لديهم نوعا من الضـع 

  يدفعهم إلى ممارسة الازدواجية اللّغوية.
لقد تفشّت العامية نتيجة ما سبق في المجتمع الجزائري، حتّى إن اللّغـة العربيـة   
بالنّسبة للطّفل الجزائري أصبحت تُعد لغة ثانية، كونه يتلقّاها في المدرسة، أما لغتـه  

رافية الّتي ينتمي إليها، ما "يلقي بظلاله علـى  الأم فهي مختلفة باختلاف المنطقة الجغ
اكتساب الطّفل الجزائري للّغة، فتتنازع نظامه اللّغوي العربية الدارجـة والأمازيغيـة   
والفرنسية واللّغة العربية الفصحى، مما يؤثّر سلباً على النّمو اللّغوي للمتعلّم، مـا لـم   

التّشتّت والتّفكّك في اكتساب نظـام لغـوي    ينظر للأمر بجدية تحد من استشراء هذا
ولا يكون ذلك إلاّ بالاهتمام بأمر اللّغة وأمنها، ووضـع سياسـة لغويـة     11متوازن"

حازمة تسهل تعلّم العربية الفصيحة في المدرسة بالنّسبة للأطفال، وتجعلهم فخـورين  
افعاً نحو تعلّم لغـات  بتعلّمها، وجادين في إتقانها فينشأ لديهم حس لغوي سليم، يكون د

  .أجنبية أخرى
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اتّهمت العربية الفصيحة بالصعوبة من قبل التّلاميذ، ومن قبل الأسـاتذة الّـذين   
أصبحوا يمارسون الازدواجية في الأقسام، ثم انتقل الأمر إلى الجامعات، وبخاصة 

لعربيـة،  لدى الأساتذة المفرنسين، والّذين وجدوا أنفسهم مضطّرين إلى التّدريس با
وهم لا يتقنونها أصلا فكان البديل استعمال العامية، لأنّها أسهل ولا إعراب فيها، إذ 
"تمثّل الفصحى والعامية في سياق اللّغة العربية مستويين بينهما فرق أساسي حاسـم  
يتمثّل في أن الفصحى نظام لغوي معرب، أما العامية فقد سـقط منهـا الإعـراب    

ة12ة"بصورة شبه كليات الإعلام فالطّلبة يتلقّون المحاضرات بالفرنسيوشمل هذا كلي          
أو العامية؛ لكنّها تسلّم لهم باللّغة العربية، ما خلق تذبذبا لدى كثير من الإعلاميـين  

  المتخرجين,
وإذا جئنا إلى الوسط الإعلامي سنلاحظ تباينا في الاستعمال اللّغوي، فمثلا نجد 

م بعض البـرامج   أنه يتمة الفصيحة، في حين تقدتقديم نشرات الأخبار باللّغة العربي
و التّربوية بلغة عربية مزدوجة بين الفصيح والعامي، ولعلّنا نلحـظ أن  الاجتماعية أ

الفصيح المستعمل قد سقط منه الإعراب لدى كثير مـن الإعلاميـين، كمـا نجـد     
حصصاً يستغنى فيها عن الفصيح تماماً ويتم تقديمها بالدارجة وخليط من الفرنسية، 

يبها تماماً عن المتلقّي، فإذا مـا اعتـاد   وكلّ هذا لا يصب في صالح العربية، بل يغ
  المتلقي أنماطاً أخرى ألفها وصارت العربية الفصيحة مستهجنة عنده وغريبة.

يعاني الكثير من الإعلاميين من نقص الملكات اللّغوية، ولا يجيدون الإعـراب  
اللّـوم  وأحياناً حتّى التّركيب، ولكن لا يعني ذلك انعدام إعلاميين جيدين، ولا يقـع  

عليهم دائماً، ذلك أنّه قد تضطرهم ظروف العمل إلـى اسـتعمال العاميـة عنـد     
استضافتهم لأناس لا يتقنون العربية، أو استعمال خليط من العربية والعامية، لكـن  

  ذلك لا يعد مبرراً للاستغناء عن اللّغة العربية واستبدالها بالعامية.
ها عدم وجود سياسة لغوية صـارمة، وتخطـيط   درإن الأسباب السابقة كلّها م

منظّم  و"لعلّ ضعف الخطط اللّغوية أو انعدامها أحياناً كثيراً ما كان سبباً في تردي 
الوضع اللّغوي الفصيح لدى المتعلّمين وفي مستويات متقدمة، أي حتّـى المرحلـة   
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واللّهجات خصوصـاً   الجامعية، مقابل ذلك الانتشار الرهيب وغير المبرر للعاميات
في البرامج والمؤسسات التّعليمية، على حساب اللّغة المكتوبة والرسمية والجامعـة  

والنّتيجة أن يصبح الإعلام والإعلاميون سبباً في هدم اللّغـة عـوض أن    13كذلك"
   ة في المجتمـع الجزائـرية اللّغوييكونوا سبباً في نشرها والقضاء على الازدواجي

  في التّعليم والمؤسسات الرسمية للدولة. على الأقلّ

انعكاساتها ومخاطرها على اللّغة العربية: -ثالثاً
رأينا كيف أن ظهور الازدواجية اللّغوية في الوسط الإعلامي هو نتيجة لأسباب  

تربوية واجتماعية، فالإعلامي ما هو إلاّ تلميذ وطالب جامعي سابق، كما أنّه فرد من 
اد المجتمع، لكن ذلك بدوره كان له أثر سيء فيما بعد على اللّغـة العربيـة، لأن   أفر

القنوات الفضائية لها انتشار واسع لدى المجتمع بمختلف طبقاته، وهو مـا سـيؤدي   
لاحقاً إلى ظهور انعكاسات ليست في صالح اللّغة العربية، ولا في صـالح المجتمـع   

لمشكلة وتتنوع بما تتركه من تداعيات سلبية وخطيرة، الجزائري، حيث "تتعدد وجوه ا
وآثار سيئة ومدمرة في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات الفردية والجماعيـة  
والمجتمعية، فخطرالازدواج اللّغوي لا يقتصر على اللّغة وحدها، بل يتجاوزها إلـى  

ة والاجتماعية والفكرية   كلّ مناحي الحياة الثّقافيياسـيـة والسة والتّعليمية والاقتصادي
 والمشاعري والقومي ة، وذلك نظراً لكون اللّغة تشكّل المهاد النّفسية والتّراثيوالقومي

وليست فقط أداة للتّواصل، وقد أدرك أعداء اللّغـة   14والثّقافي والفكري للنّاطقين بها"
ليها، ولا يتم لهم ذلك إلاّ بإحلال بـديل  العربية ذلك، فسخّروا كلّ إمكانياتهم للقضاء ع

  لها، وهذا البديل كان العامية.
إن خطر العامية على اللّغة العربية يزداد يوماً بعد يوم، وذلك نتيجـة الفـارق   
الواضح والكبير بين المستوى الرسمي والعامي، فكلّما "كان البـون شاسـعاً بـين    

كبيراً، وهو شرخ يصب في غيـر مصـلحة   المظهرين أو المستويين، كان الشّرخ 
الفصحى، ويترتّب عليه تباعد عنها، قد يفضي إلـى الجفـوة والنّسـيان، وربمـا     

وذلك نتيجة تراجع الفصحى لحسـاب العاميـة واللّغـات الأجنبيـة،      15الانقراض"
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وبخاصة اللّغة الفرنسية الّتي ما زالت لغة التّعليم في التّخصصات العلميـة، ولغـة   
ة والمثقفين، ولغة الإدارات. لذلك يمكن القول "إن الازدواجية من وجهة النّظر النخب

؛ 16الاقتصادية والتّماسك القومي وفعالية التّعليم والاتّصالات وأجهزة الإعلام لعائق"
عائق أمام تعلّم العربية الصحيحة داخل الوطن، وعـائق أمـام انتشـارها خـارج     

تواصلون بها، فكيف سيتواصل بهـا الأجانـب الّـذين    الوطن، فما دام أبناؤها لا ي
  يتعلّمونها معهم، وهم لا يتقنونها، بل يتقنون لهجات مختلفة ومتفرقة.

لا تقف الازدواجية فقط في وجه الكبار، فهي أيضا عائق شديد الخطورة نحـو  
فـي سـن    خل التّلميذ العربي إلـى المدرسـة  تعلّم الطّفل لغة عربية فصيحة؛ إذ"يد

سادسة، وقد أتقن العامية قبل هذا السن، عندما كانت القدرة اللّغوية الهائلة للّـدماغ  ال
على اكتساب اللّغات في أوجها، أي أنّه تزود باللّغة الّتي يفترض أن يكتسـب بهـا   
المعارف المختلفة، وذلك بحسب طبيعته وتكوينه، إلاّ أنّه يفاجأ بأن لغـة المعرفـة   

زود بها، وإنّما هي لغة أخرى لا بد له أن يتعلّمها ويتقنها، لكـي  ليست اللّغة الّتي ت
وبالتّالي سـيحس أن مخزونـه الثّقـافي     17يتمكّن من فهم المواد المعرفية الأخرى"

واللّغوي السابق لا قيمة له بعد اليوم؛ وأنّه يجب عليه تركـه وراءه، وهـذا أمـر    
إلـى اسـتعمال    -طـورة الأمـر  غير مدرك لخ–صعب عليه، ما يضطّر الأستاذ 

الازدواج اللّغوي لتسهيل الأمور عليه؛ لكن "هذا الازدواج يخلق عند الطّفل آثـاراً  
نفسية سلبية بالغة الضرر، إذ يوقعه دائما في حيرة وتردد فـي فهمـه للتّعبيـرات    
والجمل الّتي يسمعها،فيجد نفسه بين خصمين يتجاذبانه، مما يجعله غير قادر علـى  

ديد الاتّجاه الّذي يريده، واللّغة الّتي يود اسـتعمالها، غيـر مطمـئّن لتعبيراتـه     تح
وبالتّالي سيلقي اللّـوم   18وتراكيبه، غير واثق مما يقول سريع التّراجع عن إجاباته"

وهـذا   تعلمـه  اعلى اللّغة العربية، ويصدق القول بصعوبتها، ما يجعله يعزف عم
  بله التّعليمي.يضعف مستواه، ويؤثّر على مستق

إن كلّ ما سبق مخاطر وانعكاسات تتسبب بها الازدواجيـة اللّغويـة، وتلقـي    
بظلالها على مستقبل اللّغة العربية، حيث ينشأ لدينا جيل جـامعي ضـعيف لغويـا    
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وثقافيا، هشّ نفسيا، لا يستطيع خدمة لغته ونشرها، ولذلك وجب علينا العمل لإيجاد 
  لّغة العربية من مخاطر الازدواجية اللّغوية.سبل لحماية ال

سبل حماية اللّغة العربية من مخاطر الازدواجية اللّغوية: -رابعاً
رأينا سابقاً أن الإعلام قد أسهم في تفشّـي الازدواجيـة اللّغويـة، وزاد مـن     

ن ننطلق من مخاطرها على اللّغة العربية، وإذا أردنا أن نعالج هذه المشكلة فلا بد أ
اللّغة الإعلامية في حد ذاتها، والعمل على تطويرها بطريقة تخدم اللّغـة العربيـة   
الفصيحة، وتعمل على إضفاء الحيوية عليها وتحبيبها للمتلقّين، وجعلها سهلة الفهم؛ 
و"لأنّها مرشّحة لأن تكون اللّغة السائدة في عصر العولمة والتّقنيات والفضـائيات،  

تمام بها يجيء في سياق الاهتمام بالفصـحى ودخـول العاميـة هنـا أو     فإن الاه
اعتراضها يفسر هذا التّوجه، ويقلّل من هذا الاهتمام، لذا اقتضـى تنحيـة العاميـة    

فتصبح وسائل 19وإقصاءها وتجاوزها، وتطوير لغة الإعلام كي ترقى إلى الفصحى"
تنتشر اللغة الفصـيحة  لالمشكلة،  الإعلام بهذا التحول جزءاً من الحلّ لا جزءاً من 

  على مدى واسع.
إن إصلاح اللّغة الإعلامية لا بد أن يصاحبه إصلاح جوانب أخرى لها علاقـة  

  باللّغة العربية، وحتّى يستقيم الأمر لا بد من:
إعادة النّظر في المناهج التّعليمية، واستغلال الكتب المدرسية الّتي تعد أهـم   -1

في تقريب العامية من الفصحى من خلال  ة،بحيث "تلعب دورها النّاجعتربويوسيلة 
تفصيح الرصيد اللّغوي الّذي اكتسبه الطّفل خارج المدرسة بإزالة الحواجز الثّلاثـة  
(غرابة الاستعمال، القهر اللّساني، التّعسف التّربوي) وتركه يفصح ويعبر عن نفسه 

م الإشراف على التّصحيح الصوتي، وإبدال مـا  بأي كلمة يشاء، ويكون دور المعلّ
هو أجنبي عن الفصحى، وهو نادر جدا مما هو فصيح سليم، بحيث سيصبح الطّفل 

ر المعلّم، الّذي ووهنا يجب التّركيز على د 20نفسه يشارك في عملية تفصيح العامية"
ليـه ألاّ  يجب عليه ألاّ يتسرع أو يضجر من استعمال الطّفل للعامية، كما يجـب ع 

يجاريه بدعوى تيسير الأمور عليه، وإنّما عليه العمل على تحبيب اللّغـة العربيـة   
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إليه، بهذه الطّريقة سيصغي التّلميذ ويبذل كلّ ما في وسعه لمجـاراة معلّمـه فـي    
  الحديث باللّغة العربية الفصيحة، ويتخلّى عن العامية شيئاً فشيئاَ.

ة بين العامية والفصيحة لدى الطّفل قبل دخوله يمكن التّخفيف من حدة الفجو -2
المدرسة، بتشجيعه على حفظ القرآن الكريم، والّذي سيساعده في تعلّـم الفصـيحة   
وتقبلها في لاحق من الزمن، باعتباره أعلى نموذج للعربية، كما يمكن تلقينه بعض 

  ه في المدرسة.غريبة عليالفصيحة الأناشيد أو الأشعار بالعربية، وبهذا لن تكون 
جعل الإتقان اللّغوي شرطا في توظيف الإعلاميين، سواء تعلّق الأمر باللّغة  -3

اللّغات الأجنبية؛ فإذا تمكّن الإعلامي من لغته، وكانت له ملكات لغويـة   مالعربية أ
  سيتأثّر به المتلقّي، وتترسخ تلك القوالب السليمة في ذهنه.

لجزائري، والأخذ في الحسبان موضوع المازيغيـة،  دراسة الواقع اللّغوي ا  -4
وأنّه يجب العمل أيضا على ترقيتها باعتبارها من القيم الوطنية، واللّغـة الأصـلية   
للمجتمع الجزائري وهذا للقضاء على الصدام الحضاري الّـذي يحـاول الـبعض    

  افتعاله، والّذي لا يصب في مصلحة أي لغة.
دة، تضع في الحسبان البعـد العربـي والمـازيغي    وضع سياسة لغوية جا -5

والديني للّشعب الجزائري، بحيث لا يتم إقصاء لغة وتفضيل أخرى، وإنّما تأخذ كلّ 
  لغة موقعها المخصص لها بما يخدم المصلحة الوطنية.

توعية المجتمع بمخاطر الازدواجية، وأن نشر العامية على حسـاب اللّغـة    -6
يخدم البتة المصلحة الوطنية، ولا يمكنه بحال من الأحـوال أن يحـدث    العربية لا

تنمية وطنية؛ بل على العكس سيؤدي إلى تشتّت المجتمع وانقسامه، وإلـى ضـياع   
  هويته، وتغريبه.
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ة:ــخاتم
إن مشكلة الازدواجية اللّغوية لا تتعلّق باللّغة العربية الفصيحة وحدها، بل هـي  

كلّ اللّغات؛ لكن معاناة العربية منها أشد، وفي الجزائر يزداد انتشـار  أمر شائع في 
هذه الظّاهرة يوما بعد يوم، وقد أسهمت القنوات الفضائية في انتشارها، وبخاصـة  
القنوات الموجهة للأطفال، ما يشكّل خطراً على تعليم العربيـة وانتشـارها داخـل    

لكن يمكن التّخلص من تلـك  ؛ م العاميةوخارج الوطن  ويؤدي إلى انحصارها أما
المشاكل باستعمال الإعلام نفسه، وذلك عن طريق تطوير اللّغة الإعلامية، وإعـداد  
إعلاميين متمكّنين من لغتهم، مستعدين لنشرها في أوساط المتلقّين بأسـلوب سـهل   

  وشيق.
باب الّتـي  إن نجاح اللّغة الإعلامية في أداء دورها سيقضي على كثير من الأس

تكرس للازدواجية اللّغوية، ويحقّق التّنمية الوطنية المنشودة؛ لكن نجاح هذه اللّغـة  
أيضا مرهون بأمور أخرى، كتطوير المناهج التّعليمية، والصرامة فـي توظيـف   
الإعلاميين.... وبذلك نعيد للّغة العربية مكانتها، ويتحقّق لها ازدهارها الّذي فقدتـه  

  يل.منذ زمن طو
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  دور ومساهمة وسائل الإعلام والاتّصال في نشر ألفاظ الحضارة 

  وازدهار اللّغة العربية

                         
  ويزة أعراب أ.                                                    

  المجمع الجزائري للّغة العربية                                            

  مقدمة:
غة العربية لغة عالمية حيث تستعملها دول عديدة في العالم، وفي ترتيـب  تعتبر اللّ

اليونسكو تحتل المرتبة السادسة بين اللّغات الأكثر انتشارا في العالم؛ ولقد صنفت من 
بين العشر لغات الأكثر استعمالاً للأنترنيت، مما يعني أنّها استطاعت إلى حد كبيـر  

ة، فهي لغة تاريخية تراثية حملت تاريخ البشرية ومـا  استوعاب التكنولوجيات الحديث
زالت حافظة له، كما تعتبر الوعاء الحامل للقرآن الكريم، فألفاظها وتراكيبها مازالت 
كما وضعت منذ الأزل، فهي تتطور. وصحيح أنّها تتطور ببطئ شديد، لكن أعتبـر  

ون جـدا أن تكـون   من طرف اللّغويين المستعملين لها، فهم حرص اهذا التطور واعي
هذه اللّغة تراثية معاصرة، محافظة على خصائصها، لأن في ذلـك شـأن عظـيم،    

رين عليها والمحبين لها، ووالعظمة تكمن في حملها للقرآن الكريم، وكذلك أبنائها الغي
فهي يجب أن تتطور دون المماس بخصائصها الجميلة، والألفاظ كما هو معلوم تتغير 

ستعمال الفردي للأشـخاص دون وعـي مـنهم، لأن الواقـع     وتبتكر، وتدخل في الا
يفرضها عليهم، منها الدخيلة، والمعربة، والمترجمة... حيث يقول ابن جنـي اللّغـة   
عبارة عن أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، فهي وسيلة التواصل بين الناس، 

وعة مؤلفـة  وهي وسيلة إيصال المعلومات إلى الشخص الآخر باستعمال تراكيب متن
من ألفاظ متنوعة، ولكن ما نلاحظه اليوم هناك الكثير من الألفاظ الحضارية دخلـت  
إلى اللّغة العربية دون استئذان إلى درجة أنّه يمكن القول إن اسـتمر الحـال هكـذا    
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ستصبح اللّغة العربية غريبة في أوطانها، ولعلى السبيل الأمثل الـذي سـاعد علـى    
 ـ الألفاظ هو الإعلام، فكيف يمكن للإعلام أن يشكل واقعشيوع الكثير من هذه ا  الغوي

باستعمال ألفاظ الحضارة في العالم العربي؟ فلا يستطيع أحد أن ينكر الأثـر البـالغ   
  لوسائل الإعلام على الفرد والمجتمع.  

بد من قول شـيئ  قبل الخوض في الحديث عن وسائل الإعلام لا وسائل الإعلام:
الإعلام، لقد نشأ الإعلام في تعريفه العام على حسب مـا قالـه   كلمحة تاريخية عن 

عزي عبد الرحمان، ومجموعة من الأساتذة "... كان في القرن السابع عشر بمـيلاد  
م التي أصدرها تيوفراست 1631" سنة La Cazetteالصحف الأولى مثل " لكزيت 

حات وتحتوي هذه الجريـدة علـى عـدة صـف     Thiéophraste Renaudotرونودو 
وتسحب عددا كبيرا من النسخ وتوزع بانتظام. أما في نهاية القرن التاسع عشر فإننـا  
نسجل بأن الصحف الأمريكية والأنجليزية والفرنسية تسحب بالملايين كمـا تعاصـر   

م/ 1980ميلاد الانتخابات العامة ودراسة الرأي العـام. وفـي العشـرية الأخيـرة (    
ديات جديدة في الوقت الذي تتغير وتتضاعف أشـكال  م) فإن الاعلام يواجه تح1990

انتاجه وتوزيعه فإن المجتمعات البشرية تتساءل عن تـأثيره، عـن سـلطته وعـن     
"ويعتبر الاعلام أكثر من رهان بسيط بالنسبة للسلطة العامة أو الخاصـة   1أخطاره."

 كصـدى وعنصـر   Montesquieuولكن أقل من أن يعتبر  "سلطة" بمفهوم منتسكيو 
علام كمؤسسة اجتماعية يظهر دائما كعامل للقوات التي تجتـاح أو  لنظام سياسي. فالإ

مكان الملائم للتعـرف  علامية في نفس الوقت الغير المجتمع، وتعتبر المؤسسات الإت
فكمـا   2المجتمع في تغيراته واعادة انتاجه، في نشاطه وتنظيمـه."  لىبكل سهولة ع

مع، فبه يعبر عن كل ما يحدث داخله، وهـذا بصـفة   يقول فالإعلام كأنّه مرآة المجت
عامة، أما من الناحية اللّغوية فيقول صالح بلعيد: "كان اهتمامي بلغة الصـحافة منـذ   
زمن تطلابي، وتنامى الاهتمام في مذاكراتي وأبحاثي، فلقد بصرتُ بأن لهـذه اللغـة   

والتجنيد، لما تمتلك من وسـيلة  أثرا في الارتقاء بلغة الجمهور، وفي التوجيه والتأثير 
ويقـول صـالح بلعيـد: "... لغـة      3جماهيرية نافذة مخترقة لكلّ الحواجز والحجب"
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الصحافة التي أدخلت اللّغة العربية في سياق تطور نوعي؛ حيث أضافت لهـا تعـابير،   
ةَ ووسعت من نطاق استعمالها؛ ساعيةً التوسع في القياس؛ بمـا يخـدم وينمـي الثـرو    

ويقـول أيضـا "إن لغـة     4اللّغوية، مع تبنّي الجديد وفق ما لا يتعارض مع الأصـول" 
الإعلام لا تثري زادنا اللّغوي فحسب، بل تمنحنا تصـورا لطبيعـة الأشـياء وحقيقـة     
محيطنا، وأصوب السلوكات وأكثرها تطابقًا مع قيمنا ومثلنا، ولا بأس أن نعـزز ذلـك   

مل اللفظَ العفيفَ والدقيقَ فقد يقتفي أثره الناس، أما إذا أحطنـاه  بمثال: فالإعلام إذا استع
بكلمات فيها إسفاف ورداءة، فمن المنتظر والمتوقع أن يـتم اسـتخدامها مـن طـرف     
الجمهور، فاللّغة الإعلامية تصبح جزءا من حياة المجتمع، وقس على ذلك كـلّ إنتـاج   

جزائرية يقول صالح بلعيد: "إن إعلامنا وعن وسائل الإعلام ال 5مصدره وسائل الإعلام"
    عند رجـال الإعـلام، وسـد المستشري اللغوي الفقر الفصيح والقوي فصاحة حارب
النقص وحاول التعويض عن القصور، لأنّه يعرف أن المذيع لا يكسـب شـعبية إلأّ إذا   

يل داخلهـا وفـق   العربية، والتفع احترم اللّغة، واحترم قواعدها، وعمل على ترقية اللّغة
ومن كل هذا تتضح لنا قوة وسائل الإعلام  6أنماط عرفية يقبلها منطق اللّغة وقواعدها."

  خاصة اللّغوية منها.وفي التأثير على الفرد والمجتمع، في جميع النواحي 
"يقول السيوطي:" كانت العرب تحضر المواسم في كـل   :تعريف ألفاظ الحضارة

اهلية، وقريش يسمعون لغات العرب، فما استحسنوه من عام، وتحج إلى البيت في الج
لغات تكلموا  به، فصاروا بذلك أفصح العرب، وخلت لغتهم من مستبشـع اللّغـات،   

صون على انتقاء الألفاظ، لأن يومستقبح الألفاظ"، فمنذ الأزل وأبناء اللّغة العربية حر
يجول فـي الصـدور مـن    مجموع هذه الألفاظ يكون التركيب الذي يعبر به عن ما 

أفكار، ومع تطور العصر والازدهار الحضاري الذي يشهده العالم حاليا بـات مـن   
ت واختراعـات  رااالأكيد وجوب إيجاد ألفاظ تقدم إلى ما استحدث من انجازات، وابتك

نسان العربي. فالألفاظ الحضارية هي ألفـاظ وضـعت لكـل    معاصرة، يستعملها الإ
دال، وذلك عن طريـق إحيـاء ألفـاظ مـن التـراث،       مدلول حضاري لا يوجد له

والترجمة، والتعريب، والنحت، والاشتقاق... فكلمة سيارة وضعت عن طريق إحياء 
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 )، وكذلك القرصنة، إلخ...voitureألفاظ التراث لما نسميه اليوم للمدلول الحضاري (
عامـة  : كل ما يستجد ويستحدث من ألفـاظ فـي الحيـاة  ال   فالألفاظ الحضارية هي

للإنسان، والمعيار الأساسي لها شيوع وتواتر اللفظ على أوسع نطاق، فهـي الألفـاظ   
التي نستعملها في حياتنا اليومية في المطبخ، ومكان العمل، المصانع... ولقد أجمـع  

حات العلميـة.  علماء اللّغة على القول بعسر معالجة ألفاظ الحضارة، مقارنة بالمصطل
: "ألفاظ الحضارة ضرب آخر من المصـطلحات اللّغويـة   كورذحيث يقول إبراهيم م

وقد تكون معالجتها أعسر من معالجة المصطلح العلمي، والإجماع عليها ليس بالأمر 
هذا يعني أن هناك صعوبة في تناول ألفاظ الحضارة، وعدم الاتفـاق علـى    7الهين"

 ـ  اظ الحضـارية  ماهيتها. وكذلك يقول أحمد مطلوب:" وليس من السهل تحديـد الألف
وحصرها، فهي تشمل الفنون الأدبية والعلوم السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة    
والفنية، وقد تشمل ما يستعمله الإنسان من أدوات لتحقيق أغراضه المختلفـة. ولعـلّ   
الاتفاق على المصطلحات العلمية ووضعها أيسر من الاتفاق على الألفاظ الحضـارية  

  8اختلاف وجهات النظر في فهم الحضارة"ووضعها لما في ذلك من 
لقد نبهنا محمد العربي ولد خليفة إلى أمر مهم  :وسائل الإعلام والألفاظ الحضارية

وخطير في نفس الوقت حيث يقول: " لقد أصبحت وسائط الإعلام الإلكترونية وفـي  
برغ مقدمتها الصحافة المكتوبة، وهي من العناوين الأولى للاتصال منذ مطبعة غـوتن 

وإلى اليوم وقد خصص لها المختصون علما قائما بذاته  يسمى الميـديولوجيا وهـو   
 Cours de ريجـيس لـوبراي بعنـوان     2001عنوان الدراسة التي نشرها سـنة  

medeologie    ة ونصح بـأن تسـتخدمان الثروة اللّغويحافة خزتنبأ فيه بأن تبقى الص
فلغة الصـحافة   9في الامتحانات والمسابقات."نصوصها الجيدة في الكتب المدرسية و

بالطبع أقصد الراقية منها تستحق أن تؤخذ كنصوص في الكتب المدرسـية، والحـق   
مها فصيحة وراقية والحمـد الله، ويواصـل قولـه    ظيقال فلغة الصحافة الجزائرية مع

 ـ  ا ويقول محمد العربي ولد خليفة: "الصحافة امتداد للمدرسة يجد القارئ فـي خطابه
المكتوب اللّغة الوسطى الحديثة التي تساعد على تكوين ثقافـة عامـة فـي مختلـف     
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المجالات العلمية والفنية والأدبية تصبح مفرداتها وتعابيرها أشبه بالعملة المتداولة بين 
الناس وصحافتنا في حاجة إلى مدققين أكفاء ومتمكنين من قواعد اللغة وإلـى كتّـاب   

تابة الصحفية، وربما في حاجة كـذلك إلـى متـرجمين    متخصصين في مجالات الك
يتقنون العربية ولغة أو لغات أخرى، ومن الأفضل أن يكونوا من المتخصصين فـي  
المجال الذي يترجمون منه مثل شؤون المال والأعمال والمسرح والسـينما والبيئـة   

لتـي شـاع   والفلاحة والرياضة التي ابتكر المعلّقون عليها العديد من المصـطلحات ا 
ويقول في نفس المقام عز الدين ميهوبي "أمننا اللّغوي   10تداولها وراء الحدود إلخ..."

يبدأ أولاً بإنتاج لغة للوصول إلى لغة منتجة، لغة تراعي خصوصيات هذا المجتمـع،  
يقول عبد الحميد سـاحل أسـتاذ   و 11وتستثمر هذه الخصوصية وتبرزها في الإعلام."

الجزائر: "إن مبادرة المجلس الأعلى للّغـة العربيـة حـول    في قسم الإعلام جامعة 
الصحافة المكتوبة باللّغة العربية شيء إيجابي لأنّه يمكن أن نستفيد منها وذلـك مـن   
خلال اجتهادها في تطعيم المعاجم العربية فهناك من الصحفيين من ينحـت كلمـات   

وي، ومعاجم معاصـرة  وعليه فوسائل الإعلام تساهم في إنشاء مخزون لغ 12جديدة."
لألفاظ الحضارة، ونظرا لقوة تأثيرها على الفرد والمجتمع فهي يمكن أن تقـدم لغـة   
جديدة منتجة للثقافة والحضارة، ويقول في هذا الشأن جـابر قميحـة: " ... الكلمـة    
المنطوقة إذا أديت أداء متميزا أقوى تأثيرا في النفس من الكلمة المكتوبـة، لأن الأداء  

نطقي القوي يرشحها للتغلغل في النفس، والتأثير في العقل والوجدان، ولعل هذا مـا  ال
كان يعنيه هتلر بقوله في كتابه كفاحي: " إن القوة التي حركـت أعظـم الانهيـارات    
التّاريخية ذات الطبيعة السياسية والدينية كانت منذ بدء التاريخ هي القـوة السـحرية   

. واللّغة الجديدة التي أتحدث عنها هـي  13منطوقة وحدها"التي تنطوي عليها الكلمة ال
حضارية، وبعيدة عن العامية لأن إغراق اللّغة العربية الفصيحة في  الغة تحمل ألفاظ

ن في مقـالاتهم كـان   والعامية غير مرغوب فيه، حيث يقول محمد مزالي: "الصحفي
مصـطلحات جديـدة،    عليهم أن يوافوا قراءهم يوميا بما يجد من معلومات تتضـمن 

ومفاهيم مستحدثة، وتعابير مستجدة." وجود العامية واسـتعمالها مـن الكثيـر مـن     
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الصحفيين عمق الفجوة اللّغوية بين الأقطار العربية الكلمات والتّراكيـب." وسـارت   
الصحافة العربية في النّصف الثّاني من القرن العشرين إلى اليوم على منـوالٍ جعـل   

بية الفصحى تأخذ أبعادا في التّجديد لـم يكـن ليتوقّعهـا أكبـر البـاحثين،      اللّغة العر
فتخلّصت بذلك من أغلب الخصائص التي تميزت بها في أثنـاء القـرون الخـوالي،    
وذلك عن طريق ما تبنّته بسهولة من التّأثيرات الخارجية أي ما يأتيهـا مـن لغـات    

أخرى وخاصة بتوخّي التّرجمة، فأصبح ذلك جزء  مـرلاً فيها. فلا جا ثابتًا منها متأص
أن تضمنت لغتنا ألفاظًا، وتراكيب، وأساليب استقرت فيها على مر الأيام، وأصـبحت  
  ا عنها على حـدا من دون أن نحسب ذلك غريبا وشعربمثابة الفصيح من كلامنا نثر

لغة الصحافة ويقول محمد مزالي: " وأصبحت المفردات في  14تعبير أنيس المقدسي."
ليس لها المعنى التّاريخي المعروف بل يتحكّم فيها السياق، وهو الّذي يخلّص الكلمـة  
من الدلالات الماضية. والأمثلة كثيرة في هذا الباب بحيث إن اللّغة الصحفية أضافت 
الكثير مما لم نتعوده من قبل، فتوخّت في ذلك النحت والقياس والاشـتقاق، وتوليـد   

طلحات المجازية مثل عبارة: " القوة الضاربة"، و"غسل يديـه مـن المسـألة"،    الاص
وشاع اشتقاق كلمات على وزن تفعل من أسماء المدن والبلدان، والأمـم كتـأمرك،   

"ومن يتتبع ما جمعته المعاجم الحديثة التّي صـدرت عـن المجـامع     15وتفرنس..."
الرباط أو عن المستشرقين كشـارل بـلاّ   العربية أو المكتب الدائم لتنسيق التعريب ب

  ا ما تضـطرحافة الّتي كثيرمعظم هذه الكلمات إنّما هي من صنع الص وغيره يجد أن
فلغة وسائل الإعلام منذ وجودها مهمة جـدا   16إليها بحكم الضغوط اليومية الملحة..."

جتمـع، " إن أهميـة   إذا ما عرفنا كيفية استغلالها، لأن تأثيرها عظيم على الفرد والم
وسائل الإعلام ترجع في المقام الأول إلى مخاطبة الجماهير، ولها من هـذا الجانـب   
دورها الحاسم في الاستخدام اللّغوي المعاصر. لقد زاد عدد المتلقين لوسائل الإعـلام  

الوقـائع  بالمطبوعة زيادة غير مسبوقة. كانت البدايات بعدد محدود من النسخ، بدأت 
وما يماثلها من الصحف العربية الرسمية بمئات النسخ. ولكنا اليوم نعـرف  الرسمية 

صحفًا يومية كبرى، يصل عدد النسخ اليومية من الصحيفة الواحدة إلى مليون نسخة، 
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لا يمكن توقع تحول قريب في إطار عصر التقنيات. لقد كان دور الصحافة العربيـة  
كبيرا  - على وجه الخصوص –م  1860 في المئة والخمسين عاما الماضية، أي منذ

وحاسما وموازيا لأهمية الكتاب المدرسـي فـي المصـطلحات وألفـاظ الحضـارة      
"إن الصحافة كانت منذ البداية مهمة في التنمية المعجمية أو تنمية اللّغـة   17الحديثة."

بمكونات معجمية جديدة، أي بكلمات جديدة في الشكل والدلالة، أو إعطـاء كلمـات   
روثة دلالة جديدة، أو بتكوين تراكيب جديدة، أو بتكوين تراكيب جديدة يـدل كـل   مو

ويقول محمود فهمي حجازي: " وكـان للصـحافة دور    18منها على مفهوم محدود."
كبير وحاسم في تكوين آلاف من الكلمات التي أصبحت من الرصيد الأساسي للعربية 

من أصول تراثية وبعضها مـن   في العصر الحديث. هذه الكلمات والتراكيب بعضها
الكلمات الجديدة وبعضها من الدخيل، وللصحافة دور كبير في نشرها، إلـى جانـب   

ويقول كذلك: " لغة الصحافة من أهم أشكال الأداء  19وضع عدد منها لمفاهيم جديدة."
في اللغات المعاصرة، نجد أهميتها واضحة في تاريخ اللّغات الحية الحديثة من القرن 

ع عشر وحتى الآن، ولها دورها في تنميتها. وفي هذا السـياق فـإن الصـحافة    الساب
العربية قطاع مهم من اللّغة العربية في العصر الحديث. كانت البداية بإصدار "الوقائع 

، م1848وتبعتها بعد عشرين عاما " المبشر" في الجزائر  م1828المصرية" بالقاهرة 
ث صحف فقط. ولكن الطفرة الحقيقية للصـحافة  ثم ظهرت في عشر سنوات تالية ثلا

، وتضـاعف  م1919، وصدرت نحو مئة أخرى حتى م1860العربية كانت بعد سنة 
ويقول محمود فهمي حجازي: "(الوقائع المصرية) أقدم  20العدد عدة مرات بعد ذلك."

). اهتمت الوقائع م1828الدوريات العربية في العصر الحديث، صدرت في القاهرة (
بما يجري في العالم، ومن هنا دخلت  - إلى جانب القوانين والنظم الداخلية - مصريةال

الموضوعات والاتجاهات السياسية. وكان لهذه المقالات دور المحاولة فـي وضـع   
عربية أو معربة للتعبير عن مفاهيم الفكر السياسي ونظام الدولـة. تضـمن    مقابلات
 ـ1258بيع الثاني ) من الوقائع المصرية (غرة ر623العدد ( ) مقـالاً بمناسـبة   هـ

حوادث في البرتغال تضمن معلومات عن الشَّرطَة، وهذا المصطلح استخدمه رفاعـة  
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، وظل يـدل  La Charteالطهطاوي في تخليص الإبريز تعريبا للمصطلح الفرنسي  
في الوقائع الرسـمية نجـد   ..."21في الكتابات العربية آنذاك على الميثاق الدستوري."

للتعبيـر عـن    Puissanceاستخدام مصطلح قوة ترجمة مباشرة للمصطلح الفرنسي 
حلت محلها بعد ، PoliticaK"...كلمة البوليتيقا التي دخلت من الإيطالية  22السلطة..."

ذلك على المستوى الرسمي كلمة عربية تراثية وهي: سياسـة، وهنـا نجـد إحيـاء     
...ومصطلح البوليتيقا ظل يتداول في الصحافة العربيـة أكثـر   مصطلح عربي تراثي

وفـي مقالـه الصـحافة     23من نصف قرن، ثم أخذ مصطلح السياسة يحل محله..."
والتنمية المعجمية ذكر الدكتور محمود فهمي حجازي الكثير من الألفاظ الحضـارية  

الواقع في اللّغـة  المتداولة في الصحافة إما معربة أو مترجمة وفي الأخير استقر بها 
العربية، ونحن اليوم نستعملها ونستحسنها ولا نحس معها بالغرابة أثناء استعمالنا لهـا  
في حياتنا اليومية، ويقول محمود فهمي حجازي:" ...وهنـا نجـد مناقشـة لـبعض     
الكلمات، كانت كلمة أفوكاتو الإيطالية مستخدمة في بعض البيئات في مصر، واقترح 

 - 675ة محامٍ، واقترح لها النديم (عبد االله النديم) أيضا مدره (الأستاذ في مقابلها كلم
)، وعلى الرغم من دفاع النديم عن تلك الكلمة النادرة فقد استقرت كلمة محـامٍ،  576

على نحو ما اقترحتها مجلة الهلال، هذا مثال لدور الصحافة فـي اقتـراح كلمـات    
"عبر النـديم عـن    24ت الواضحة صرفيا."ومناقشتها، ومثال على سهولة تقبل الكلما

رأيه في طرائق وضع المصطلحات وألفاظ الحضارة: إن هذه المصطلحات وألفـاظ  
يتصدى لها المجمـع المقتـرح ويقسـم العمـل طبقًـا       نالحضارة مهمة، والأمل أ

للتخصصات، وذلك بأن ينظر العلماء في المؤلفات والمصطلحات والمفاهيم، ثم يكون 
"كتب النـديم: "وإذا رأى   25الكتّاب الصحفيين في بحث الكلمات ونشرها." التعاون مع

المجتمع نشر الكلمات التي يريد تقريرها طالبا من أرباب الجرائد والمنشئين والعلماء 
الذين تهمهم اللّغة والمحافظة على العلوم العربية مشـاركتهم لـه فـي بحـث تلـك      

بالرأي في المصطلحات وألفاظ الحضارة   ). وهذه المشاركة681(الأستاذ  المواضيع"
تمهد لأمر الحكومة باستخدامها. وقد عبر النديم عن أهمية دور الحكومـة (مجلـس   
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فقد كـان دور   26)."683النظار) في إصدار الأوامر لاستخدام ما يستقر عليه الرأي (
حات الأساسية المجلات الثقافية في تنمية اللّغة العربية واعيا وهادفًا. " توحيد المصطل

وألفاظ الحضارة أمر مفيد، الصحافة العربية مـن أهـم مصـادر تعـرف الفـروق      
والمشكلات والجزئيات والحلول المناسبة. وهذه المصـطلحات وألفـاظ الحضـارة    
تستوعب كل المجالات من التّعليم والرياضة إلى الإدارة والفنون والتّجارة والسـياحة  

ظ الحضارة التي ترد في الصـحافة تصـبح فـي    وغير ذلك. هذه المصطلحات وألفا
حالات كثيرة من رصيد الاستخدام العام، ومن هنا أهمية توحيد ما لم يوحـد منهـا.   

"أهمية بناء قاعدة معلومات لغويـة   27الإمكانات متاحة والصحافة تخاطب الملايين."
ة، وهذا عمل حاسوبي تكونت فيه خبرات منذ نحو أربعين عاما فـي  للصحافة العربي

معهد اللّغة الألمانية في مدينـة مانهـايم.    - مثلاً –مراكز بحوث للغات أخرى، منها 
ولكن تطور نظام الطباعة بالحروف العربية ونظم الحاسب المتوافقة معها جعل مـن  
الممكن بناء قاعدة معلومات كبيرة جدا، تتجاوز خيال المجتهدين من صناع البطاقات. 

صٍ قوامها ملايين الكلمات، تكون أمام الباحثين وصـانعي  إن هذا العمل ممكن بنصو
المعاجم للإفادة منها في سياقاتها اللّغوية الكاملة، وفي مجالات استخدامها. وقد تم قدر 

عنـدما   28من هذا العمل في مؤسسة حاسوبية عربية كبيرة، وآن الأوان للإفادة منها."
احية النحويـة والصـرفية، والصـوتية    نتحدث عن استقرار اللّغة العربية فهذا من الن

ولكنها تطورت في ميدان الألفاظ ومعانيها والأسـاليب والمصـطلحات، " والجـدير    
بالذكر في هذا السياق أن المستعرب الألماني الشهير " هانس فيهر" مؤلـف أفضـل   

إنجليزي، أكد في منتصف القرن العشرين ذلك  –ألماني، ثم عربي  –قاموس عربي 
إن وجود لغة مكتوبة واحدة في جميع البلدان العربية لأمر ذو أهمية معنويـة  قائلاً، "

وعملية جبارة بالنسبة إلى الشعوب القديمـة وتضـامنهم الـراهن, ولـذا يمكـن أن      
نستخلص أنّه لا يوجد أي مبرر للتخوف من احتمال حلول أية لهجة محلية محل اللّغة 

، "العربيـة" ص  1دي" (الموسوعة الإسلامية، المكتوبة واستبعادها من الاستخدام العا
). والجدير بالذكر أن جميع التطورات التي طرأت خلال النصف الثـاني مـن   584
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"ومهما كان العتاب الموجه إلى وسـائل   29القرن الأخير قد أثبتت صحة هذا التقدير."
نتهـا إذ  الإعلام كبيرا فإنّها أدت دورا مهما في خدمة اللّغة الفصـحى وتعزيـز مكا  

تطورت تطورا عظيما تماشيا مع الثورة العلمية والتكنولوجية. وقد اخترع الصحفيون 
والإعلاميون عامة ألوف الألفاظ والأساليب والتعابير التي أصبحت مع مرور الزمن 

  30جزءا من اللّغة الفصحى."
 LESحديثه  في كتابـه (  عندFrédéric Vasseur)   (ويقول فريدريك قاستور  

MEDIAS DU FUTUR(     د متنبئـو الإعـلامعن "وسائل الإعلام المتعددة: " لم يتـرد
          ) وآلـن كـاي   Next /Appleالمشاهير، مثل ستيف جوبز ( مؤسس آبل نكسـت،  

( أب مكتب ماكينتوش) وبيل غاتز ( صاحب الميكروسوفت) في الإعلان أن التطور 
مهم مثل اختراع غـوتنبرغ للطباعـة. إن    المقبل لوسائل الإعلام المتعددة هو حدث

  مفهوم وسائل الإعلام المتعددة، الذي يحكي عنه منذ عشرة أعوام، يتحدد بسمتين:
قتران" على وثيقة واحدة بين صور ثابتة أو متحركـة وبـين أصـوات،    "الا - 

 نصوص، برامج إعلامية.
ن "إ 31تمكين المستعمل من "الملاحة" على مزاجه بـين معلومـة وأخـرى."   - 

الفائـدة   - منطقيا –وفي التواصل إلى المصادر الإعلامية، هي  الاتصالالسهولة في 
الأساسية التي توفرها الوسائل الإعلامية الجديدة. هذا هو مفهوم الإعلام في متنـاول  

) وهـو صـيغة   Information at Your Finger Tipsاليد، أو بأطراف الأصـابع ( 
) مؤسس الميكروسوفت، لكنها مشتركة بين كـل  Bill Gatesمنسوبة إلى بيل غاتز (

           "إن مـوريس رونـي   32الإختصاصيين في الإعلامياء أو الإتصـالات اللاسـلكية."  
)M. Ronai   الباحث في مدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية، إذ يسـتند إلـى (

ئ". " في فلـك  " ثقافة الطوار ن)، إنّما يتكلم عF. Braudelل (ـأعمال فرنان برودي
الاقتصاد الرفيع، المتطور، تُحولُ التلفونات والشبكاتُ والحاسوبات الصغيرة، الطرقَ 
التي كانت تمتد في الماضي على مدى الساعات والأيام والأسابيع، إلـى إتصـالات   
فورية. لقد تقلص زمن عقد الصفقة وصار يدور في الآن ذاته. ربما تكمن الحداثـة  
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والطارئ الذي كان في كل الأزمنة نمط عمل طبيعي بالنسـبة إلـى    في هذه الآنية.
فوسائل  Libération, 18-19 mai 1991".33المقررين، صار ديمقراطيا" المصدر: 

الإعلام في تطور مستمر وبات من الضروري معرفة استغلالها من أجل خدمة اللّغة 
  العربية.

ن والمذيعات يتحدثون فـي  يقول المحامي الشيخ مصطفى ملص: " معظم المذيعي
برامجهم باللغة العامية. وخصوصا الإعلاميين في لبنان / كارثة على اللّغة/ وكـذلك  

  في مجمل الفضائيات.
لا تكاد تجد وسيلة إعلام عربية مرئية أو مسموعة أو مقروءة تخصص وقتًـا  - 

لبرنامج الذي من أجل اللّغة والعناية بها، ولو لنصف ساعة يوميا. ونذكر هنا بالخير ا
كنّا نسعد به جدا والذي كان يعده ويقدمه الأستاذ يوسف الصيداوي من علـى شاشـة   

 تلفزيون دمشق.
" من وقت لتعلـيم  B.B.Cأشير فقط إلى ما تخصصه هيئة الإذاعة البريطانية "- 

اللّغة الإنجليزية للأجانب، حيث تبث يوما وتعيد برامج تعليم اللّغة الإنجليزيـة أكثـر   
ر مرات في اليوم. وهذه البرامج منها ما هو للمبتدئ ومنها ما هو للمتقدم في من عش

اللّغة. ومنها ما هو متعلق بالمصطلحات السياسية والمالية والاقتصادية وغيرها مـن  
 1الاختصاصات والمصطلحات."

  
  
  
  

الشيخ مصطفى ملص، اللّغة العربية في وسائل الإعلام العربية، مؤتمر اللّغة العربيـة أمـام    -1
هـ، معهد الدعوة الجامعي للدراسات الإسلامية، 1423 -م2002تحديات العولمة، الدورة الأولى 
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  الاقتراحات:
 المراقبة الدائمة للألفاظ الحضارية الشائعة، ووضع قاعدة بينات لها؛ -1
دخال الألفاظ التي تقرها المجامع داخل معجم عربي موحد حديث، مع إمكانية إ -2

 تحديثه كل مرة؛
 إدخال نصوص صحفية معاصرة في الكتب المدرسية؛ -3
 إنشاء برامج للأطفال مع الابتعاد عن المفردات الغامضة؛ -4
وضع فرق بحث لتتبع لغة وسائل الإعلام، في جميع الـدول العربيـة، مـع     -5

 ا بين هذه الدول؛...   التنسيق فيم
ومن التوصيات التي ذكرها صالح بلعيد عن مجمع اللّغة العربية بدمشق سـنة  

  ندوة حول (اللّغة العربية والإعلام):في  1999
العمل الدائم من أجل ترشيد جريان مهر الألفاظ الجديدة المسـتعملة فـي    -1

 الحياة اليومية؛
لاستخدامات للألفاظ العاميـة  إيجاد الصيغ المناسبة لتصحيح كلّ ضروب ا -2

 ذات الأصول العربية؛
استجابة لمقتضيات العصر لا بد من إدراج مادة الترجمـة فـي معاهـد     -3

 الإعلام؛
إحداث مصلحة على مستوى مجامع اللّغة العربية لرصد عمليـة ترجمـة    -4

المصطلحات الجديدة الوافدة من أجل اقتراح البديل الصحيح أو تأكيـد المسـتعمل   
 منها؛
إجراء تحقيقات السير داخل المؤسسات التعليمية حول أثر لغة الإعلام في  -5

 الزاد اللغوي للتلاميذ.
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  الخاتمة: 
 Information at Your Fingerالإعلام في متناول اليد، أو بأطراف الأصـابع ( 

Tips  ،نعم هذه المقولة محققة في عصرنا الحالي، فوسائل الإعلام في كل مكـان ،(
بين أطراف الأصابع، بوضع هاتفك المحمول مثلاً بين أصـابعك، ومـع    حتى أنّها

العولمة والاختراعات التكنولوجية الحديثة المتسارعة والأخبار والإعلانات من هنا 
وهناك، فالعالم أصبح قرية صغيرة، والسباق نحو الحصول على المعلومـة سـباق   

 ـالعصر، فمن اكتسب المعلومة نجح أكثر من الأخرين، فأ ن المثـل  ا أتـذكر الآ ن
ن وصل التوقيت إلى "، والآسبقك بحيلة ليلة واحدةبمن سبقك الشعبي الجزائري "

على إيجاد ألفـاظ حضـارية    ةأقصر من ذلك بكثير، وعليه فوسائل الإعلام مجبر
كل ما يستجد في هذا العصر من معلومات واختراعات...  فـي كـل    عنللتعبير 

...؛ وعليه من المهم جدا العنايـة بلغـة وسـائل    ثانية بل وفي كل جزء من المئة
الإعلام بجميع آلياتها السمعية والبصرية والإلكترونية، من أجل اسـتمرار اللّغـة   
العربية أمام زحف اللّغات الأخرى خاصة منها الإنجليزية، وذلـك ببنـاء قاعـدة    

عربـي   معلومات لغوية للّغة الصحافة وجميع وسائل الإعلام، من أجل بناء معجم
  .  ويتابع ما يستجد من ألفاظ ومصطلحاتموحد حديث يساير العصر 
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  تأثير الأفلام والمسلسلات الكرتونية 

    في لغة الطفل

  

  أ. نعيمة بوزيدي                                                   

  2جامعة البليدة                                                               

  

  الملخـص:

الأكثـر وضـوحا    تعد الأفلام الكرتونية من الوسائل السمعية البصرية، وهـي 

وتأثيرا في الإعلام، فقد ثبت علميا بأن اشتراك أكثر من حاسة في الإطّلاع علـى  

الشيء يكون معرفة وعلما به أكثر من سواه،  وأن المشاهدة العينية للشيء تضيف 

قوة في الإثبات والمعرفة لهذا الشيء المشاهد؛ لذلك فالوسيلة الإعلامية البصـرية  

المشاهدين أكثر من سواها خاصة الطفل فهي تجذب اهتمامه؛ لأن تلاقي قبولا لدى 

  الصورة والصوت يثيران مشاعره ويؤثران عليه

وإذا كان النمو اللغوي عند الطفل مرتبطا باستماعه إلى كـلام الآخـرين  فـي    

المرحلة الأولية من تعلّمه اللغة فهل تساهم هذه الأفلام والمسلسـلات فـي تـوفير    

والتربوية للطفل في مرحلة ما قبل المدرسة الابتدائية؟ وهل تصلح   الفرص التعليمية

أن تكون وسيلة تعليمية ناجحة وهي قريبة من نفوس الأطفال بعروضها المشـوقة  

فيقبلون عليها ويشاهدها الأطفال فترات طويلة، وفي أوقات متعددة  ويترقبون بثها 

 ـ ة بكلمـات ومفـاهيم مـن    ؟ وهل تسهم مشاهدتها في إثراء محصلة الطفل اللغوي

الصعب أن يتعرف عليها في سن مبكرة من المدرسة؟ أم  بالعكس قد تكون واحـدا  

من العوامل التي تؤثر في تأخر تعلم اللغة العربية  وعدم انتظام نموها عند الطفـل  

في المرحلة الأولى من حياته؟ وكيف تتعامل الفضائيات العربية مع هـذه الأفـلام   

إذا عرفنا أن معظمها مترجمة؟ هذه الأسئلة وغيرهـا تحـاول    والمسلسلات خاصة
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الدراسة الإجابة عنها لتخلص في الأخير  إلى أن الأفلام والمسلسلات الكارتونيـة  
من الوسائط الناجحة التي تساعد في تطوير  لغة الأطفال وأدبهم وثقافتهم وتربيتهم 

ها والاستفادة منها بشكل إيجابي في عالم يشهد تغييرا سريعا  إذا تم توجيهها وإعداد
  بترشيد أسري، وتخطيط واع  من قبل القائمين.                  

تعد اللغة وسيلة الإنسان للتّعبير عن رغباته وأفكاره وأحاسيسه، وهي واسـطته  
في تطوير مواهبه وتنمية عقله، كما أنّها وسيلته للتخاطب والتّعايش وتبادل المنافع 

  فراد والجماعات.  وبناء الروابط مع الأ

ويؤكد علماء التربية، وعلماء النفس أن النمو العقلي للإنسـان مـرتبط بنمـوه    
اللغوي، وأنّه كلّما تطورت واتّسعت لغة هذا الإنسان ارتقت قدراته العقليـة فنمـا   

  1ذكاؤه وقوي تفكيره"

  الطفل واللغة:

هون بالفعل إلـى  يؤكد بعض  أصحاب النظريات اللغوية الحديثة أن الأطفال ينت
الكلام بطريقة تشبه إلى حد بعيد كلام أولئك الـذين يحيطـون بهـم فيمـا يتعلـق      
بالتفاصيل الدقيقة من حيث الاستعمال الصوتي والنحوي، فضـلا عـن اسـتعمال    
المفردات، بل إن منهم من يقرر بأنّه لا توجد فترة في تاريخ البشرية على الإطلاق 

    2اكاة في اكتساب اللغة بالتعلم"لم يعترف فيها بأهمية المح

ونسبة اكتساب اللغة يتوقف على مهارات الفرد، وما لديه من ملكة في اكتسابها، 
كما يعتمد على نوعية الفئات الاجتماعية التي يختلط بها الفرد، ومدى اختلاطه بهذه 

  الفئات، وموقف الفرد من اللغة، وعلى ما يتوافر له من دواع وحوافز لاكتسابها.

وتكون القدرة على اكتساب اللغة في أوج نشاطها كما يرى بعض علماء اللغـة  
قبل السنة الخامسة، بينما تبدأ بالضعف والفتور بعد سن البلوغ؛ حيث يفقد الجـزء  

  المسؤول عن اللغة في الدماغ بعضا من مرونته.
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ل ولكن هذا لا يعني بحال من الأحوال أن عملية اكتساب اللغة يمكن أن تسـتكم 
في مرحلة معينة من العمر، أو أنّها يمكن أن تتوقف أو تنقطع عند عمـر محـدد،   

  3فهي عملية مستمرة ونشاط دائم على مدى الحياة

ومع أن المكتبة العربية ـ على حد علمي ـ تفتقر إلى وجود إحصـائية تبـين     
رسـة، ثـم   نسبة المفردات اللغوية العربية الفصيحة التي يكتسبها الطفل ما قبل المد

طفل المدرسة من خلال مشاهدته لبرامج التلفاز، فإن من المؤكد أن التلفاز يشـارك  
مشاركة فعالة في تنمية محصول الطفل من الملكات والتعبيرات العربية الفصـيحة  

  4المترجمة وأفلام الكارتون مسواء برامج الأطفال التي تقدم باللغة الفصحى أ

طفال في المراحل الدراسية الأولى أظهرت أن والدراسات التي أجريت على الأ
المفردات اللغوية لديهم تظل تتزايد سنة بعد أخرى رغم أن نسبة الزيادة فـي هـذه   
المراحل تبدو أحيانا منخفضة إذا قورنت بالحد العالي من المفردات التي يكتسبونها 

  قبل دخولهم المدرسة.

التي يلفظها الطفـل فـي هـذه     كما أظهرت هذه الدراسة أن المفردات اللغوية
يميزها أكثـر   المراحل أكثر عددا من المفردات التي يكتبها، وأن عدد الكلمات التي

من المفردات التي يعرفها، وأن محصول الطفل من الكلمات ذات الأحرف الثلاثـة  
في السنوات الأولى من المرحلة الابتدائية هو الأكثر،  بينما تصبح الكلمـات ذات  

الأربعة هي السائدة في المرحلة التالية، كما أن الألفاظ والعبارات العاميـة   الأحرف
  المكتسبة بالنسبة للطفل العربي  تغلب على الألفاظ والعبارات الفصحى.

ويرى بعض الباحثين أن معظم الأطفال العرب  بين السنة الثالثـة والخامسـة   
، والاتّفاق قـائم بـين   5ث بهايفهمون اللغة الفصحى رغم أنّهم لا يستطيعون التّحد

علماء اللغة والتربية والنفس أن السنة الخامسة هي السن الذي يستطيع فيه الطفـل  
أن ينتقل إلى مرحلة التعليم المنظم للغة، يعرف اللغة، ويحاول امتلاكَها ويسأل عما 

"إن أفضـل سـن لتعلـيم اللغـة      أحمد مختاريجهله من الألفاظ والعبارات، فيقول 
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ها هي تلك المحصورة بين الثالثة والخامسة عشرة وهي تنسحب على ثـلاث  وتعلم
  مراحل:    

ـ من السنة الثالثة إلى السنة الخامسة وهي السنوات الـثلاث السـابقة لسـن    1
  المدرسة  

  ـ من السنة السادسة إلى السنة الثامنة وهي السنوات الأولى من المدرسة2

ة الخامسةَ عشْرةَ وتغطي بقية المرحلة الابتدائية ـ من السنة التاسعة إلى السن3
  وكلَ المرحلة الإعدادية  

وإذا أنهى التلميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية دون أن يحسن التّعبير الكتـابي  
بجمل بسيطة فإننا نكون قد ضيعنا أفضلَ سنوات الطفل  لتعلم اللغة العربية، وتكون 

  6هذا الخلل محكوما عليها بالفشل. أيةُ محاولة بعد هذا لإصلاح

وتشير بعض الإحصاءات إلى أن الوقتَ الذي يقضيه الطفل العربي أمام جهـاز  
التلقاز يقدر بين ثماني ساعات ـ  واثنتي عشْرةَ ساعةً يوميا خاصة فـي أوقـات    
العطل، وهذا الوقت يؤكد أن التلفزيون قد أصبح الأداة الأساسية التي تتـوافر مـن   

لمعلومات التي تجيب عن تساؤلات الطفل ايجابا أو سلْبا وكـذلك المـواد   خلالها ا
  7الترفيهية التي تستجيب لرغباته وميوله

  والطفل يستجيب للصورة قبل أن يكتسب قدرةً على فهم الألفاظ  

والدراسات التي أجريت على الأطفال في المراحل الدراسية الأولـى أظهـرت أن   
تتزايد سنة بعد أخرى كمـا أظهـرت هـذه الدراسـة أن     المفردات اللغوية لديهم تظل 

       المفردات اللغوية التي يلفظُها الطفل في هذه المراحـل أكثـر عـددا مـن المفـردات      
  التي يكتبها  

إن اكتساب الطفل السوي للغة ولمفرداتها في المراحل الأولى من نمـوه عامـة   
ر أن مستوى هذا الاكتساب يبقـى  عفويا تلقائيا، غي تشومسكي ربما يكون كما يرى

متوقفا على تفاعل الطفل نفسه مع محيطه، وعلى الظروف المحيطة به، والعوامـل  
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والمثيرات الدافعة لممارسته للغة، والحوافز المشجعة على استخدامها، ثـم علـى   
اتّجاهه لإتقان اللغة وطموحه إلى البراعة فيها، وأخيرا على مدى ما يمتلـك هـذا   

قدرة خاصة على إدراك معاني اللغة، وتعلم نطق ألفاظها وما لديه مـن   الطفل من
سرعة ودقة في ملاحظة أوجه ومجالات استخدام هذه الألفاظ، ويتوقف مستوى هذا 

       8الاكتساب أيضا على نوعية المفردات التي يسمعها الطفل، أو تتردد في بيئته

ها، فكما أن الحياة لا تثبت على وجـه  "إن الألفاظ تابعة للحياة إنّها تتحول بتحول
  .  9من الوجوه على تراخي الأحقاب فالصلة بين الحياة والألفاظ مستحكمة الأواصر"

وإن ضآلة محصول الطفل من مفردات اللغة وصيغها مهما كـان منشـؤها أو   
سببها لها بلا شك عواقب خطيرة، وآثار سيئة على الصعيد النفسـي والاجتمـاعي   

حضاري بنحو عام، فمن المعروف أن الطلاقة اللغوية أساس في بنـاء  والثقافي وال
الشخصية الناجحة، وفي تكوين الروابط الاجتماعية، وفي إظهار القدرات الإبداعية 

  والفكرية ولا وجود للطلاقة اللغوية دون ذخيرة لفظية وافية.

تها فـي  أن اللغة تساعد الطفل على تصنيف إدراكاته، وعلى تثبي بياجيهويرى 
ذهنه، وعلى التفكير المستمر في العلاقات الدقيقة بينهما، كما أنّها تدفعـه بصـورة   
مستمرة إلى الابتكار، وأن هناك علاقة إيجابية طردية بين ذخيرة الفرد من الكلمات 

  .   10ونسبة ذكائه، فاللغة تضيف بعدا جديدا إلى عالم الإنسان

في لغته، والسبب يعود إلى ضآلة والطفل العربي عموما يعاني من ضعف عام 
محصوله من الألفاظ الفصحى الملائمة لاحتياجاته في التّعبير، ومشـاهدة  بعـض   
الأفلام والمسلسلات الكرتونية قد تكون حافزا  وتعتبر وسيلة لتنمية هذا المحصول 

  . والارتقاء به، فهي تعمل على تنمية رصيد الطفل اللفظي وتطويره

  مصادر تنمية اللغة:

إن "مصادر تنمية الحصيلة اللغوية اللفظية كثيرة ومختلفة: منها المجتمع بـدءا  
من الأسرة، والمحيط الخاص الذي يحتضن الفرد منذ بدايات نشوئه ويكبـر معـه   



]<VÙçu<��çÖ]<îÏj×¹"†•^£]æ<ê•^¹]<°e<Víée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<…^â�‡]"J< <

412

كلما تقدمت به السن، ثم المجتمع الكبير بكل قطاعاته ووسائله، ذلك يعتبر المـورد  
ي وقتنا الحالي؛ إذ تحتل وسـائل الاتصـال   الأول لمفردات اللغة وصيغها لاسيما ف

الحديثة مكانة بارزة في الربط بين طبقات المجتمع المتباعدة، "وتعمل بدور كبيـر  
    11في عملية المقايضة اللغوية وطرق التلقين والاكتساب في نشر اللغة."

تصل الأفلام إلى الكل، ولا يكاد يكون لأحد منا في يومنا الحاضر غنى عنها"بل 
محلّ العشير أو القرين الـذي لا يكـاد    محمد المعتـوق البعض منها  كما قال حلّ 

يفارق، أو يبتعد، وفي ذلك كله ما يكسب هذه الأدوات قدرا كبيـرا مـن الأهميـة    
  .12والقوة في عملية اكتساب اللغة

إن المشاهدة العينية للشيء تضيف قوة في الإثبـات والمعرفـة لهـذا الشـيء     
سيلة الإعلامية البصرية تلاقي قبولا لدى المشاهدين أكثـر مـن   المشاهد؛ لذلك فالو

سواها، فالإنسان كما هو معلوم يشاهد ما يقع عليه بصره، فيتعرف عليه، ويستطيع 
أن يدركه ويفهمه ويعلمه؛ أي يعرف ما يرى إن التفاصيل المشاهدة أحيانا للشـيء  

  13ةتعين على معرفته أكثر من سماع  وصف له أو تسمية مجرد

وفي الوقت الذي يرى فيه البعض  أن مشاهدة  الأفلام والمسلسلات الكرتونيـة  
تمكّن الطفل من الربط بين الألفاظ والصيغ المسموعة وبين مـدلولاتها أو معانيهـا   
التي ترمز إليها  كما أنها توسع معجم الطفل وتطوره، يحاول البعض الآخر تأكيـد  

لأول والـرأي الثـاني لنخـرج بمجموعـة مـن      سلبية ذلك ما جعلنا نتتبع الرأي ا
  التوصيات  

  الرأي الأول (المؤيد):

يرى أصحاب الرأي الأول أن  مشاهدة الأفلام  والمسلسلات الكرتونية   يعـد  
أكثر فاعلية في تنمية المهارات اللغوية لدى الطفل؛ لأن ما يقـدم للطفـل باللغـة    

  منه مألوفة. الفصحى السليمة يجعل اللغة محببة للطفل قريبة
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فبعض البرامج التلفزيونية وبعض المسلسلات  أداة لتنمية الملكات العقلية للطفل 
وإشباع حب الاستطلاع لديه، فكثيرا ما تستثير بعض البرامج الأطفـال، وتـدفعهم   
  14إلى المعرفة والبحث بتتبع ما يشاهدونه فتصير مشاهدة التلفزيون متممة لدراستهم

ية متطورة تساعد علـى مواجهـة المشـكلات التعليميـة     فالتلفزيون وسيلة تقن
والتربوية، فهو وسيلة تربوية ناجحة، ووسيط جيد في مساعدة الطفل على اكتساب 
مهارات علمية وإبداعية، فهو يعلم اللغة بالجمع بين صوت الكلمة وصورة حروفها 

  الملفوظة.

ها السـريع فـي   سهولة الوسائط وانتشـار  عنعبد الفتاح أبو معال وقد تحدث 
البيوت "فإنّها دخلت في إطار الوسائل التعليمية التي تساعد على تعزيـز المنـاهج   
الدراسية، بالإضافة إلى وظائفها في التثقيف الإخبـاري والفكـري والاجتمـاعي    
والاقتصادي؛ بحيث صار لها ارتباط ومساس مباشر بجوانب كثيـرة مـن حيـاة    

الطفل وتثقيفه وإكسابه المهارات اللغوية مـن   الإنسان؛ لذلك أخذت تساهم في تربية
    15قراءة وكتابة وتعمل على توجيهه وإرشاده سلوكيا واجتماعيا"

يعد التلفزيون من الوسائل السمعية البصـرية وسـميت هـذه الوسـائل بـذلك      
لاعتمادها على حاستي السمع والبصر في وقت واحد، وهذه الوسائل هـي الأكثـر   

فقد ثبت علميا بأن اشتراك أكثر من حاسة فـي الإطّـلاع    تأثيرا وأبلغها وضوحا،
    16على الشيء يكون معرفة وعلما به أكثر من سواه.

ويعتمد التلفزيون على حاستي السمع والبصر مما يؤثر على الطفـل ويجـذب   
  اهتمامه به؛ لأن الصورة والصوت يثيران مشاعره ويؤثران عليه.  

هل، يعتمد عنصر الحركة الموافق لعـرض  والتلفزيون وسيلة الوصول إليها س
الصورة، والمرافقة أيضا للصوت وهذه خاصية جذب إعلامي تمكنـه مـن تقـديم    

والصورة تزيد من وضوح الكلمة المسموعة مما يؤدي إلى زيادة في فهـم   البرامج
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معناها والكلمة نفسها توضح ما تتضمنه الصـورة مـن أفكـار ودلالات ومعـان     
  ه يساعد على سهولة الفهم  ومفاهيم وهذا كلّ

والتلفزيون بفضل ما يعرضه يتفوق على كثير مـن الوسـائل المكتوبـة وقـد     
امتازت المواد المعروضة خاصة الأفلام والمسلسلات الكرتونية بعناصر الترغيـب  

  والتشويق كالألوان.

والأطفال يفهمون اللغة الفصيحة؛ لأنّها محيطة بهم على الـرغم مـن ضـعف    
ى التّحدث بها وقد أثبتت هذه الدراسات أن مهارة الفهم اللغوي تختلـف  مقدرتهم عل

    17كثيرا عن مهارة الإنتاج اللغوي

وقد أثبتت الدراسات العديدة أن التلفاز يصلح لأن يكون وسيلة تعليمية ناجحـة،  
والدليل على ذلك ارتباط الأطفال به كلّ يوم من خلال مشاهدة الأفلام والمسلسلات 

ة "إن مشاهدة بعض الأفلام الكارتونية تعمل على تنميـة رصـيد الطفـل    الكرتوني
اللفظي وتطويره، وتمكّن الطفل من الربط بين الألفاظ والصيغ المسـموعة وبـين   

  .مدلولاتها أو معانيها التي ترمز إليها فتوسع معجم الطفل وتطوره

بقدر ما يمتلك على قدر إصغائه و افالطفل تلتقط وتختزن ذاكرته تراكيب وألفاظ
  .18من فطنة ونباهة ومقدرة على الربط والتمييز والحفظ وعلى المحاكاة والتقليد

فالتقليد والتلقين هما الوسيلتان اللتان أجمع علماء النفس وعلماء اللغة أيضا على 
  .19التسليم بدورهما الفعال في اكتساب الطفل اللغة أصواتا وكلمات وجملا

الكبير في تلقين اللغـة العربيـة لا سـيما إذا حسـن      فللأفلام الكرتونية الدور
  .استخدامها ووجهت توجيها سليما 

فالتلفزيون يمكن استغلاله كوسيلة للتثقيف اللغوي على المستوى الإقليمي وليس 
على المستوى المحلي فقط، وعن طريق المشاهدة قد يتضاعف اكتساب المعـارف  

  وتراكيبها المختلفة. واكتساب اللغة وتلقي أو التقاط ألفاظها
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إن الألفاظ وأساليب القول المختلفة تتردد وتتكرر خلال التلفـاز مقترنـة فـي    
الغالب بالصور الملونة والمشاهد والحركات وبذلك تتجسد وتبرز حية فـي إطـار   
عملي فعلي جاذب، مما يجعلها تعلق في الذهن وتثبت في الذاكرة وترسخ مدلولاتها 

امع المنصت مما يزيد من أهميـة هـذه   أو معانيها في تصور الطفل المشاهد والس
الأفلام وفاعليتها ودورها في تنمية المهـارة اللغوية جنبا إلى جنـب مـع تنميـة    

  20الحصيلة الثقافية 

كما أثبتت بعض الدراسات التربوية أن  التلفزيـون يقـدم للطفـل فـي دار      ـ
ا يتوقـف  الحضانة زيادة في الفرص التعليمية مما يؤدي إلى رفع درجة ذكائه وهذ

على نوعية البرامج المعروضة كما يساهم في توفير الفرص التعليمية والتربوية في 
مرحلة ما قبل المرحلة الابتدائية التي تساعد على رفع درجة الذكاء عند الأطفـال  
خاصة إذا عرفنا أن النمو اللغوي عند الطفل مرتبط باستماعه إلى كلام الآخـرين  

  ه اللغة في المرحلة الأولى من تعلم

ـ توسع معجم الطفل وتطوره فالتلفاز يسهم في إيجاد لغة اجتماعيـة مشـتركة   
  بين الأطفال جميعهم  

ويساعد اتّساع حصيلة الطفل من الألفاظ على فهم وإدراك كثير مما يقرأ، وكلّما 
زادت نسبة فهم الطفل لما يقرأ كان اتّجاهه إلـى القـراءة أكثـر فـأكثر، وهكـذا      

رات اللغوية المكتسبة وتتنامى وتتّسع وتتنوع فمن أبرز مـا تعانيـه   تتضاعف المها
اللغة العربية في الأوساط التعليمية ضعف المهارات أو الكفاءات في نقلها وتعليمها 

وعلماء اللغة قد أشاروا أيضا في دراستهم إلى عنصر التقليـد ودوره فـي    للطفل
ي مرحلة اللغة المشـتركة غيـر   اكتساب اللغة وخاصة في مرحلة الكلام الفعلي؛ أ

أنّهم يعطون أهمية خاصة للتلقين والتكرار فيما يسـميه علمـاء الـنّفس التـدعيم     
السمعي"يتعلم الطفل آخر الأمر لغة جماعته ومما يعينه على ذلك قدرته الفائقة على 

    21التقليد وما يجده من عناية ممن حوله من الكبار "
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ع مستوياتها لدى الطفل يجعله أكثر فهمـا لمـا   إن إثراء الحصيلة اللغوية وتنو
ينطق ويكتب فهو عندما يلتقط أو يتلقى اللغة وتراكيبها، ويـدرك مـدلولات هـذه    
المفردات والتراكيب يسهل عليه فهم واستيعاب معاني الجمل والعبارات التي تصاغ 

يرة بها أو منها، كما يدرك ويحفظ من خلال سياق هذه الجمل والعبارات معاني كث
من المفردات والتراكيب الجديدة التي تتضمنها، وفي ذلك ما يساعد بدوره على مد 
  حصيلته بالمزيد من المفردات والتراكيب، ومن ثم توسيع من مدى فهمه للآخرين

  

  الرأي الثاني (المعاض):

يؤكد أصحاب الرأي الثاني أن معظم الأفلام والمسلسلات الكرتونية مدبلجة، وقد 
إلى "أن اللغة العربية الفصحى في تدهور مستمر لاسـيما فـي    إبراهيم وليدذهب 

الترجمات التي تكتب على شاشات التلفزة للبرامج والأفلام الأجنبية، وهي لا تخلـو  
من الأخطاء اللغوية الموزعة على القواعد والإملاء، وركاكة العبارة، وقربها مـن  

    22ل "أن تذهبون"،"ورأيت أبوكالعامية في أحيان كثيرة، ولا تزال كلمات مث

وتستعمل أحيانا بعض اللهجات العامية المحلية في تقـديم، أو ترجمـة بعـض    
الأفلام أو استخدام ما يسمى باللغة الوسطى التي لا ترتقي بلغة الطفـل لضـحالتها   
وقلة الرصيد اللفظي المستخدم فيها، أو لعدم الالتزام التام بتنقيتها مـن الشـوائب،   

رع فيها من استعمال الألفـاظ المرتجلـة أو الصـيغ اللغويـة الدخيلـة       وعدم التو
  والعبارات المترجمة

ـ ولقد ظهر لدى علماء النفس أن كلّ عنصر جديد يرد إلى الذاكرة يعمل على 
إضعاف تذكر عنصر قديم، وقد يعمل على إزاحته بصورة تامة، فإذا مـا صـدقت   

ا كبيرين في حفظ وتخـزين مـا يمكـن أن    هذه المقولة فإن الطفل يبذل جهدا ووقت
وضآلة محصول الطفل مـن مفـردات    ،يضعف حصيلتَه اللغوية بدلا من أن يغنيها

اللغة العربية الفصحى، وصيغها وتراكيبها مهما كان منشؤها وسببها لها بلا شـك  



]<VÙçu<��çÖ]<îÏj×¹"†•^£]æ<ê•^¹]<°e<Víée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<…^â�‡]"J< <

417

الصعيد النفسي والاجتماعي والعلمـي والثقـافي    علىسيئة  اعواقب خطيرة وآثار
بنحو عام، فمن المعروف أن الطلاقة اللغوية أساس في بناء الشخصية والحضاري 

الناجحة، وفي تكوين الروابط الاجتماعية وفي إظهار القدرات الإبداعية والفكريـة،  
  ولا وجود للطلاقة اللغوية دون ذخيرة لفظية وافية.

 وضعف حصيلة الطفل اللغوية تجعله يتعثّر في فهم ما يسمع وما يقرأ، كمـا أن 
ضعف المهارة اللغوية يقلّص من قدرة الطفل على التّواصل، وقد يقوده إلى العزلة، 
وعدم التّواصل إضعاف للفكر؛ لأن الكلام والتفكير كما يقرر علماء التربية وعلماء 

    23النفس ينموان جنبا إلى جنب إذ أن أحدهما يساعد على نمو الآخر

وق قائلا:" يلحظ اللغويون عـودة  من سيطرة اللفظ المنط مصطفى مندورويحذر 
القيادة المؤثرة إلى اللفظ المنطوق وذلك منذ عـرف الإنسـان أجهـزة الاتصـال     

  الصوتي كالتلفزيون...

مع من خلالهـا  تلقد مكنت وسائل الاتصال هذه لنفوذ اللغة، وأصبح الإنسان يس
لك ما يوجب إلى جلجلة الكلمة تهز حياته هزا وتنفذ بمعناها بقوة إلى وجدانه وفي ذ

الحذر ويدعو إلى تحليل الدور الذي تقوم به هذه الأجهزة في توصيل اللغـة بغيـة   
التعرف على ما لها من إيجابيات في تلقين اللغة أو في نشرها وما قد ينشأ أو يطرأ 
من آثار سلبية على اللغة من جراء  سوء استخدامها، وبعبارة أخرى البحث عمـا  

خلال هذه الأجهزة ويغنى حصيلة الطفل مـن مفرداتهـا   يمكن أن يسهل نفاذ اللغة 
وصيغها وتراكيبها وكما يمكن أن يجعل من اللغة النافذة من خلال هـذه الأجهـزة   

  . 24أيضا قوة إيجابية فاعلة 

فالباحثون في علم النفس يفترضون أن تعلم الكلمات ذات المعنى أسهل من تعلم 
للفظي يتأثر بدرجة معنوية الكلمة موضـوع  الكلمات عديمة المعنى؛ أي أن التعليم ا

وحتى لو سهل على الطفل ما حفظ وتعلّم ما لم يفهم فـإن مـا يتعلمـه أو     25التعلم
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يحفظه كثيرا ما يكون واهيا هشا لا تحتفظ الذاكرة بـه مـدة طويلـة ولا يسـهل     
  .26استرجاعه منها

، ولكنّه لا يمارس ويتلقن الطفل الكثير من المعاني والألفاظ والصيغ الدالة عليها
ما يتلقنه أو يتلقاه منها ممارسة فعلية مباشرة ما يجعل عددا من النماذج والمفردات 

ها عرضة للنسيان أو الاختفاء والترسب وبنـاء علـى هـذا    من اللغوية التي يستفيد
التقدير فإن المحصول اللغوي المستفاد من خلال هذه الأجهزة ربمـا يكـون قليـل    

  . 27الفعالية

د تستحوذ المشاهد والصور المتحركة التي تعرض على لب الطفـل وتشـده   وق
إليها بما تحويه من صور ملونة ومناظر متحركة أخاذة ومشاهد مثيرة وما يرافـق  
هذه الصور والمناظر والمشاهد عادة من أصوات جميلة يتفاعل معها بشدة ونتيجـة  

الكلام المنقول من مفـردات   لهذا التفاعل يغفل الطفل عن متابعة ما يرد في سياق
  . لغوية ومعان جديدة فلا يكتسب منها إلاّ القليل

وقد تتسرب عبر الأفلام في كثير من الأحيان ألفاظ وعبارات وتراكيب لغويـة  
غير سليمة في نطقها وغير صحيحة في تركيبها وصياغتها وتختلط بمفردات اللغة 

إدراك لعدم صلاحها أو سـلامتها   فيلتقطها الطفل دون وعي وتشيع بين أترابه دون
ويحدث ذلك عادة لسوء الترجمة ومهما كانت أسباب هذه الظاهرة فإن لها بلا شـك  

  28نتائج سلبية خطيرة على اللغة وعلى مستخدمي هذه اللغة ولا سيما الناشئة منهم

والأغاني المصحوبة لبعض الأفلام أو المسلسلات  قد تكون ذات أثر سلبي على 
عديمة التأثير من الناحية اللغوية لاسيما إذا كانت كلمات الأغاني عاميـة   الطفل أو

بل كثيرا ما تلهيه أو تصـرفه عـن   29أو مبتذلة لا تشكل إضافات للحصيلة اللغوية
  . نشاطات أخرى قد تعود عليه بفوائد لغوية أكثر من حيث الكم والنوع

ر فيها العنف ومثـل هـذه   وكثيرا ما ينجذب الطفل إلى المشاهد المثيرة التي يكث
المشاهد تثير الأعصاب وتفضي إلى تبلد العواطف، وتؤدي إلى نفور من القـراءة  
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التي تقتضي في العادة سكون النفس وهدوء البال وراحة الأعصاب لتؤدي دورهـا  
وانشداد الطفـل للمنـاظر    ، في عملية التثقيف والتطوير اللغوي على الوجه السليم

 ملاتّصال الاجتماعي الفعلي المباشر سواء مع أفراد أسرته أالمعروضة يحرمه من ا
مع أصدقائه وزملائه، ومن ثم يحرمه مما يمكن أن يعود عليه من هذا الاتّصال من 
محصول لغوي ربما يكون أكثر إيجابية مما يكتسبه من مشاهدة مثل هـذه الأفـلام   

لم تكن تتـوفر الرقابـة    لتوافر عنصر الممارسة والمقايضة اللغوية فيها خاصة إذا
"فعن طريق استثمار هذه المقايضة يشعر الطفـل بحيويـة    ،الكافية من قبل الوالدين

اللغة ويدرك فاعليتها ويتبين له بجلاء وظائفها الحقيقية في حياتـه الفعليـة فيتجـه    
لتعلمها بجد وحرص ويسعى سعيا متواصلا لتطوير مهاراته فيها وإغناء حصـيلته  

  . 30وصيغها"من مفرداتها 

وكثرة المشاهدة للصور الصغيرة المتحركة على شاشة التلفزيون من شـأنها أن  
ترهق الأعصاب وتتعب العين وربما تؤدي بالطفل فـي المسـتقبل إلـى أن يجـد     

  . 31صعوبة في القراءة وبذلك تقل فرص الاستفادة من مورد فكري ولغوي مهم

البطولة تؤثر إيجابـا فـبعض     وإذا كانت الأفلام الكرتونية التي تحكي قصص
الأفلام  والمسلسلات الكرتونية تترك آثارا سلبية بما تقدمة من الاعتداءات اللفظيـة  

  .كالزجر والسخرية والأطفال يرددون ما يسمعون من هذه الكلمات 

غير أنني أرى أن  بعض الأفلام والمسلسلات الكرتونية من الوسائط الناجحـة  
           .م إذا تم توجيهها وإعدادها والاستفادة منها بشكل إيجابي  في خدمة الأطفال ولغته

  بعض التوصيات:

ـ استعمال اللغة الفصحى التي تغني رصيد الطفل، ومشـاهدة الأفـلام التـي    
تشارك في تنمية المهارة اللغوية لديه وأن تخضع مشاهدة الطفل للتلفزيون لترشـيد  

القائمين عليه، ويتجلى دور الأسـرة   أسري في الاستعمال  ولتخطيط واع من قبل
  في تنظيم أوقات المشاهدة لدى الطفل، وفي انتقاء ومراقبة الأفلام التي يشاهدها
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ـ اختيار الأفلام والمسلسلات المقدمة للأطفال وفق أسـس رئيسـية تراعـي    
المستوى العقلي والمستوى السني والانفعالي والشخصي والقدرات لكل فئـة مـن   

  إلى مراعاة اللغة من حيث قاموس الطفل اللغوي   الأطفال إضافة

  ـ مراعاة  العبارات البسيطة التي تنسجم في تسلسلها المنطقي  

ـ أن تشرف على برامج الأطفال لجان متخصصة من ذوي الخبرات والمعرفة 
  والاختصاص التربوي

  ـ اختيار القصص الناطقة بألسنة الحيوانات خاصة الأليفة منها 

ل الموجهة إلى الطفل والاهتمام بها "ففي النرويج مـثلا يعـرض   ـ نقد الأعما
التلفزيون يوما بكامله برامج للأطفال وفي اليوم التالي يعرض برنامج خاص يديره 

مج الأطفال المعروضة في اليوم السابق أما في ألمانيا فيقـوم  االكبار يقومون فيه بر
حاضرات والندوات حول بـرامج  المختصون بتنظيم دورات تقدم فيها الأبحاث والم

الأطفال، وهذا الاهتمام ببرامج الأطفال يمكن اعتباره مدرسة أخرى بالإضافة إلـى  
    32المدرسة العادية ومدرسة البيت.

ـ نظرا لارتباط الأطفال بالتلفزيون فلا بد أن تسهم الأجهزة المشـرفة علـى   
لفصحى، وذلك من خلال إعادة قنواتنا العربية في تعزيز تعلم أطفالنا اللغة العربية ا

النظر في البرامج التي تقدمها التلفزيونـات العربيـة ومنهـا الأفـلام الكرتونيـة      
  33والمسلسلات بلغة عربية فصيحة تراعي قواعد اللغة
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